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صبيييي 


ماذا يحدث لو وقف رجل وحده فى مواجهة الآخرين ؟ 

هذا السؤال أجاب عنه أديب سويسرا فريدريش ديرتمات فى 
مسرحيات كثيرة : فى مسرحية « زيارة السيدة العجوزء جعل 
السيدة تقف وحدها ضد المديئة وتبيع فيها وتشترى » وتحكم عليبا 
بأن يحفر الناس قبر رجل حى ٠‏ وهو يعرف ذلك .. 

فكان موقفها يؤكد ضعف كل الئاس . . 

وفى نفس الوقت يؤكد أنها بقدرتها وماها لم تستطع أن تحقق , 
شيئاً مما تريد إلا أن تنال احتقاراً عظيماً . 

ولم تفلح فى شراء هذا الاحتقار الصامت ها ولأمواها . . 

وى مسرحية «رومولوس العظم» لديرعات أيفساً . . كان 
هذا الامبراطور يصف الامبراطورية ويجردها من سلاحها وجيشها 
ومن مجدها وتاريخها وينصرف عن ذلك بتربية الدواجن . . 

قال لى ديرنمات ف بيته فى جبال سويسرا : لقد اتهمى بعضص 
الناس أننى أقصد الجنرال ديجول . . 

ومن الصدف الغريبة ى مصر أن يقوم بدور «رومولوس 


العظم » آخر أباطرة الرومان » على المسرح نفس الممثل المرحوم 
صلاح منصور ء قام على الشاشة بدور الملك فاروق آخر ملوك 
مصر وبدور الإمام أحمد آخر ملوك البمن ؟ . 

وق مسرحية «الشهاب» لديرئمات نجد أدياً يموت . . 

أو يقرر الأطباء ورجال الدين أنه مات . ولكن الرجل لم يكن قد 
مات حقا . وتقام له حفلات التكرم . ويسمع بنفسه كب 
النقاد والناشرين ٠‏ وينحنى الأطباء ورجال الدين عند قدميه أن 

يظل «ميتً» وإلا كان ذلك فضيحة هم ! 
وف مسرحية ‏ بعد السقوط » للأديب الأمريكى أرثرميللر. . 
يتحدث عن زوجته مارلين مونرو التى انتحرت . واتهمه الناس 
بأنه السبب .. وظهرت كتب كثيرة عن مأساة هذه الفتاة 
الجميلة » تدافع عنها ضد الكاتب الأمريكى . . 

ولكن أرثر ميللر لا همه ذلك كثيراً . فهو يرى أنها مانت لأنه 
كان من الطبيعى أن تموت . فهى فتاة ساذجة . وهى تعتقد خخطأ 
أن جمافا وشهرتها كانا بسبب انخرج والمنتج والمصورين 
والنقاد . . وكل الناس إلا أن تكون هى السبب ! ولكن ميللر 
يرى أنها هى صاحبة الفضل عل الجميع . وأنهم يجب أن يدينوا 
ها بالامتنان . . وليست هى التى ندين لأحد . إنها ليست مدينة 
لأحد. لقد أعطتهم كل شىء. فهى صفقة فى تجارة الرقيق 


الأمريكى - أى السيذا . باعوها ححماً ودماً . . ول يتركوا لها سلحظة 
واحدة تستريح ١‏ لأنهم يريدون المزيد من المال . حتى لم يتركوا ها 
عقلاً تفكر به.. فلما ضاع العقل هانت عليبا الحياة 
فانتحرت . . فهى لم تسقط إنا هم الذين سقطوا . هم السفلة 
الأنذال الحقراء . وبعد وفاتها كان لابد أن يبحثوا عن بديل ‏ 
عن مصدر آخر للذهب .. 


ولكن أرثر ميللر كببودى يرى شيئاً آخير. . يرى أن العالم 
الذى حزن كثيراً على مارلين مونرو قد فضح نفسه . . ورأى أن 
العالم تحكله شهواته الجنسية . . لأن أناساً كثيرين قد ماتوا » وقد 
أدوا للإنسانية خدمات أعظم . ولم يحزن عابهم العالم . . بل إن 
هناك ملايين اليبود قد ماتوا واحترقوا فى أفران الغاز» ولكن العالم 
لم يحزن. . إذن فالعالم فى حزنه على مارلين مونرو عالم مراهق 
منافق . . ولو كان للعالم قلب ء فزته جرائم أبشع فى هذه 
الدنيا . . 


إذن - وهذا ما هيدف إليه ميللر- فالعالم الذى حزن على 
مارلين مونرو هو الذى يشجع تجارة الرقيق » وهو الذى يسمح 
بظهور هتلر اخرء ما دامت جرائم هتلر لا تهزه ولا تثيره . وليس 
هو مجرماً لأنه قتل مارلين مونروء إنما تجارة الرقيق القى يحبا 
العام هى المسئولة . . والعالم كله مسئول عن التحار مارلين 


مونرو» وعن ظهور هتار آخر. . 
ولا أحد فى الدنيا برىء من هذه الحريمة . . 
فها دام الناس يحلسون أمام الشاشة وينتظرون أى مارلين 
مونروء فهم المحرمون حقًا . . وما دام الناس لا يفزعون لما حدث 
فى سجون اوشفتس وداخخاو: فهم مجرمون بالصمت عن ذلك 
كله , . 
أى أنه وحده البرئ» «العالم كله يجحرم.. فارلين لم 
تسقط 2 إنما العالم كله قد سقط وافتضح أمره . . 
وأنا حزنت على انتحارها » لألنى رأيتها قبل ذلك بأيام . . 
ولأننى رأيت أرثر ميللر ى مصر. . لقد كانت مارلين حمامة 
جميلة وجدت نفسها فى قفص ذهبى مع نسر شرس . فى يده 
مشرط أو سيف يسميه قلماً . ولكنه مشغول بأهله من اليهود ! 
وى كتاب للأديبة الوجودية سيمون دى بوفوار عن الممثلة 
الفرنسية « بريجيت باردو؛ تقول إن إعجاب الرجال بهذه الممثلة 
قد فضح الرجال . فبريجيت باردو ليست كاملة الأنوثة . . 
فلا نهدان ولاردفان.. إغا هى طفل .. أوهى غلام . ومعى 
ذلك أن الرجال الآن يفضلون المرأة ذات الأنوثة الناقصة . . 
أوالتى هى وسط بين الرجل والمرأة. وليست هذه رجولة 
صحيحة . إنما هى رجولة ناقصة . فهذا الاهتام بها نوع من 
الشذوذ ! . 


ومعنى ذلك أن التفاف العالم كله حول بريجيت باردو أكبر 
دليل على انتشار فساد الدوق الحنسى عند رجال العالم ! 

وعندما تفرج العالم كله على تمثال توت عنخ آمون وأخناتون 
كتبت السيدة سيمون دى بوفوار تقول مرة أخرى : إن الملك 
توت طفل يشبه الأطفال الخنافس الذين يقفون طوابير يتفرجون 
عليه .. فهر لم يأت لهم من ثلالة الاف سنة .. إنما جاء يقول 
هم : لقد سبقتكم إلى هذه النعومة .. فأنا جديد وأنم قدامى . . 
أما تمثال إخناتون فهو الأصح ف التعبير عن العصر. فهو إنسان 
وإله فى نفس الوقت . . وهو رجل له نهدان وله ردفان .. فهو 
رجل وامرأة معا . إذن فالمعنى هو : أن أخناتون هو الإنسان الإإله 
والرجل وامرأة ! . 

إنه ابن هذا العصر. فأبناء العصر شبان متمردون على كل 
القم الدينية والسياسية ولا فرق بين الرجال والنساء . . ولوكان 
أخناتون حيا لارتدى البنطلون الجينزء وسرق إحدى بلوزات 
زوجته أو أخته . 

وتقول سيمون دى بوفوار أيضضاً : إن املك توت والملك 
أخناتون يقودان مظاهرة أبدية تهتف بسقوط كل جيل جديد . . 
لأنبما جديدان إلى الأبد . . وظهورهما الآن أكبر دليل على أن 
حضارتنا الى تتوهم ابا جديدة » هى حشارة ساقطة ق 
حضيض التكرار وادعاء العبقرية فى الإبداع والقرد ! . 
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أما مسرحية «هن أجل سواد عينيها» لأديب فرنسا جان 
جيرودر ؛ وهو سيد كتاب المسرح الفرنسى » فهى مأخوذة من 
اسطورة يونانية عن سيدة اهمها لوكيريسيا كانت فاضلة فى مدينة 
فاسدة . . وكان الرجال يقارنون بين الحلال زوجاتهم وعفاف 
هذه السيدة . فالمدينة كلها فى جانب منحط ١‏ وهذه السيدة ىق 
جانهها الرفيع . . 

وكان لابد أن تتخلص النساء من هذه «الوصمة» فهذه 
السيدة الوحيدة كأنها «ووصمة» فضيلة فى مدبنة ساقطة . فاتفق 
النساء مع رجافن على أن يذهبوا بعيداً . وأن يتسلل إلى بيت 
السيدة العفيفة واحد من الرجال يراؤدها عن نفسها . فإذا فعل 
ويجح أولم ينجح » انتبت أسطورة السيدة العفيفة . . وسقطت 
كبقبة النساء . . وبعد ذلك تكون المدينة كلها ساقطة منحلة . . 
أو بعد ذلك سوف تمتنى كلمة : الففسيلة والرذيلة » والشرف 
والعار. . فالجميع سواء . الرجال قد تزوجوا نساء ساقطات . 
فالرجل ساقط والرأة أيضاً . وبذلك تستريح المدينة » وبدلا من 
أن نكون المدينة مثل الثوب الأسود به نقطة بيضاء » تكون كلها 
سرداء ! 

إن هله المسرحيات وغيرها متعددة الألوان . . إنها مثل قطرة 
من الماء سقطت فإذا نظرت إليبا وهى ساقطة وجدت كل ألوان 
الطيف . . إن سقوطها لامع . . ولكنه مهما لمع فهو سقوط »2 


أوعلى الأصح ليس سقوطاً , إنما هو إسقاط من أجل أن 
يتحقق العدل العنيف . الدى هو الظام بالقوة ! 


ولا تزال أكثر العيون لمعاناً » أكثرها امتلاء بالدموع . . 
دموع الظالم والمظلوم والساقط الى هو يشيه د(شمشون» الخبار 
يريك أن عهدم المعيد والمصنع واجتمع عليه وعل أعدائه ! 


انبس منصور 


عمتطاصمت 116 برط لماع اومن 


ل 
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كلمة أولى 
مثل قطرات المطر تظهر فيها كل ألوان الطيف 
عندما تسقط من السماء إلى الأرض . . 
ولذلك يكون السقوط مروعاً رائعاً : 
فى هذه المسرحيات الثلاث ! 


انيس منصور 


عمتطاصمت 116 برط لماع اومن 


الشخصيات 


فولفانج اشفتر ١‏ : أديب حائز على جائزة نوبل 
أولها : زوجة الأديب 
يوكين : ابن الأديب 

كارل كوبه :0 ناشر 

موهاعم : مقاول 

فريدريش جؤرجن : ناقد كبير 

هوجو نيفنشفائدر : رسام 

أوجستا : زوجة الرسام 
أمانويل لونس قسيس 

اشلاتر : طبيب وجراح 
السيدة نومسن : سيدة اعمال 
جلاوسر : بواب 

الماجور فريدل : من جيش المخلااص 


٠. 


ونقاد وناشرون ورجال بوليس وجنود جيش 


الخلاص . 


عمتطاصمت 116 برط لماع اومن 


السام 


الأديب 


الرقنام 
الأديب 
الرسام 
الأديب 
الرسام 
الأديب 
الرسام 


الأديب 


لتعسرالاأول 


( ستوديو رسام . والرسام نيفنشفاندر يرسم زوجته 
أوجسنا : ويدخل الأديب) 


: هل تريد شيئاً ؟ (لاجواب) ماهذا.. انظرى يا أوجستا . . 


ولكن .. ولكنك . . 


: صحيح أنا أشفتر. . هذا المكان لم يتغير. 


(الأديب يلبس بيجاما وفوقها بالطو) . 


#اعاعق رشك > مفروظنة انلك .+ المئدا »ب انما ملل 
4 مفروض: انق ميك :.. هذا ها أزدث: أن' تقزله ؟ 

: ولكن يا أستاذ . . 

: نعم . إنه أنا . . هل لديك مانع فى أن آخحذ هذه الشموع . . 
: تفضل . بكل تأكيد . . وهذه حقيبتك أيضا . 

: اتركها جميعاً . . 


: اقفل النافذة أرجوك . إنه صيف جميل . ويقولون إنه أ- 
اقفل النافذة ارجوك . إنه صيف جميل . ويقولون إنه ١‏ 
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الرسام 


الأديب 


الر, سام 
الأديب 


الرسام 
الأديب 
الرسام 
الأديب 
الرسام 


الأديب 


الأديب 
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صيف منذ وقت طويل . . واليوم هو أطول أيام الصيف. . 
ورغم ذلك فأنا أكاد أتجمد من البرودة ! 


: طبعاً يا أستاذ . . 
:. أعتقد أن الصحئ مليئة بالمقالات الدقيقة العادية . . الحائز على 


جائزة نويل فى المستشق . . الحائر على جائزة نوبل فى غرفة 
العمليات . . الحائز على جائزة نوبل فى نوبة إغماء . . مع أننى 
صحوت فقط .. لقد لحقت بالأتوييس الذى يقف أمام 
المستشئى . . وهأنذا الآن أمامك . . 


: اسمح لى .. ١‏ 


مضحك . . أنت تعرف أنه لا توجد سوى بضع دقائق قبل أن 
مختطفنى الموت بينا أنت هنا وجهاً لوجه أمام امرأة عارية . . ترى 


" 
سيقانا ذهبية ؛ وبطنا ذهبيا ؛ ونهودا ذهبية . . 


: الما زوجى . 00 

: امرأة جميلة . . أتمى أن أموت بين ذراعيها . 
: أوجستا. . ضعى بعض اللملابس عليك . . 

: أنا فى منتبى السعادة. . قل لى . . ما اسمك ؟ 
: اسعمى نيفنشفاندر . . هوجو نيفنشفاندر. . 


: لم أسمم بك من قبل . 


(وينبض الأديب واقفاً) 


الأديب 
الره سام 
الأديب 


الرسام 
الأديب 
الرسام 
الأديب 
الرسام 
الأديب 
الرسام 
أوجسنا 


الأديب 


الزوججة 


الأديب 


الزوجة 


الأديب 


أيضا +: 09 غيرت رألى واتجهت إلى الكتابة . . 
(ثم يجلس على المقعد الوثير) 


: ألا يزال هذا المقعد التعس فى مكانه ؟ 
: سيدى الأستاذ . . 
. أنا الآن على استعداد . . لقد أغمى على . . 


( الرسام يكم شعوره بالضسيق) 


: أوجستا. . أوجستا . . بعض الماء . » بسرعة بسرعة . 

: حالاً سأستعيد وعى .. 

: يحب أن نذهب بك إلى المستشق مرة أخرى 

: لا.. لامستشق . . أريد أن أستأجر هذا الاستوديو. . 

: هذا الاستوديو؟ 

: يجب أن أموت هنا . . 

: هنا ؟ 

: الماء يا أستاذ . . 

: لن أذوقه . . أنت جميلة جدا رغم ملابسك هذه.. هل 


يغضبك أن أناديك ياسمك يا أوجستا ؟ 


: بالطبع لا يا سيدى 


ساعينى إذا قلت هذاء ولكن فى وجه الأبدية . . 


: بالطبع يا سيدى . 


: إن ساق لا أشعر بهما . . دعنى أقل لك إن الموت رائع يحب أن 
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الأديب 
الرسام 
الأديب 
الرسام 


الأديب 


الأديب 
الرسام 
الأديب 
الرسام 
الأديب 


تجرب الموث ولومرة سوف تخطر لك أفكار» وسوف تتخلص 
من عقد » وسوف تظهر لك رؤى رائعة . . ولكنى لا أريد أن 
أزعجك أكثر من هذا . . اعطنى مهلة ربع ساعة فقط . . 
وعندما تعود ساكون قد انتبيت . . 


(ثم يخرج بعض النقود من جيبه ويعطببا للرسام) 


: ماثة .. 

: شكرا. 

: هل تنقصك الفلوس ؟ 

: أعرف ذلك .. فق هذا الاستوديو.. قد عشت فى فقر. 


فلا أحد يثق برسام لا موهبة له يلق فرشاته فى أحد الأركان 
ليكون أديباً . كان لابد أن أشق طريق » كان لا بد. . 
(ثم يفتح زراير البالطو) 


: أكاد أختنق . 

: بل يجب أن أتمدد على السرير. . 

: دعنى أضع على السرير أغطية نظيفة يا سيدى . 

: ولاذا ؟ إننى أريد أن أموت عليه . . على هذا السرير الذى 


لا يزال يحتفظ بحرارة جسمك يا أوجستا (يخرج من جيبه بعض امال) 
. وذ مائة أخرى . . فى مثل هذا الموقف يحب أن يكون الإنسان 


كرعاً. . 


الوسام 


الأديب 


الرسام 
الأديب 
الرسام 
الأديب 


الزوجة 
الأديب 
الزوجة 
الأديب 


الرسام 
الأديب 
الرسام 

الأديب 
الزوجة 


(ثم ينبض ويخرج من جببه رزمة ورق) 
وهذه آخر عخطوطة . 


: هل أبعث بها إلى الناشر؟ 
: إلى النار . . أحرقها . 


(ثم يلتى بها فى النار) 


احرقها . 
تحت أمرك . . إنها تحترق . 
سوف أرقد . . إنها مسألة دقائق . . اتركينى وحدى يا أوجستا . 


فليس عندى وقت للنساء الجميلات . . لاوقت لأى شىء . 


: يا سيدى . 
50 يدىر 


٠. 
. 


: غطينى . 
: حاضص. . 
: وأنت هات الشموع . . يحب الاحتفال بالموق على أى حال . 


عندما تدق الساعة الأخيرة فكلنا رومانسيون | 


: هذه هى الشموع . . يا سيدى . 
الها 

3 حالاً يا سيدى 5 

: أنزلى الستائر يا أوجستا , 

: حاضر ياسيدى . 


"1 


الرسام 
الأديب 
الزوجة 
الرسام 
الزوجة 
الرسام 
الروجة 
الرسام 
الزوجة 
الرسام 
الزوجة 
الرسام 
الزوجة 
الرسام 
الزوجة 
الرسام 


الأديب 


الرد سام 
الأديب 
الر. سام 


فض 


٠‏ لأ كيلا الكرسياس . . هوجُو. . هوجو 
؛ ماذا يا أوجستا . . 

: لتو ل 

: مات .. مات تماما . . 

: رحمتك يارب ! 

أخرا عالت 

: ما الذى نعمله الآن؟ 


: لا أدرى . 

: جب استدعاء البواب , . 
: اللعين . . 

: انظر. . 

: ماذا ؟ 


: اله يفتح عينيه . . 
: ماذا تقولين ؟ 
: كيف يموت الإنسان وحوله هذه النساء العاريات . . قل لى . . 


ألا ترسم سوى زوجتك العارية ؟ 


: أرسم الحياة يا سيدى . 


: يا إلهى . . وهل يستطيع إنسان أن يفعل ذلك ؟ 


الأديب 
الروجة 
الأديب 
الزوجة 
الأذيب 


الزوجة 


الأديب 
الزوجة 
الأديب 
الرسام 
الزوجة 
الأديب 
الزوجة 
الأديب 
الزوجة 
الأديب 
الرسام 
الأديب 


الرسام 


: معقول.. اخرج من هنا إِذن . . 

: فوراً يا سيدى . . سآخذ معى التوأم . . توأم . 

٠ توأم ؟‎ ٠ 

: نعم . . إنهما إيرما . . ورتيا. . عمرهما ستة أشهر. . 

: فى استطاعتك أن تتركيهما . 

: وهو كذلك ياسيدى.. سأتركهما.. ولكن ملابسهما 


يا سيدى . . 


: ملابسهما لا تضايقى . . 

إنهيا تتبولان . . 

: شىء لا يهم . 

: تعالى هنا . , 
: إنف أمام الباب يا سيدى . . اذا أردت شيئاً . 
: أوجستا . 


: امم . 

: نعم يأ سيدى ... 

: إنه يشبه قسيسأ بلجيكيا . 
: هكذا ؟ 


(القسيس أمالويل لوتس يدخل) 


اروف 


: الأستاذ اشفتر؟ يا إلهى الشكر لك ! 
: اخرج . 

: الشكر لله . . أنت حى ! 

: من هذا الرجل اللعين ؟ 


: أنا القسيس لوتس من أبرشية القديس يعقوب وجثت إلى هنا 


فورا من المستشؤ 


: ومن الذى استدعاك ؟ 

: زوجتك هى التى استدعتى . . 
: كان يحب عليبا ذلك . . 

: ولكنى متبيب بعض الشىء . . فأنت كاتب لك شهرة عالمية . . 


بينا أنا قسيس عادى وليست لى أية .دراية بالأدب الحديث . 


': إن الأدث الحديث محترق هناك . 

: هل أستطيع تقديم أية مساعدة ! 

: أن تعطينى هذه الأوراق . . 

٠‏ يسعدلى جدا . عندما كنث ناما فى غيبوية على السر يركنت أرتل 


من أجلك المزمور التسعين الذى يقول : «إِلى أنتِ ملجؤنا الوحيد 
ف كل العصور . .2 . 


: إن الفرن ملىء بألوان رائعة ؛ ألا ترى هذا ؟ 
: وأنت الذى تجعل الأنسان خرباً ؛ وتقول له : عودوا إلى يا أبناء 


الونسان . 


: إنه يتوهج حها . . 


:. الحو حار ] 


(الزوجة تنظر من خيلال الباب) 


: يا سيدى ؟ 
. لا أزال حيا . 


هل تريد شيا (ثم مخنى) 

: ضع مزيداً من الوقود فى الثار. , 

: بكل تاكيد. . 

: قل لى يا حضرة . . كيف عثرت على مكانى ؟ 

من إحدى الممرضات . فقد أخيرتنى أنك أثناء الحمى كنت تهذدى 


برغبتك فى الذهاب إلى الاستوديو. . يا سيدى الأستاذ . . 


:. والآن ماذا تريد؟ 
:. ولكن . . هذه . . هذه الأوراق التى تطلب منى أن ألق بها فى 


النار. . هذه أوراق مالية . . هذه فلوس . . 


: أعرف ذلك . 

: ألف ورقة ! 

: أعرف ذلك . 

: إنها ثروة . 

: مليون ونصف مليون . . 

علبون تق لون 2 

: مليونونصف مليون. . ولكن الورثة ؛ ياسيدى . ورثتك يا سيدى .. 


ه؟ 


الأديب 


الزوجة 


الأديب 
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: ليس لى ورثة | 
: ولكنها ثروة طائلة . . ثروة ضخمة . . إنها تكنى لإطعام الألوف 


من الأطفال الجياع » وتدذريب الممرضات ٠»‏ ومع ذلك فنحن 
نحرقها كلها . . 


: إلى فى حاجة إلى الدئء . . 
: لو كان عندى ألف ورقة لضاعفت عدد الأسرة احانية ف 


المستشق . 


قلت لك احرقها . . 
3 ولضاعفت عدد البعثات التبشيرية فى بلاد المسلمين . 
: عملة زائفة . . كنت فقيراً عندما أقت فى هذا الاستوديو. . 


وأريد أن أكون فقيراً عندما أموت فيه | 


: عندما تموت ؟9.. ما هذا الذى تقوله عن الموت ؟ 
: عندما تلق بثروق إلى النار سأرقد هنا وأزفر آخر أنفاسى . 
: ولكنك يا سيدى لا تستطيع أن تزفر أنفاسك مرة ثائية . . لقد 


فعلت ذلك من قبل . . لقد مت يا سيدى . . وعندما كنت أرتل 
المزمور التسعين أطلقت أخر أنفاسك وانتبيت . . لقد كان الموقف 
مؤثرا الفا : ولذلك فأنت لا تستطيع أن تزفر مرة أخرى . . 


:يا أوجستا . . 


(تدخل أوجسنا) 


: نعم يأسيدى . 


ٍ مختنى) حالاً يا سيدى . 

: ساعدفى على ارتداء البالطو. فانا ميت حما ! 

: فليضمك الله إلى صدره . 

: شىء مضحك . فقد كنت فى غيبوية فقط .. فاذا فعلوا ؟ 


أمسكوفى . . ثم ربطوا ضادة حول رامق 


بهذا عا عوف طادة الك الى مانت أطيما ما عدن ٠.‏ 
: وكان السرير مغطى بالزهور وكانت هناك شموع مضاءة . . ثم 


عدد من الحمق أرسلوا باقات الورد . . ورسميون . . ولحنة جائزة 
نوبل أيضاً . . أما أنا فقسحبت من تحت الورد وهربت . ولم أمت 
بعد . . أليس مألوفاً أن تمشى الحدث ؟ 


: ليس مألوفً.. ولكنك مشيت ! ثم إن البروفيسور شلاتر شخصيا 


هو الذدى أمر بدفنك . 


٠:‏ شلائر شخصيا ؟ 

: فى الساعة الحادية عشرة وخمسين دقيقة . 

: شخصيا؟ إذن لقد ارتكب غلطة أخرى . 

: ولكن البروفيسور شلاتر حجة فى الطب | 

. هذا الطراز من الناس هو الذى يرتكب الأخطاء عادة . 

: ولكن أحداً لا يستطيع أن ينكر أنك مت . 

: إذن انظر لى . . إننى لا أزال حيا. . 

: أنت حى هرة أخرى . . لقد تعبت من عالم الموق » لا شك فى 


هذا من الناحية العلمية . إن هذه الفوضى قد عمت المستشقى 


يف 
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كله . وأنا أكاد أطير من الفرحة . . أرجوله أن تأذن لى بالجلوس 
لحظة .. لحظة واحدة . . 


: اعذرنى أرجوك . . فالدهشة وقدرة الله التى حلت بك » قد 


أخرست لسانى . . فأنا أكاد أجن . . كأن السماء نفسها قد 
غمرتنا بمجدها هل تأذن لى بأن أفك رباط عن . . 


: تفضل . . تفضل . . أسرع . . بعثت حيا أنا من عالم الموق ! 


إنما نكتة ! 
: ما أقدسك يارب . . ما أقدسك . . ما أعظمك ! 
٠:‏ اسكت ! 
: لقد اصطفاك الله لعل الأعمى يبصرء ولعل الكافر يؤمن . . 
: اسكت !| 


: مهما قلت فإن روحك خحالدة ! 
: لا روح لى . . فلم يكن هناك متسع من الوقت لذلك . حاول أن 


تكتب مسرحية كل سنة ولن تبق لك روح . . أنت الآن أمام 
إنسان تحال إلى العناصر الأولية : الماء والدهن والمعادن ثم تجىء 
هنا تصلى لله ولمعجزاته . . ولأى سبب؟ لكى أرى نفسى أداة لله؟ 
لكى أؤكد إيمانك أنت؟ أريد أن أموت فى هدوء بلا قصص 
ولا تزييف.. 

(وينيض واقفا) . 

(ومن وراء الباب تظهر أوجستا) 


الأديب 
القسبس 


الأديب 


: الكونياك يا سيدى . 

هاته هنا . . واخرجى . 

. . حاضر يا سيدى‎ ٠ 

. وهذا سرير ملىء بالفلوس . هذا أفضل الآنء هات قبعتك . 
:. أشكرك , . 

. وأنا أشكرك على أنك عاوتتنى فى إحراق ثروق . 

هذا إجراء عادى يقوم به أى إنسان . 

: ولكنك الآن تستطيع أن تمشى . . 

: إن لم أبلغ الأربعين بعد » ولكن صحتى معتلة . . وأنا الآن بين 


يدى الله . وكان يحب أن أعود إلى الأبرشية ؛ وأن أعد تراتيل 
المساء . . ولكتى فنجأة ‏ أحسيتت أنى خائر القوى ؛ هزيل 
مرهق . اسمح لى بأن أرقد إلى جوارك بعض الوقت . . الحظة 
واحدة . . 


. تفضل‎ ٠ 
. . لقد كانت المفاجأة قوية . ومن الأفضل أن أنزع حذالق‎ : 


ولولحظة إلى أن ينتظم تنفسى ودورق الدموية . . 


: ولكن وجهك مشرق . 
: فعلاً.. 

"إلى + الي 

: اسكت 1. 


احا 


الأديب 


: (يرتعد) لا توُاحذلى . . 


فبعفى قد ذهب . جاءفى من قبل قسيس مثلك . وأسفت له 
أيضاً . وعندما انتحرت زوجتى الثانية - وكانت ابئة أحد 
أصحاب المصانع - ابتلعت رطلاً من الحبوب المنومة . وأحب أن 
أقول إن زواجنا كان عذاباً لاحد له . . لقد كنت فى حاجة إلى 
الملل . . وكان لديها المال . ولا أحب أن أشكو من هذا . . فقد 
انتبى كل شىء . . وعندما جاء القسيس البلجيكى ووجدها هنا 
متمددة على هذا السرير صامتة شاحبة ؛ كان شديد التأثر. لقد 
جاء عندما كان الطبيب لا يزال يقلب فى الجثة » وقبل أن تجىء 
النيابة أيضاً . . وكان يرتدى مسوحاً سوداء مثلك تماماً : وفى مثل 
سنك أيضاً . وقف إلى جوار السرير» وراح يحملق فى زوجق 
الراحلة » ثم وجدته بعد ذلك جالسا فى الصالة . . وضع يديه 
يصلى . كأنما يريد أن يقول شيثاً من الكتاب المقدس » ثم لم يشأ 
أن يقول شيا . . وبعد الكأس الثائية من الكونياك » ذهبت إلى 
غرفتى لأكتب عن المدرس المثالى الذى ضربه تلامذته حتى الموت 
وعن الفلاح الذى داس المدرس بسيارته ليخ هذه المهزلة . . 
أمام القرية » وأمام المدرسة . . وكان كل إنسان ينظر إليه . . 
حى رجال البوليس . . وأعتقد أنما من أروع أعمالى الأدبية . . 
واعتقد ان هناك شبها بين هذا المدرس والسائق وبين زوجى الثانية 
وعندما اننهيت فى الصباح ورحت أترنح مرهقاً فى الصالة كان 


القسيس قد اختق . . قسيس لا ضرورة له . 


وان فعلاً لا ضرورة لى . فأنا عندما أصلى بالناس يغلينى النوم . 


ربما. . فهذا الرجل لم يكن قسيساً على الإطلاق . . ربما كان 
عشيق زوجتى . . ربما كان لها كثير من العشاق . . ممكن جدا . 
ومن الغريب أننى ل أفكر فى هذا قبل اليوم . . 


: انف أحس ببرودة شديدة مفاحئة . 

: وأنا أيضاً أكاد أتجمد . 

: لقد كان الله قريباً ؛ فا أبعده الآن . 

: أردت أن أركع منتبى الذشوع ؛ ولكن كل ما تعلمته هو أننى 


أزداد را 


: أنت لا تؤمن 50-5 

: إنما يبدو لى فقط أننى مث . 

: تقصد أنك تريد أن تموت . 

: بل كان يحب | 

: فليريحمك الله ! إننى أؤمن ببعنك من عالم المول . . وأؤمن بأن 


ا اي . وأعتقد أنك سوف تعيش . والله يعلم ما فى 
الصدور . . والله يعلم أنه ليس أصعب من أن تدعو إلى الايمان 
وإلى لوت المقدس » وبعث المسيح بلا برهان على ذلك سوى 
إعائنا به . . فقدكان الأمر سهلا على الحواريين » لأنهم رأواكل 
شىء بأعينهم . . ومع إيالى بالله يحب أن أقول هذا . . فأمام 
أعين الحواريين صنع الله معجزاته . . فهو الذى شنى الأعمى : 


نض 


أوجستا 


ألره سام 
الروجة 
الره سام 


البواب 
الره سام 
البواب 


نض 


والأبرص والكسيح » وهو الذى مثى على الماء وأيقظ الميت . 
وعندما بعث ابن الله ؛ كان توماس متشككاً لدرجة أنه وضع 
يده فى الجرح . . فلم يكن من الصعب على أحد أن يؤمن 
بالمعجزة . . وقد حدث ذلك منذ وقت طويل . . وأما ملكوت 
السماء الذى وعدنا الله به ؛ فلم يظهر لنا بعد . . فقد عشنا ف 
الظلات » وليس لدينا إلا الأمل . . والأمل وحده هو الذى 
يغذى إياننا . . ولم يكن هذا إلا شيئاً قليلاً » يا إلى . . أما اليوم 
فقد غمرتنا برحمتك . . وإننى لأرى نورك . . فاشمل برحمتك 
أيضاً هؤلاء الذين لا يرون محدك وعظمتك . . فقد أعماهم عنك 
انك خى الرحمة والعظمة . . 

(صمت . ينفتح الباب وتطل زوجة الفنان) 


: سيدى الأديب . . سيدى . . 


(وتدخل زوجة الفنان ويطل زوجها من خلال الباب) . 


إنه . . إنه . 


: ماذا ؟ 
: لاايرد. 


: ألتى عليه نظرة ! 


(البواب يدل من الباب المفتوح ) 


: ماذا ؟ 
: زوجق ذهبت لتلق نظرة 
: لقد رأيت الرجل يمثلى .. لقد تشككت فى أمره من أول 


وهلة . . قل لى كيف يرتدى بالطو من الفراء فى هذا الجو ويضىء 
من حوله الشموع . . كان يحب أن تستدعى البوليس . 


الزوجة هوجو.. هوجو. . 

الرسام : مات ؟ 

الزوجة : مات [ 

الرسامر | : اخماد 

البواب : وواحد اخر هنا . 

الرسام 2 : واحد أبخر. 

البواب 2 : (يتجه إلى السري بدأت أندهش . . 
الزوجة 2 : القسيس ؟ 


الرسام 2 : مات أيضاً ؟ 

البواب : حقيقة بدأت أندهش . . أنا البواب . . وأنا مسئول عن تنظمم 
كل شىء.. والآن أجدفى أمام جثتين فى هذا الاستوديو. 

الأديب : (ينبض) : ومن الذى يستطيع أن يموت وهو جالس فى هذا 
المفعد ؟ 

الروجة ١‏ : سيدى. 

الأدهب : ضعينى على السرير بسرعة . . أرجوك . 

الزوجة 2 : لا أستطيع يا سيدى . 

الأديب : ولاذا ؟ 

الزوجة :. لأن. . لأن القسيس على السرير. . لقد مات ! 

الأديب 2 : مات . . القلى جنته من هنا . 

كلهم سقطرا 


0 


اليواب 


الأديب 
البواب 


الأديب 
البواب 
الأديب 
البواب 
الأديب 
البواب 
الأديب 
البواب 


الرسام 
البواب 
الرسام 
الزوجة 
البواب 
الرسام 
الأديب 


ألر, سام 
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: معذرة ياسيدى 


: البواب يا سيدى . . وقبل أن ننقل الجثة يحب أن تخطر البوليس 


يا سيدى . 


: أعرف يا سيدى 

: أنا أحق بالنوم على السرير من هذه الحثة . 

: وفاة إنسان هذه مسألة تتعلق بالأمن يا سيدى . . 

: وهذا شىء لا يعنينى ! 

: ولكنه يؤدى إلى فصل من العمل يا سيدى . 

: أنا استأجرت السرير. . ثم إننى حائز على جائزة نويل . 

: أعلم ذلك . . أنت إذن المسثول . سوف ننقل القسيس إلى 


الصالة . 


: ساعدينا يا أوجستا فى نقل الجثة . 

.ايا الله ما هذا © 

: لن نقوى على حمله ! 

: ثقيل جدا . 

: الموق يثقلون . . هل تساعدنا يا سيدى . . 
: فى استطاعتنا نحن الأربعة أن لنقله . . 
: لن ألمس القسيس 


البواب 
الأديب 
البواب 


الرسام 
الزوجة 
الأديب 
الزوجة 
السام 
البواب 
الزوجية 


الأديب 
الروجة 
الأديب 


الروجة 


الأديب 


الزوجة 
الأديب 


الزرجة 


:5 لا بد من استدعاء اليوليس . 
هذا أفضل . 
: أنت والسيدة إوجستا احملا ساقيه يا حضرة الفائز يجائزة نوبل 


أما نحن فتمسك رأسه . . 
هيا بنا . . 


: باحتراس 

وصهدوة ... 

: نضعه أمام الباب . 

: (يخرجون بالقسيس ثم يعودون) الآن يا سيدى أصبح السرير خالياً . . 


وأنت طبعاً لا تريد أغطية نظيفة . . 


لا 

: هل أنزع عنك البالطى ؟ 

الا اخرجى من هنا . . . 

: والتوأم يحب أن أتركها فى السرير.. 
أخرجى . 

عؤالة بااسدى , 

: ولكنى يا أوجستا » أزداد حبا لك . . 
:. أشكرك يا سيدى . 


و 


الأديب 


المقاو( 3 
الأديب 
المقاول 


الأديب 
المقاول 


الأديب 


المقاول 


الأديب 
المقاول 


الأديب 


المقارل 


الأديب 


المقاوز لَ 
الأديب 


ف 


. هذه اللوحات العارية (يقلب فى بعض اللوحات . . عندما يدخل المقاول 


موهايم) . 
: ألا يوجد أحد هنا؟ توجد جثة أمام الباب ! 
. أعرف ذلك ! 
: هل لك علاقة بها ؟ 


ل 
: إذن فلاذا هى أمام بابك ؟ 
. كان يتمدد على هذا السرير منذ لحظات . . ثم احتجت السرير 


: ومن هذا الميت ؟ 

: قسيس أبرشية القديس يعقوب . . مات من الفرحة . . 

: يا إلهى . . كان من الممكن أن أموت مثله ! 

. لا داعى لذلك . . لا تضف شيئاً . . ولا تحدثنى عن المقاول 


العظم موهايم ؛ صاحب البيت القذر ؛ وصاحب هذا الأثاث 
الحقير وهذا السرير المفزع . . أنث بالضبط الشخص الذى 


أريده الآن 5 


: ما هذا ؟ هل تعرفتى ؟ 
: من أربعين سنة عشت فى هذا الاستوديو مع زوجت الأول . . 


حمراء الشعر ممتلثة شهوانية وغبية . . ألا تذكرها؟ ! 


:ا لا 
: كنا فقراء 


المقاول 
الأديب 
المقاول 


الأديب 
المقاول 


الأديب 


المقاول 
الأديب 
المقاول 
الأديب 
المقاول 


الأديب 
المقاول 


الأديب 


المقاول 


الأديب 


لمقاول 


: بل زوجتى هى اليّى كانت نحب الفن . . أما أنا فلا . 

: تقصد كانت نحب الفنانين (صمت) 

: ماذا تعنى بهذا ؟ 

: لاا شىء . 

: ا قل لى ! 

: فى أول كل شه ركنت أدفع الإيجار لزوجتك . . وكنا ندل فى 


هذا السرض جما وعندما ننزل منه كانت تعطينى الإنجار مرة 


أخرى . . ! 


: كله ! 

١ 1 كله‎ : 

: واستمرت على هذا الخال إلى متّى ؟ 
: ستنتين ! 

: كل شهر ؟ 

: كل شهر ؟ 

: زوجتى ماتت من ١6‏ سلة . 

: البقية فى حياتك ! 


(يدير اللوحات لتواجه البائط ) 


: صعب تصوير المرأة . 
1 أرجوك . 5 أدر اللوحات الأخرى . 


(يدير اللوحات الأخرى) 


: اسمع . . هل قلت الحقيقة ؟ 


فضا 


الأديب 
المقاول 
الأديب 
المفاول 
الأديب 
المقاول 
الأديب 
المقاول 
الأديب 
المقاول 
الأديب 
المقاول 
الأديب 
المقاول 
الأديب 


المفاول 


الأديب 
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: ولاذا أكذب ؟ 

: من أنت ؟ 

: فولفانج أشفتر ! 

: الفائز مجائر نويل ؟ 

: أنا , 

: ولكن الصحئ المسائية تقول إنك . . 

: أخبار سابقة لأوائها . 

: وأذيعت ساعة من الموسيق الكلاسيكية . 
: اسف لازعاجك . 

: أعطنى كأساً . . كل شهر؟ . 

: كل شهر ولولا ذلك لمت من الجوع !| 
: الايجار كله ؟ 

: ما كان من الممكن أن تعفينى أنت من هذا المبلغ . 
: أبدا ! 


ل 


هون عليك.. لقد خاتتى زوج أنا أيضاً مع جزار.. و 
لا بد أن أتخلص من هذه الكلبة الحقيرة. . وقد تزوجت بعا 
ثلاث زوجات . . كل واحدة منبن أرق من التى قبلها . . 
ساسلة أخطاء ارتكبتها . . وف النهاية تزوجت إحدى الغائيان 


: تزواجت ثلاث مرات بعل ذلك . 


المقاول 
الأديب 
المقاول 
الأديب 
المقاول 


الأدبب 
المفاول 


(ويحاول أن يدفعه إلى الخارج) 


: لا تبعدق أرجوك . . أنا رجل فى الثانين الآن؟] 

: ألف مبروك ! 

: ولكنى قوى كاللحصان ! 

: واضح !| 

: كانت طفولتى قاسية . . كان أبى بائعاً متجولاً . وكان يحب أن 


أرافقه . كنت أبيع أربطة الأحذية . . أربطة جزم قبل أن أكون 
صاحب مؤسسة للمبافى . . ول أكن حريصاً على المال هكذا . . 
ولم يكن من أهداى بعد ذلك أن أصبح مصلحاً اجتاعيا . 
أما الآن فأنا فى القمة . . وكل الأحزاب السياسية فى جيى . . 
وأعداق يخافون منى . . أما حياق الخاصة . . (يقط سيجارً) فن 
غير حياة زوجية سعيدة لا يمكن أن يتفرغ الإنسان لأعاله 
الناجحة . . فأنت لا تستطيع أن تشق طريقك فى الحياة بلا أحد 
يحبك » بلا راحة بال ومن غير هذه السعادة يكون مصير الانسان 
هو الحضيض . . 


(نخاول إشعال السيجار) . 


: لاتدعين وأنا أموث . . 
: آسل . طبعاً لا تدخين . (يضع السيجار فى جيبه) وقد ألقت النساء 


أنفسهن عند قدمى . ولم تفز منبن واحدة . . فقد ظللت مخلصاً 
لزوجتى . حتى بعد موتها . إننى لا أكذب ولوعرفث ما قلته لى 
الآن لقتلتها . . ولقتلتك أنث أيضاً . . ولقتلتك أنا الآآن لولم 
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تكن على فراش الموت . . كيض تقتل إنساناً ميتاً؟ 
: بأن تمتنع عن السير فى جنازته ! 
: كنتت مزقتك . . 

مزقنى | 

كنت سحقتك . 

: اسحقنى !| 

: يا إلى كم مرة خدعتنى ! 

: ليس أكثر من عشرة عشاق ! 
:. لابد أتها كانت لا ترتوى ! 


(وتدخل أولها) 


د عدو هن الغالية! 

: لايد أن هناك مشاكل اخرى . 
: أنت حى ؟ 

وندأت شين عيبلا كله ... 
:. أنا أطبقت عيئيك 

: أشكرك . 

: وطويت ذراعيك . 


7و 


: مدهش 
: وغطيتك بالزهور . 
: أعجبتنى عندما نبضت من تحتها . . 


الغالية 
الأديب 
الغالية 
الأديب 
الهالية 


الأويب 
الغالية 
الأديب 


الخالية 
الأديب 


اللقاول 


الأديب 


: وودعتك بقبلة 

: رائع 

: أمام الباب جنة . . 

سكتة قلبية . 

: كان قسيساً طيياً. . لا تؤاخذى على التأخير فلم أعرف إلا 


الآن . . لقد أغمى على فجأة عندما عرفت أنك خرجت . . ولم 
يشأ الببوفيسور شلاتر أن يسمح لى بانجىء مباشرة . 


فهمت سبب تأخيرك . 

أنت الآن مخير ؟ 

: طبعاً 

: سأبق معك هنا . 

٠‏ لايا عزيزق أولجا . . لقد ودع بعضنا البعض منذ وقت طويل 


وأكثر من مرة . . لقد أصبح الأمر مضحكا . . لقد جئت إلى 
المكان الذى أشعر فيه بأننى فى مأمن من الأطباء الأغبياء » سوف 
أموت هنا فى سلام . . دون أن يوضع ترمومثر فى فى » دون أن 
يقتربٍ من أى جهاز » ودون زحام حول فراشى . . فأرجوك أن 
تتركيى فى سلام . . وداعا ! 


: وأنا سأخوج . بل كان يحب أن أقتله . .كان يحب أن أقتله . . أنا 


موهايم العظم . . كان فى استطاعتى ذلك .. ولا قداسة 
الوت . 


١ 


الغانية 


الأديب 


: أنا زوجتك . 
: بل أرملتى . لا أطيق هذا الحزن بعد الآن. انفخى هذه الشموع 


الكريهة . . إن جو الكريسماس قد أشاع الحياة الجديدة فى 
جسمى . . لقد ترك القسيس قبعته وحذاءه . . ارفعى الستائر. . 
افتحى النوافق . . هذا أفضل . . فهذا الجو الخار يحرقنى . . 
مخنقنى . . وأحذيى هذه ل أعد أريدها . . إنها أحذية فارغة . 
(تبكى التوأم ) . . طفلتاك يا أوجسعا . . 


(أوجستا تدعل من الباب) 


: نعم ايا سيدى ؟ 
. حالاً يا سيدى . . اسكتى يا إيرما. . وأنت يا ريتا. . هل 


آمذههما إلى الخارج . 


: اخرجى . . وهاق مزيداً من الكونياك ١‏ زجاجة أخرى ! 
: حاضر يا سيدى . . 


(تقترب نه فى رقة) . 


: هل تريد أن تحتفظ بالبالطو؟ 

0 

: هل يولك شىء ؟ 

لا 

: كان كابوساً مفزعاً . . ما كان يجب أن أصدق الأطباء . 
. إذن لما الذى كان يمكن عمله ؟ 


الأديب 
الهانية 
الأديب 


الغالية 
الأديب 


الأديب 


الغانية 


: منذ سنة قالوا لى انك. لايد أن موت . 


أصبحت قصتك معروفة عند جميع الفتيات اللاق يعملن فى 
البارات . وكان الناس يتحدثون فى كل مكان عن وفاتك » 
ينما أنت لا تزال تأمل فى النجاة » وكانوا يعاملوننى كأنك ميت 
بالفعل . . وكانوا يعاملونى كأنتى غانية . . كأننى إحدى بنات 


الليل . . 


: ولكنك كنت واحدة منهن . . ألم تكونى كذلك ؟ 
: ولكنك سامحتق . . 
: أعرف أنك لم تكونى خائنة لى مع أحد أصدقاق . . احتقاراً 


لشأفى ! 


: بل أخلصت لك .. ولم أخنك مع أحد. 
: أيدكا . 
: لم يكن من واجبك أن تظل مخلصة لى » ولكن فقط أن تقول 


الحق . 


: كنت خائفة . . وأردت مساعدتك . . ولم أستطع مساعدتك . . 


ورأيت كيف يعذبك الأطباء . وأصابنى ما يشبه الشلل . . وكان 
لابد أن يمضى كل شىء فى مجراه . . وعندما وقفت إلى جوارك 
صباح اليوم » وكان هذا القسيس يصل » وعندما انحنى الطبيب 
عليك ووضع السماعة على صدرك ء وأعلن أنك ميت » لم 


ف 


: كق شريا. 
: كاسا اخرى لتدفئى فى الطريق . 


أبك » إنما تشجعت » لأنك كنت شجاعاً . أما الآن فأنت حى 


هرة أخرى 1 وهذا يكفينى . 


: كق عن هذا العبث . . 
: لاحياةءلى بعدك | 


(تدخل أوجستا من الباب) 


: الكونياك يا سيدى . 

: فى الوقت المناسب ! 

: تفضل ياسيدى !| 

: املى الكأس . . 

ل العا الو 
: لا داعى : 

: أمرك يا سيدى 

: املى كأسا 0 

: خاضر يا سيدى . 

: والآن اخرجى 


فورا يا سيدى 


الماجور 
الأديب 


الغانية 


الأدويب 
الغانية 


الأديب 


( وينفتح الباب ويدخعل الماجور فريدلى بملابس جيش الخلاص ويحملق فى 
الأديب) 0 


: إنه يعيش .. يعيش .. بعيش | 
: ممنون آخر ! 
ما هذا . . من المستشق الرهيب : إلى الاستوديو الخيف . . وجثة 


القسيس أمام الباب . . كفى أرجوك . . هيا بنا إلى البيت ! 


9 ولك الآآن فى بق :+ وسقت أمونك هنا ! 
: بل لن تموت.. وسوف تعيش هرة أخرى . 
: الحياة توجع معدق . . لقدكنت حرا عندما بدأت أكتب . . لم 


يكن ف رامق سوئ أفكارى .+ كنت نحدوراً »لا انعياعيا »ثم 
جاء النجاح والشهرة (الجوائز) والنياشين ولمال والأبهة . . 
فتحسنت معاملتى للناس . . وبدأت ألمع أظافرى » وألمع أسلوبي 
فى الكتابة » وزوجتى الأولى خانتنى مع ترزى لكى تحصل منه 
على بذلة البسها. . والزوجة الثانية والزوجة الثالثة » تفرغتا 
للأدب وكانتا تنظان شهرق » وترتيان بيتقى فى الوقت الذى 
أصيض افيه ادي راسخ القدم وجاءت جائرة نوبل وأعطتنى 
الباق . . إن المجتمع هو الفساد . . ومن هذا امجتمع التقطلك . . 
وكان ذلك لشدة سخطى على نفسى وعلى الناس . . فقد كنت 
رجلاً شيخاً يريد أن يتمرد مرة أخرى . . وكنت أنت فى غاية 
الذكاء فطاردتنى بضعة أسابيع .. وكانت مطاردة رائعة 

انتبت بسقوطى فى أحد المستشفيات والآن فى استطاعتك أن 


ه- 


تحزمى أمتعتك وتعودى . . وى استطاعتك أن تؤدى لى خدمة 
أخيرة : عودى إلى مهنتك الأولى . ! إن زواجى منك جعلك 
مشهورة . وصورتك فى كل صحيفة » وصورك العارية فى جيب 
كل شاب . وأجرك ارتفع إلى السماء . . فأنت الحدية القينة الى 
تركتها لأمتى . . لقد أهدى قيصر حديقته » أما أنا فأترك هذه 
الغانية . 

(يدخل يوكين ابن الأديب » فى الخامسة والثلائين) 


: ألى . . أخيراً . . عدت إلى الحياة ! 
يوكين . 

: أهلاً بك يا ماما . . 

٠:‏ ماذا تريد ؟ 

“مليزناً وتضفاً | | 

: نصيبك ؟ هل هى من نصيبك حقا ؟ 

أنا ؤريئك . 

سول 

: بنص القانون يا لى العزيز . 

: أنا على يقين من أنك حفظت هذا القانون . 
بحئت هذا الموضوع . . أما هذه الشابة زوجة ألى فلا يعنيبا الأمر 


كثيرا ! 


. ألف ميروك‎ ٠ 
أين ثروق ؟‎ : 


الأديب 


الابن 


: ثروتك ؟ فى البنك ! 
: أنت تكذب . على فراش الموت وتكذب . . إننى أخجل 


وأخذتها معك إلى المستشق . . لم تكن تتوقع أن أعرف هذا 
السر. . 


: أنا سحبتها من البنك ! أنت متأكد ؟ 
: وهى هنا الآن (ويأعيد سيجارة من علبته) 
: لاتقلق يازوجة ألى » فأنا أعرف ما ينفع ومايضعر (ويدخحن 


سيجارة) انظرى لقد ماتت أمى بسببه . . ويسببه سأصبح رجلا 
غنيا. . وأين الآن ثروق . . هدية عيد الميلاد ؟ 


: تجلس عليها الآن . 
: فى جيب البالطو؟. . أنت مهمل ياأيها العزيز قارون . . 


فجيوبك فارغة . . فارغة تماماً . . 


: والزجاجة أيضاً . . 
: إذن فهى مذمحة .. وسوف تكون السكاكين سلاحنا نحن الاثنين 


ولابد من تفتيش هذا المكان .. 


: هل هذا ضرورى ؟ 


م 


: من الأفضل أن ننظر إلى المدفأة . . 
: ليس فيها إلا رماد . . 


/ع4 


ليت 


: آخر ما كتبت . . والمليون والنصف أيضاً ! 
: كلها ؟ ] 
: كان منظرها رائعاً. . أنا الآن فى أحسن حالاق 


(الرسام ينظر من يلال الباب) 


: يا سيدى الأستاذ . . جاء البوليس وحمل جؤان القسيس . 
: عمليات كريبة . . أف . . لعنة الله على الأطفال وملابس 


الأطفال . . أف . . خذى هاتين الطفلتين يا أوجستا ! 


: الا الس ا 
: ابعدى عت هذه اللرق البالية . . لا أريد أن أشم رائحة طفلة . ., 


أف . . ما هذا القرف . . كرائحة القبر» وعطر الأبدية . . وأنت 
ألا تزالين هنا ؟ 


#باخرع 

: هل شريت كثيرا ؟ 

: زجاجتين | 

: شىء محترم . . هل كنت فظًا معك ؟ 

الاء. 

: إذن فلابد أننى كنت فظا . على كل حال هذا يدل على أننى 


: بل على انك حى مرة اخرى . 
: من الآن اعتمدى على نفسك ياعزيزق . لقد أحرقت ثروق 


كلها ؟ 


الأديب 


: وأنا ادعرت شيئاً قليلاً . 

: يخيل إلى هذا . كانت حياة جميلة . . استغرقت بضعة أسابيع . . 
: فعلا. 

: ضحكنا حتى اهتزت الجدران . 

: حتى اهتزت الجدران . 

: وشربنا حتّى التوت أعمدة السقف . . 

: التوت أعمدة السقف . 

: وتعانقنا حتى ارنجفت الأرض . 

: ارئيجفت الأرض . 


( مرج الغانية وتقفل الباب وراءها) 


: ولاذا أحرقت كل شىء ؟ 

> ولكنى غارق فى الديون . . 

: غانيات ممتازات » ويخت جديد. . هذا طبيعى ؟ 

: هل تكرهنى إلى هذه الدرجة . . لا أعتقد ذلك . . إنما أنت لم 


تعد تبالى فقط . . ولا يهمك طبعا أن أروح فى ستين داهية ؟ 


: أنا أيضاً رايح فى ستين داهية . 

: أنت لا إسانى | 

: الموت أيضاً لا إنسافى . . 

: إذن مت لكى أستريح . . هل أطلب منك خدمة . . اعمل شيئاً 


من أجلى . . لأول مرة فى حياتك ساعدفى . . لعلى أستطيع أن 
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ع" لي 8 ء. 8 0 لا . 
أعيش وما دمت أنت حيا أستطيع أنا أن اعيش . . فلا أزال 
اعيش على بيع كتبك . 

(وحتق الابن) 


: سيدى . . سيدى 


: اعذريى فقد كانت راتحتها كريهة . . 
: لا تؤاعذى ياسيدى .. لك زوجة رائعة يا سيدى . 


: كانت تبكى وهى تمبط السلالم . 

: وف التاسعة عشرة من عمرها. 

: هل أسألك عن شىء ؟ 

: تفضلى ؟ 

: هل ترى أن زوجى بلا موهبة فنية ؟ 
:. إطلاقا | 

: أنا أبعدت ملابس الأطفال يا سيدى . 
: أوجستا 

: اقفلق البان . 

أقفلته 

: والستائر . 


الزوجة 
الأديب 


الزوجة 


الره سام 
الأديب 
الزوجة 


ألره سام 
الأحيب 
الروجة 


الأديب 


الزوجة 


الرسام 
الأديب 
الزوجة 
الرسام 


:. حاض . 
: تعالى هنا . 


. حاضر‎ ٠: 


(الرسام يدق الباب) 


: أوجستا . 
: قرلى . 
حاضر . 


(الرسام يدق الباب) 


: انتحى . 

أنا أرتجف من البرد 
:. البالطى . . 

: اخلعى ملابسك . . 


. حاضر. . 


(الرسام يدق الباب بعنف) 


: افشحى .. 


وستاره» 


لمكن 


عمتطاصمت 116 برط لماع اومن 


الفصرارمقا ف 


(بعد ساعة وفى نفس المكان . مات الأديب أخيراً 
وعلى السرير وإلى جواره باقات الورود. وحول 
السرير اجتمع عدد من السيدات والسادة فى ملابس 
سوداء) 


الناقد جؤرجن : أصدقالى . . مات أشفتر. . والشعب كله يشاركنى الحداد » بل 
العالم كله » فقد أصبح العالم اليوم أفقر مما كان بالأمس ٠»‏ لأنه 
فقد هذا الرجل الذى أغناه بالمعانى والقم . . إن رأسه الفافى فوق 
هذا السريرء ونحته » تيجان من الغار. ويعد عناء ستحمله إلى 
قبره فى احتفال مهيب يليق برجل فاز يجائرة نوبل . . أما نحن 
أصدقارٌه فيجب أن نبكيه بلا ادعاء وى هدو وى صمث . 
فليس لدينا مثل هذا المديح الرخيص لكى نقدمه له » وليس 
لدينا هذا الاعجاب بلا تحفظ » بل يحب أن نستهدى فى تقديرنا 
له » روح المعرفة والحب . . ويهذا وحده ننصف عظمة الرجل 
الذى فقدناه . . لقد انتبت آلامه » وكانت وفاته مشكوكا فيها 


إونن 


ين 


وأخيراً نجد أنفسنا هنا فى بيته القديم . . إنما حيويته هى الى 
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الأدب » جاءت نبابته مأساة . . والآن يحب أن نراه لأول مرة » 
ربما أكثر وضوحا فى هذا الضوء الخافت » وأقل يأساً من هذا 
العصر الذى بدأ يتغلب على اليأس ! أما بالنسبة له حو » فلم يكن 
يعنيه من هذا العالم إلا الحقيقة العارية ولهذا السبب كان شديد 
التعطش إلى العدل . . وكان يتعطش إلى الآخرة . . ولكن 
بلا جدوى فلاإنسان الذى يؤمن بالقلب المضىء فى كل شىء 
مظلم » والذى يرى أن الظلم لا مفر منه فى هذا العالم » مثل هذا 
الإنسان هو وحده الذى يكف عن هذه لمعارك التافهة ليقنم 
بالرضا فى اللهاية . ولكن فقيدنا لم يرض فى اللهاية . . فقد كان 
قليل الإيمان بالإنسانية فكان لا أخلاقيا لقد كان فوضويا متمردا 
دائماً » ولكن بلا قضية. . وكان أروع ما ابتدعه هو هذا 
الضلال الذى فى أعاقه » وهذا الضلال لا يدل على واقع 
حقيق . وتلك هى حدود قدرته . . وقد ظل طول عمره فرديا . 
وكان واضحاً أن فنه لا يش العليل إنما يضاعف من جروحه . . 
فقد كان مسرحه هو الرهيب وليس العالم حوله . . ولكئنا نحن 
أصدقاؤه الذين نحبه والذين نعجب بفنه » يحب أن نتجاوز عن 
مؤلفاته لكى نرى بوضوح أن أعاله هذه ليست إلا مرحلة 
ضرورية من أجل تأكيد حقيقة العالم الذى حرص فقيدنا المسكين 
على أن ينكرها » والذى بموته » ينتهى إليها فى سمو وتناسق . . 


البواب 


إلى الأبد . . وشكرا . . وشكراً لكم . . 


: انت ناشر كتيه . . البقية فى حياتك . . 

: هل ستنشر الصحف كلمتك غدا؟ . 

سوف تنشرها صحف المساء . 

: سيكون لها دوى .. تقول عنه : إنه لا أخلاق فوضوى .. متمرد 


بلا قضية .. وإن مسرحه هو الرهيب » وليس عاله .. رائعة 


. و 


: بل خبيثئة ومجرمة . كان عنادك رائعاً . . وبكل احترام مزقت 


جثان هذا الرجل أمام أعيننا. . كنت مؤثراً حقا . . عندما 
قضيت على ثروته الأدبية . . إنه مثل طبعة رائعة لا ينقصها 
إلا النسيان . . وا أسفاه . . لقد كان صادقاً أكثر مما تصورت . 
دعنى أخبرك بشىء.. بسر بيئنا . ٠‏ فعلى الرغم من عمق 
كلمتك . فقد كان فى غاية التفاهة . . إنه لم يكن يائسا . . فكل 
ما كان يحتاج إليه هذا الرجل هو كأس من النبيذ الجيد وامرأة 
جميلة . . هذه سعادته . . إن هذا المكان مقبض ولا بد أن 
أمسك محناق أسرته » فعندى إحساس بأنه فى الإمكان عمل 
شىء من أجل سمعته الأدبية . 

( يخرج الاثنان وتبق زوجة الفنان والبواب) 


: انتهى كل شىء. نريد هواء نقيا 


الرسام 
البواب 


الره سام 


الروجة 
الرسام 
الزوجة 
الرسام 
الزوجة 
الرسام 


لمن 


(يفتح الستائر. ويفتح النوافد) لا يزال النهار مشرقاً 
(ويطفئ الشموع) 
كم دفعوا لك من أجل هذا الرجل ؟ 


: مائتين . . وعشرين من الناشر ! 
: زهيد جدا. . سأتركه لك ياسيدى. وسوف أرق لك 


الاستوديو حالا . فنى هذا الجو الخحار ينقلون الحشث بسرعة . 
(ويتقى . ويقلب الرسام لرحاته من ججديد) 
كلهم بلهاء . قلبوها كلها . . كأننى رسام مبتدئ . وأخيراً حدث 
الشىء الكبير. . جاء النقاد والتاشرون وصعدوا هذه السلالح . 
ولماذا ؟ لكى يلتفوا حول جثة ! جاءوا . ولكن لم ينظر واحد منهم 
إلى لوحاى .. بعد كل هذا العمل الشاق. . سنوات من 
العمل . . وم يروا شيا . . أوجستا. . يا أوجستا . . اتزعى 
ملابسك . . وتعالى لكى أرسمك أمام هذا الجئان اميت . . الحياة 
والموت . . جسم يتنفس إلى جوار باقات الورد . . 


: أبدا | 

: للاذا ؟ 

: لاق لا اريك ! 

: ل ترففى لى طلباً من قبل . 

: اسكت . 

: إنها لوحة عن الحياة . . أريد أن أرسم الحياة . . نفسها صارمة 


رائعة . 


الزوجة 
الرسام 
الزوجة 
الرسام 
الزوجة 
الرسام 
الزوجة 
الرسام 
الزوجة 
الرسام 
الوجة 
الوسام 
الزروجة 
الرسام 
الزوجة 
الرسام 
الزوجة 
الوسام 
الزوجة 
الرسام 


دققت الباب ساعة » فلم تفتحى . . 


: ععلااء. 

: وكان الباب مقفلاً بالمفتاح . 

: حدث . 

: ولا فتحت» كان قد مات , 

: بين ذراعى . . وكان لابد أن أرتدى ملابسى . 
: كان لابد أن ترتدى ملابسك ؟ 

: مات بين ذراعى ! 

: بين ذراعيك ؟ 

: 00 . . فقد كنت آحر عشيقاته | 


ركيف جروّت على هذا . ماكان يحب أن تفعلى ذلك . 


ا 
: مع رجل يموت 
: ولكنه رجل ! 
ولا محخجلين ؟ 


ع م 


: أبدا 
: إنا كنت أريد أن أرسم الحياة . 

: مللت وقوفق عارية أمامك . . مللت لوحاتك . . سأخرج ! 
: ولكنك مؤمنة بفنى . . أنت وحدك فى العالم كله . لقد عشنا معاً 


يفن 


الأديب 


الرد سام 
الأديب 


الرد سام 


مه 


: لم أكن سوى امرأة . . عارية . . والآن لاشىء . 
وطفلانا ؟ 

لو 

: مستحيل أن تكوفى جادة | 

داعا : 

: أوجستا. . ارجعى يا أوجستا . . ساجمتك . . أنت محنونة . . 


لاتتركينى هكذا من أجل رجل ميت . 


(تخرج. . بيفا بدحرك الأديب) 


: دعنى أقل لك شيثاً . . إن الموت يأعذ الأنفاس يمتصها . . إتها 


تجربة عفيفة . إن الموت يندفع ناحيتك كالقطار . والأبدية تصفر 
ف أذنيك .. وانخلوقات كلها تبرب منك .. وتهوى فى 
الظلام . . وكل شىء إلى فناء . . إن السرير ليس فى مكانه . . 


: انت . . انت . . («ويجملق فى الأديب) 
: السري ركان فى مكان المنضدة . . والمنضدة فى مكان السرير. . 


نعمل فى ترتيب كل شىء . . يجب أن يوضع السرير هناك . . 
دعنا أولا نبعد هذا المقعد . . ثم المنضدة . 


: زوجت كانت فى حضنك ؟ 


: القسيس البلجيكى الذى كان يبدو مثلك فعل نفس الشىء مع 


٠. روجى‎ 


: وما شأنى بقسيسك البلجيكى هذا؟ 
: أنت تشييه تماماً . . هات هذه المنضدة . ساعدلى . 
: لم يكن موتك إلا خدعة منحطة . . إلا أكذوبة رقيقة . . 


إلا مهزلة فاجرة . . إلا مصيدة جهنمية . 


: امسك . . والآن عليك أن تحرك السرير. . 

: اسحب إلى الأمام » وأنا أدفعه من الخلف . 

زوجقى تركتنى . 

: ولا ببمك ! 

: بل يهم . 

: كم تمنيت أن تكون لى همومك . ولكنك ترانى أموت من حين إلى 


حين . . وترانى أنتظر من لحظة إلى لحظة رحلة كريمة إلى الأبدية » 
وقد بلغ بى اليأس أقصى درجاته ».لأن هذه الرحلة لا تبدو سهلة 
كيا تصورت . . وف, كل مرة أعود فأجد مثل هذه التفاهات ! 


: ولكنى لن أموت . 
: أما أنا فأموت . 
: وعلى فراش الموت مخدع زوجات الآخرين » يجب أن تصلى 


الآن ؟ 


: إذاكان من الضرورى لإنسان أن يصلى فهو أنت . . صل لكى 
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الره سام 


الأديب 


يغفر الله لك تخطيئة هذه اللوحات العارية . . أنظر لقد عرفت 
طريق الموت عصر اليوم . . أنت تريد أن ترسم الحياة فترسم هذه 
الفوضى لرزوجتك العارية التى يخجل الاإنسان من النظر إليها . 


: أرسمها كيا آراها . 
: أنت أعمى إذن؟.. أنا رأيتها عارية عندما جئت إلى 


الاستوديو» وعندما تمددت إلى جوارى . بمحض إرادتها . لم 
أحاول إغراءها واستسلمت لى بإنسانية وبرغبة كريمة . لأنها 
أحبت ها بريده رجل عت ...سادق لكى, أنقل هذا السرير 
إلى هنا . . ثم نامت زوجتك بين ذراعى . . وارنجفت وارتعشت 
والتفت حولى . وصرخحت . . هذه هى الحياة يا حضرة الرسام . 
إننى لا أرى شيئاً من هذا فى لوحاتك . . ادفع هذا السرير. . 
إلى الأمام . . أخياً . . السرير الآن فى مكانه تماماً . . والآن 
هات المنضدة . . أما هذه الفوضى اللونية فهى تبديد للوقت 
والجهد . 


: ولكن الفن شىء مقدس عندى . 
: فنك فارغ كجزمتى ! إنها على حق عندما تركتك . . والآن تنقل 


المقعد . 


: أريد أن أمرقك . 
: مرقى , 
: وأن أ سحقك . 


الرسام 
الأديب 
الرسام 
الأديب 
الرسام 
الأديب 


ار سام 


اللأديب 


المقاول 
الْرد سام 
المقاول 


الره سام 
المقاول 


الآن أصبح تماماً كياكنت أعرفه من قبل . . والآن وأخيراً أستطيع 
أن أموت قَْ سلام واحترام 43 وف تركيز روحى تام . . لقد كانت 
فوضى الأثاث هى التِى سدت طريق إلى الموت . 


: ومى ستموت ؟ أنت تتحدث عن الموت ولاتموت . صل ! 


: ليس على روحك ! 


سأقتلك 
: أرجوك أن تفعل | 
: سوف أضربك حتى الموث . 


(يدعل المقاول ) 


: (يصرح) ابعد عنه . . ألا ترى أنه ميت ؟ 
: أخذ زوجى فى حضنه عندما كنت ف الخارج أدق هذا البابٍ ! 
: أبعد عنه . . أنا وحدى الذى من حقه أن يقتله . . ولكن لن 


أقتله . . تقول إنه فعل ذلك مع زوجتك وأنت تدق هذا الباب ؟ 
إذن فلا شك عندك فى خيانتها. . ولكن أنا عندى . . قد 
أحببت امرأة واحدة أربعين سنة . . أنا المقاول موهايم الكبيرء 
عملاق المياق.. وكدت أموت حزناً عليها . . 


: أحيبتها .. . هل تعرف معنى الحب . . ولكن أنا الذى بلغ الثانين 
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الرد سام 
المقاول 


الرسام 
المقاول 
الرسام 
المقاول 
الرسام 
المقاول 
الرسام 
المقاول 


ألْره سام 
المقاول 
الرد سام 


1 


أعرف معنى الحب . . نعم أعرف معناة . 


: امع يا سيدى . 
: الحياة قوة. . ومعركة . . انتصار . . هوان. . جرعة . . وكان 


لابد أن أتسلح هذه المعركة . والصراع والمنافسة لا يعرفان 
الرحمة . والبقاء للأقذر . وكنت أقذر الناس . وكنث أفعل ذلك 
لآق أب ]سانا حا اع .ويلا عقل > لحت افرأة ساون أن 
يتمرغ الإنسان فى الوحل من أجلها . . ثم بعد ذلك اكتشفت أن 
كل شىء كان أكذوبة. هل تعرف من أنا ؟ 


: طبعا ‏ اغرفك المقاول الكبير. 

: عبارة تشبه الموسيق الروتينية . . 

: لا أقصد ذلك . 

: لماذا لا تضحك على ؟ اضحك ! اضحك ! أنت أيضاً ! 
: لا مائع . . سأضحك . . أنا أضحك . . أضحك . . 

: وآنت تجىء هنا بكرامة الفنان لكى تنتقم . 


0 7 
: أنا المقاول الكبير لن يصمد طويلا . . ولن يضحك لأنه ليس 


لقد استبعدت . . داستنى الأقدام . . أنا الموصوم بالعار. . 


: سيدى . 


0 اخرج من هنا ! اخرج وإلا.. 
: أنقذوى . 


المقاول 


المقاول 


الأديب 


المقاوز [3 
الأديب 


المقاو ل 
الأديب 
المفاول 


الأديب 


المقاول 


الأديب 


(فرفاء . , صراح . . صمت . . يعود المقاول) 


: ألقيت ببذا الكلب على السام . . إن الخحرارة هنا قاتلة . . 
: هنا شىء ليس فى مكانه . . ألق بهذه الورود أمام الباب . . إنها 


من نادى القلم . . 


: والورود أيضاً ! 
: ومن رئيس الوزراء ومن الوطن الممتن إلى الابن البار» ومن 


المحافظل ومن لخحنة جائزة نويل . . ومن اليونسكو. . ومن جمعية 
الأدباء . . ومن المسرح القومى . . ومن رابطة الكتاب . . 


: رميت كل هذه الورود. . 
: السرير ليس فى مكانه . . يحب أن يكون أقرب إلى الخائط . . 


وكذلك اللوحات أقليها من فضلك . . 


: (يقلب اللوحات) حالاً . 1 
: والمنضدة . . إلى الوسط قليلاً . . والكرسيان الآخران . . 
: أنت يا أستاذ . .كنت أدور حول المدينة بسيارنى الكاديلاك . . 


وتجاهلت كل علامات المرور. . وسوف تكون هناك مخالفات 


كثيرة . . ولولم أكن أنا موهايم الكبير لسحبوا رخصة سائق 


سيارق ولكنى أنا المقاول الكبير يا أستاذ . وجثت إلى هنا لكى 
ألق نظرة عليك . . أريد أن ألق نظرة على جؤئانك » وكلى إيمان 
بأن الله فى سمائه سوف يتتقم . 


: اسف لأفى حيبت ظنك . 


نْ 


المقاول 
الأديب 
المقاول 


الأديب 


المقاول 
الأديب 
المقاول 
الأديب 
القاول 
الأديب 
المقاول 
الأديب 
المقاول 
الأديب 
المقاول 
الأديب 
القاول 
الأديب 
المقاول 


الأديب 
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: أنث أصعب من الموت . 

. أنا لا أفهم ما يحدث لى . 

: اللوحات كلها مقلوبة . ولأول مرة أشعر بأننى فى الثانين . 
: لم بعد هناك شىء يضايقنى الآن . سأعود إلى السرير وأدفن نفسى 


نحت الغطاء . 


: حانت الحظة الموت . 

:. أعتقد هذا . 

: أنا لا أعرف 

: هل ينقصك شىء الآن ؟ 

: أريد احتفالاً . . أنزل الستائر. . وأنا أشعل الشموع . . 

: (يشعل الشموع وبنزل الستائر) الستائر ثم الشموع . . بهذا الترتيب . 
: بالترتيب 

: والآن ؟ 

: صيرك ! 

: إلى منى ؟ 


: اسمم . 


اهث [.. متك [1. 
: وأنا أنتظر . 


: أنت تعرف أننى لا أريد أن أشعر بأفى فى صحة جيدة. . 


لااريد.. 


: لم أكن أعرف ذلك ! 
: ولكن نيفضى ؟ 


: أليس عندك شىء تشربه ؟ 

0 أوجستا . 

: أوجستا . . او 0 

| 0 لم تطق هذا الحيوان زوجها. . 
: هرينا.ث. . 


1 
(يحاول أن يشعل سيجارة ولكنه يتراجع ) 
آسن . آسف جدا . 


: لا.. يل دخن ! 

: لايليق وأنت تموت ! 

: بل أريد واحدة لنفسى . 

: وهو كذلك . 

0 سيجار هاقانا . . 
طبعاً «ويعطيه علية السيجارة سيجار 

: نادر هذه الأيام . 
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المقاول 


الأديب 
المقاول 
الأويب 
المقاول 
الأديب 


المقاول 


الأديب 
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: وباقة ورد أخرى (يلقيبا أمام الباب) لقد كنت سعيدا مع زوجتى وم 


بعد يضايقنى أنها كانت فى فراشى مع رجل آخر. . لقد مانت 
على كل حال . . ولكن من الذى لا ينام مع أحد . من التى 
0 تلع ورجها :ومن الذلى لاا يتقان تبزوجته؟ إن فتن الثىء 
يحدث عند الأرانب . . لا يهم ما حدث . . ولكن المهم هو أنى 
كنت مخلصاً لها » وكنت أعتقد أنها مخلصة أيضاً . . لقد أصبح 
احترام وعظمة موهايم قائمين على الرمال ولذلك انهارت من 
أساسها . . إننى لا أعرف الحقيقة . . وهذا هو ما يعذبنى . . هل 
تعرف من الذى خانتنى زوجت معهم . . غيرك ؟ أعضاء مجلس 
المدينة ؟ أعضاء لحن المبانى ؟ وكلاء النيابة !؟ الأطباء ؟ أعضاء 
نادى الجولف ؟ أعضاء نادى السيارات ؟ لقد كانت تعرفهم 
جميعاً ؟ ولماذا كان هناك طهاة إيطاليون فى البيت ؟ لماذا 1 ؟ 
ماذا ؟ يا إلى من هم عشاق زوجت ؟ فضحتنى يا الفريدة ! 


:. اسمها الفريدة ! 

: نعم الفريدة ! 

: بل كان اسمها ماريا . 

: هاذا قلت ؟ 

هل كنت تسكن فى شارع أمليا . 

: أبدا. بل سكنت خمسين سنة فى فيلا بشارع البرتغال وزوجق 


اسمها الفريدة . 


: متأكد ؟ 


المفاول 


الأديب 


المقاول 


الأديب 


المقاول 


الأديب 


المقاول 
الأديب 


: إننى لم أفقد عقلى بعد ! 
: يؤسفى أننى لم أعرف زوجتك . اختلط الأمر على . . فقد 


تلخبطت بين زوجتك وزوجة صاحب البيت الذى كنت 
أسكنه . . فى شارع آتحر. . لقد كانت زوجتك عخلصة لك . 


: يا إله السماوات شكراً ! 
: وحتى هذه السيدة لم يكن اسمها ماريا . . فالموت قد أحدث 


ارتباكا فى ذاكرق . . ربا كان اسم زوجتك أرمجارد . 
أبدا .. الفريدة ! 


1 على كل حال لا أزال أذكر تمثالين لأسدين من الحجر أمام البيت 


ف شارع البرتقال . . 


: لا أسود أمام بيتى . ولم تكن عندى امبو م 
: لا أسود ؟ غريب ! 


(عبوت البواب : من هنا يا سيدى . ويدخل مفتش المباحث الجنائية ومعه 
البروفيسور شلاتر وقد وضع على عينيه منظاراً غليظاً وى بده حقيبة الطبيب . . 
ووراءهما اثنان من رجال البوليس وهم جميعا يحملون باقات الزهور الى ألقاها 
لمقاول أمام الباب) . 


: جثة ملقاة عند نهاية السلم . إنه الرسام هوجو. . متزوج . وأب 


: تقصد هذا الرسام اللعين ؟ أنا ألقيت به أمام الباب . 


لا 


المقاول 
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٠:‏ ما هذا يا إلى ؟ 


3 ضع الزهور مجوار التائط . 
: حاضر يا سيدى . 


(المفتش ورجلا البوئيس يفبعون الزهور باثقرب من الخائط) 


: ورود أخرى يا سيدى . 
: الأستاذ لا يزال حيا يا سيدى . 
:. أنا مفتش من مكتب المباحث الجنائية اسمى : شافروت وأطلب 


إِليك يا حضرة المقاول أن ترافقنا إلى قسم البوليس فعندى بعض 
الأسئلة . . ومن الأفضل أن نركب سيارتك . 


: أرافقك إلى أين ؟ 

: وأنا البروضور شلاتر من مستشفى المدينة » 

: الرسام مات . 

: ولكى دفعته برفق . فات . 

هذا هو ثافى ميت اليوم . . يا سيدى . . 

: تصور يا أستاذ أنتى قتلت إنساناً . وأنت تقاوم قوى الموت . إن 


روحك تعيش فى مكان آخر . . ونحن لا نعتبر شجعاناً بالنسبة لك 
ولكن حب أن أتأكد . . هل نامت . . هل زوجقى نامت . . 


: لا أعرف. 
: قل لى . . إننى أستطيع أن أحتمل الكثير. . ولكنى إذا حاولت 


أن أقتل فلايد أن يكون هناك سيب ما . 


٠:‏ الحتقيقة ؟ 


المقاول 
الأديب 
الملقاول 


الأديب 


المقاول 
الأديب 
اللقاول 
الأديب 
المقاول 
الأديب 
المقاول 
المفتش 
المقاول 
الأديب 
المقارل 
الأديب 
المقاولك 


الأديب 


: هى ما أريدها . 

. اسمع هذه القصة من أوها لآخرها من اختراعى ! 
: اخمتراعيك ؟ 

: تخيلتها وأنا أصارع الموت . يحب ألا تصدقنى. اعتقدت أن 


إحدى قصصى القصيرة حقيقة واقعية . كنت أتخيل فقط . أتخيل 
فقط . لقد كنت أدفع الإيحار بانتظام عن طريق البريد . . ولم 


لحف أية سيدة إلى فراشى . 
: أبدا | 
: فقط قصة زوجت الأولى وتاجر النبيذ هى الحقيقة . 
: أنت قلت إنه جزار. 
: جزار ! ؟ ممكن ! 
أكذوبة قذرة . 
: سأموت من الضحك : 
: الكلب ؟ القذر. . فقدت أعصالى . . لا تؤاعذنى . 
: العفو يا سيدى . 
: أنت يا أستاذ ؟ 
:انعم ؟ 
: لماذا سخرت منى هكذا ؟ 
: صدفة 
: ولكن لم أفمل لك شيئا . 


: ولكنك اقتحمت موق . 
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المقاول 


الأديب 


لك 


: موهايم الكبير. . أنا أبق من الزمن ؟ 
: هيا بنا يا سيدى . 
: هيا بنا , 


( ويألونه إل ارج الاستودير) . 


5 هذه الحظيرة القذرة بلا ضوء ولا هواء ؟ 


(ويسحب الستائر ويفتح النوافل ويطفى الشموع ) 


: ها زلت ححما . 
: كطبيب أستطيع أن أقرر هذا . . فقد أعلنت وفاتك مرتين . . 


والآن تدسحن سيجاراً : 


: ليست غلطتى أن تخطى؛ فى التشخيص ! 

: أخطأت ؟ أنا لم أخطى؛ فى تشخيصك يا سيدى . 
: ولكنى لم أمت . 

اا 

: ألم تصادفك مثل هذه المعجزة من قبل ؟ 

: ولا أستطيع أن أعالج هذا الموقف بالبراهين الدنيئة . 
: إنما فضيحة أن أكون على قيد الحياة | 

: سيدى العزيز لا أستطيع أن أصدق هذا كله . 


(يخرج السماعة من القيبة) دعنى أفحصك من جديد . . تعال 
هنا . . نبضك ؟ 


: كان قد بدأ يتخفض منذ قليل . 


الطبيب 


الأديب 


الأديب 


: أخرج لسانك . . خذ نفسك . . تنفس بعمق . . مرة أخرى . 


اسعل . 

(الأديب يسعل) ٠.‏ 

ارقد . . اريد أن أعرف ضغط الدم 5 ٠‏ ويلفه 
حول ذراعه) يا إلى . إنف أنتفض عرقاً بارداً . 


: انتبى الفحص الطى ؟ 
: لحظة . . دافئ'. . كأن الشمس لم تغرب أبدا . 
: أله أطول 


: يوم القيامة . . على الأقل بالنسبة لنا نحن الأطباء . . دعنى أقل 


لك يا صديق » لقد جثت إلى هنا لكى أضع جئانك الطاهر فى 
الثلج . 


: أرجوك . ضعه . 
: ولكنه لم يصبح جؤانا بعد . 


: سيدى العزيز إن الطب قد منى بأعظم نكسة فى هذا القرن . 


فنبفسك ودقات قلبك عاديان جدا . شىء يؤسف له , . إنى 
غارق فى الفشل حتى ضغط دمك نموذجى . 


: ليس صحيحاً. أكاد أمحجر. إننى أتحال . إننى أزفر آخر 


أنفاسى . 


:. صديق العزيز فى استطاعتك أن تعتمد على . 


ف 


الطبيب 


الأديب 


: بل جراح 
: أيها العزيز عملية أخرى ونحن نجتاز هذه الحياة » قطعة أخخرى 


صغيرة اتزعها من جسمى » شيئاً صغيراً بمكنتك استتصاله من 
جسمى » وأنا أنتقل إلى العالم الآخر . 


: ولكن العناية بك كانت من أول الواجبات الاإنسانية . 
: ولاذا يجب أن أصدقك الآن؟ 
: لا من الناحية الطبية لا مبرر للكذب عليك . . وأنت فى قوة 


حصان . 


خضل إل امرش 

.طبعا يوم ها.. 

: الآن. . إنى أنتظر منذ ساعات . 

: وأنا منق شهور . يا إلمى » بل إن نبضك الآن بدأ ينتظم من تلقاء 


نفسةه , 


(يدخل الناشر كويه) . 


٠‏ والآن . . يا أستاذ. . وأنت يا بروفيسور . . لقد عاد إلى الحياة ؟ 
: كان سوء تقدير منى ؟ 

: ما الذى جرى . . هل فى استطاعتك أن تفسر لى هذا كله . 
: ليس هناك ما أفسره ؟ 

: ولكنك أكدت وفاته ! 

: بصورة قاطعة ![ 

: لثانية مرة . . ومحضورى . 


الأديب 


: لقد مات فى المرة الثانية . 
: شىء ؤريب جدا. 
: وفريد ]| 


: الله يعلم أننى اعتدت على الأشياء الغريبة من المؤلفين . ولكن هذا 


الذى حدث لك يا أستاذ لم أره من قبل . . كيف حدث هذا ؟ 


: ليست عندى أية فكرة ! 
: هل أجلس معك ! لكى ألتقط أنفاسى . . فأنا لارأستطيع البقاء 


طويلا . فهناك حفلة عشاء للناشرين » والجمعية المسرحية » 
والحيثة الثقافية . . ثم إنك تدحن ؟ 


: اخخر سيجار . 

: رائع . تصور هذا وفى هذا المكان بالذات أطبقت عينيك . 
أشكرك . 

: وطويت ذراعيك . 

: رائع . 

: ورتبت الورود كلها . 

مدهش , 

:. وكنت أتحدث إلى ابنك منذ لحظة . . ويقول إنك أحرقت آخخر 


مؤلفاتلك . . 


: فعلاً. إنها لا تساوى شيئاً . 
٠‏ 4" .وأسرقت “روتلك © مليونا ونضت مليون؟ 
: كدت أتحمد من البرودة . 


رف 
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: رائع . 
: كان نصيبك منها ٠6م‏ ألف 
: بل 000 ألف.. يمكنك أن تقول إن مؤسستّ قد احترقت 


م" 


أيضا . 


: مؤسستك ابهارت ! 

: إلى غير رجعة ! 

: أمن أجل هذا جئت ؟ 

: بل لم أكن أتوقم أن أتحدث إليك مرة أخرى . إعا جئت فقط 


لأقضى لحظة هدو أحى فيها رفات صديق قديم . . لا أكثر 
ولا أقل . . والآن مب أن أذهب , وأصافحك لآخر مرة . 
صارحنى حقيقة هل فى نيتك أن تموت ؟ 


: أنت متأكد ؟ 
: بل أنا مصر ! 
: وإلا اضطررنا إلى تفسير هذا الذى جرى من الناحية الدينية حتى 


لا تنهار مؤسسق . 


: لنتحظر . أنت ترى أنك سوف تموت ولكنى بيدأت أتشكك فى 


الأمر. فأنت قد تركت الموت يتحول إلى حالة عقلية . فى حين 
أنك تلق الموت وأنت فى أحسن صحة . . وف نفس الوقت 
لاتزال حيا. . ألا ترى أن هذا يمعل الموت صعباً ؟ ألا بحب أن 


الأديب 
الطبيب 


تحاول الخحياة من جديد » مادمت قادراً على الحياة . . والآن 
يحب أن أخرجح.. فقد مكثت هنا أكثر ممايحب. وأنت 
ياسيدى الطبيب أقرر لك أنه لاأمل لك . ومع احترامى 
لبراعتك » فأنت قد ارتكبت هذه المرة خطأ مدمراً . 


: دعنا ثنته من هذا الموقف . أعطنى حقنة . 
: ليتنى فعلت . . بل لاذا لم أعطك هذه الحقنة من وقت طويل . 


كثيراً ما فكرت فى أن أعطيك حقنة مميتة » لأننى أشفق عليك 
مما تعانيه » ولن يلومنى أحد . . فأنت أكثر الحالات التى رأيتها فى 
حياق يأساً » منذ اشتغلت بهذا المستشف . وبدلاً من أن أتركك 
تموت فإن قوة شيطانية جعلتنى أصارع الموت لكى تعيش . . 
أعددت لك كلية صناعية. . ووضعت لك أمعاء من 
البلاستيك . وملأت رثتيك بالغازات السامة » وأطلقت عليك 
نظائر مشعة . ومع ذلك لا أؤمن بعودتك من عالم الموق إلى عالم 
الأحياء » هذا هو الحالب الأليم فى الموقف.. لقد واجهت 
هدوءك بغضب جامح » ولوقال لى أصغر طبيب يأنك سوف 
تعيش لألقيت به من نافذة المستشئى . 


: أنت محنون. هذا مستحيل . 

: أعطنى حقنة ميتة . إن عفاوفك غير مفهومة . 
محل 

: هل أنت متشكك ؟ 
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الطبيب 


. متشكك ؟ عزيزى الأستاذ لم يكن من اللائق أبداً أن تعيش بعد 


هذا كله . أرجوك أن تضع نفسك فى مكانفى . لو أعطيتك حقنة 
منذ وقت طويل » لكنت مدفوناً الآن. ولو أعطيتك الآن 
لدفتنى النيابة . ألا ترى هذا الموقف الحرج الذى وضعتنى فيه . . 
إن العقلاء يرون أننى طبيب حمار . والمؤمنين يرون أنك بعت من 
عالم الأموات . . وهذه هى المأساة . إن نصف العالم يعتقد أنى 
عخطيء » والنصف الآخر يستعين بالله ليؤكد ذلك . فعلى الحالين 
أنا إنسان مغفل ! لماذا كان على أن أعالج رجلاً حائزاً على جائرة 
نوبل | إن وزير الصحة قد سألنى ف التليفون » ووزير الثقافة 
سوف يسعده أن أسلمه جنتك عصر اليوم . لقد أعد خطبة وى 
انتظار الحنازة الرمية إنها فضيحة مروعة 1 كل شىء سوف يقع 
على رأسى » وكل الناس سيؤكدون أنها غلطتقى . وهى بالفعل 
غلطتى . فأنا الذى أعطيت للعالم كله الفرصة لذلك . لقد 
أعطيت للعالم هذا الملقاط الذى يحمل اسمى ؟ ثم ادخلت 
تحسينات على منشار العظام . . ارتد البالطو . 


للاذا ؟ 

: سنعود إلى الستشق معا . 

: إلى المستشئى ؟ 

9 

. وماذا عسانى أن أفعل هناك ؟ 

: سنجرى عليك يمنا يحعلك لا تدرى أين أنت . سأيحث حالة 


الأديب 


الأديب 


البعث هذه . وأنا مستعد أن أراهن أن حالتك هذه ليست 


: سوف قبداً من جديد . 
: نعي لا طريع آخر لإنقاذ سمعتى . إن الناس يتريصون في . . إنهم 


يتمنون لى الفشل . ولو استطعت أن أثيت أنك كنت ميتاً مرتين 
قبل ذلك فسأعتزل الطب » ولن أعمل فى أى مكان آخر من 
العالم . 


: أصبح الموقف كرياً . 

: هيا بنا . 

: لقد آمن القسيس يأننى بعثت» يتك تؤكد له هذا المعنى . 
: البعث ليس مسألة علمية . 

: أنت تؤمن فقط لكى تقوم بتجارب أخرى جديدة . 

: بل أريد أن أشفيك . لا تتوهم . فحالتك العامة نموذجية ع 


أما الباق : فعدتك يحب أن أخرجها » لقد أعيرتك بهذا من 
قبل . وقد وضعت أمعاء من البلاستيك فى أحشائك . . وسوف 
أعمل عبلى تحسين صحتك بصفة دائمة » لا بصفة مؤقتة . تشجع 
ياأيها العزيز. . ليس هذا وقت الاغماء . إننى شديد التغاؤل . 


يها 


: ولكن ألا ترى أنه يمكن أن يكون عندك أمل . 

: كان عندى الكثير من الأمل . إنه لعبة الأطفال . 

:-أنث اذعلق . أنك مشج ع يعن ,طبع ؟ 

: اتركنى وحدى . 

: أشعر ببرودة جديدة فى أحشالى . . إننى أحارب من أجل 


حياتك ء» وأنت تتخلى عنى . 


: بل أنت الذى تتخل عنى . 

: يا أستاذ . لا تستطيع أن تتخلى عنى هكذا . 

أرجوك . : :اتركق وحداى: :! 

: أناطبيب . . وقد فقدت ثقة مريض . . ساعدفى . + أعطنى 


فرصة اخرى . 


: أبدا . 

: أنت تحطمنى . 

: را 

:. لا أقوى على هذا الهوان . 

: لاداعى . 

: افعل ذلك . 

. أتوسل إليك‎ ٠ 

: اذهب وانتحر فى مكان اخخر . 

لا إنسانية عندك . . إن عذابك الأخير سوف يسبقه عذال . 


السيدة 
الأديب 


السيدة 


( وتدعل السيدة نومسن وهى سيدة أعال) 


: الرحمة يا رب ! 
: ومن أنت ؟ 
: إن هنا يا أستاذ. . هذا شىء محير. . لم أكن أتوقعك على 


الإطلاق. أرجو أن تعذرفى ياسيدى. فأنا سيدة عجوز على باب 

القبر. والسلم متعب .. إنها مفاجأة . . وأرجو أن تأذن لى 
بالجلوس فى هذا المقعد. أحب هذا النوع من المقاعد الجافة . 
عندى واحد فى فندق بلق . فانا الغسالة هناك . . ولهذا عرفتك 
يا سيدى الأستاذ . . أنا أجلس هناك وأراقب الرجال والنساء . 
لقد التهبت رجلاى من المثى . 


: نصيحة منى : من الأفضل أن تقطعى رجليك . 


- تيت لك ببعض الزهور. 


ليس اليوم . شكراً. 


ْ فى استطاعتك أن تأخيذها . لا تضايق نفسك . ل تكلفى شيئا . 


تيت بها من حانوق . وهو سرقها من قبور اموق . وأريد أن 
أضعها فى سريرك ياسيدى الأستاذ. فأنا مولعة بالجثث . 

ولكنك الآن لست ميتاً. بل على قيد الحياة . ويبدو كانك 
ولدت من جديد . . وى جسم وافر- هذا هو التعبير الصحيح . 
وعندما رأيتك آخرمرة فى الفندق كنت شاحباً . ولكن الضوء هنا 
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الأديب 


طبعاً باهت . أرجو أن تقبل منى هذه الورود . 


: لا أستطيع أن أصدق أنك جتت هنا كمعجية يأدلي . 
: أنا فعلاً معجبة بأعيالك 0 . فأنا أذهب إلى المسرح كثياً 


افننة شالق الزيالة واخرجى 
: اسمى تومسن . . فليهملميتا نومسن أم أولجا . . وأنت زوج ابنقى . 
: ولكتها لم تحدثنى عنك أبداً . 
: أرجو ألا تكون . . فقد رجوتها . . إن أما تعمل غسالة يكق 


0 ا 
الوضع الشائن . . 2 1 000 وإنى 
فعلاً فى ذهول من منظرك الرائع . . فأنت فى غاية الاإشراق . 
وابنقى ظنت أنك مت . 


. أنت غلطانة . . فأنا لست مشرقاً . وإذا أردت أن تحقق آخر 


رغية لرجل ميت » فانزلى الستائر وأضيق الشموع قبل أن 
تحرجى ! 


: يكل سرور ياسيدى . ولكن من الصعب على أن أقوم إذا 


جلست . لا أستطيع النبوض . إنق عجوز مريضة . وق 
استطاعتك أن كرك بوصوح . 


: أفهم ذلك بالتأكيد 


(ينيض ويشعل الشموع وينزل الستائر. وتعود الكابة إلى الاستوديوء . 


الأديب 


الأديب 


الأديب 


أخيراً فى استطاعق أن أتمدد الآن وأموت 500 وداعاً ! 


: هناك شىء أريد أن أقوله لك يا سيدى الأستاذ . . إن أولجا ابنتى 


قد ماتنث . 


: كيف ماتت ؟ 
: تناولت السم فى بيتى . لقد كانت صديقة أحد الصيادلة قبل 


زواجها منك » طبعاً » ولابد أن وفاتها لم تستغرق إلا لحظات . 


* حت يامدام . 0 


: هدام نومسن . ألى كان فرنسيا وكان اسمه يبدأ بكلمة دى , . 


دى . . على كل حال كان له امم فرنسى وأوبلجا أبوها فرنسى 
أيضاً . . ولا أعرف كيف كان احعه ولا أعرف اسم والد أبنى 
الآخرين . . فعندنا ابنان آخران . . والأسرة السليمة هى التى 
يولد أبناؤها معاً » لا هذا الخليط الحائل . . إن قلى يوجعنى . . 
إن هواء الفندق ليس صحيا'. (تفتح حفييتها) لا تقلق يا سيدى . 
سوف ابتلع دوالق . . 


: (يذلهب إلى مؤخرة الاستوديو ويعود وق بده كوب من ااء) تفضل . 


(السيدة تأغل الدواء وتشرب الماء) . 


: هل رأيت ابنتى الاتحرى اسمها : الجة . 
: لا أدرى ياسيدق . 

: كان اسمها انجة فون بيلوف . 

: لا أتذكر هذا الاسم . . بوضوح . 


ام 


السيدة 


الأديب 


السيدة 


الأديب 


السيدة 


الأديب 


السيدة 


إذها 


: أنت لا تتذ كره بوضوح . . وربما تذ كرت جسمها. . فهى 


راقصة فى أحد الكباريبات . . ولا شهرة عاللمية . وابنى الآخر 
قوى. وهادئ وحالم. وقد ربيته بعناية فائقة . . المدارس 
الابتدائية والثانوية والمعهد التجارى . ثم ذهب وسرق إحدى 
المؤسسات ولا اعتراض لى على ذلك فأبى كان مجرماً وأمى 
أيضاً . . والإنسان ليس فى حاجة إلى تعلبم ليكون يجرما . 
الاستعداد والذكاء يكفيان . . وهو لن يلتحق بالجيش -حسن 
الحظ » فالحيش لا بجند الحرمين . 


: سيدق العزيزة مومسن . 
: ومسن .. وليس مومسن.. مضحك .. كثير من الناس 


ينادوننى مومسن . . حتى مدير الفندق يناديينى مومسن . وهو 
يقوها طول الوقت . . ويجىء عندى فى غرفتقى رغم أن له جناحاً 
خاصا . . آه يا ظهرى . . أية حياة هذه » أن يجلس الانسان 
طول النهار على مقعد شن جاف . . حيث الرطوبة والبرودة . . 
طبعاً كل شىء نجففه فى الدور الأرضى » ولكن لكثة الغسيل 
يصبح لكان رطباً. . إفى أفضل الجلوس فى مقعدك هذا . 


هل أساعدك ؟ 
: أرجوك . . أنت فائز مجائزة نويل وأنا غسالة . . إن العالم يفرق 


بيننا . ونجب أن محتفظ ببذه المسافات . 


, أتصبب عرقاً‎ ١ 


: لم أعد أشعر بساق . 


الأديب 


السيدة 
الأديب 
السيدة 
الأديب 


السيدة 


الأديب 


السيددة 


: هل أفتح لك النوافذ . 


: إفى أرتعشن من البرد . غريب ونث ضيبت عرقاً. 1 وأنا أستاى 


تخبط من البرودة . 


: إذا كانت الشموع تضايقك يمكتنى أن . . 
: دعها تضىء . كان الضوء فى الفندق هكذا قبل التجديدات 


الأخيرة . لا أريد أن أضايقك » ولكن إذا كانت عنداك 
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: أحب أن أعترف لك بأن التقرير الزائف عن وفاتك هو الذدى 


جمعنا الآن. . أنا سيدة أعال . وأنت مؤلف . 


: وأنا مثلك . 
: يسعدفى أن أسمع منك هذا . وهذا يشجعنى على أن أدخل فى 


الموضوع . أنا قد أعددت ابنتى أولجا إلى مهنتها . . لقد كان 
طريقها أسهل من طريق . . فهى لم تصادف المضايقات العادية 
الى تعترض طريق بنات الليل . فأنا مازلت أتعب وإذا كنث 
أعمل غسالة الآن » فهذه مقتضيات المهنة أيضاً . فأنا أعيش 
على العناوين التى يطلبها الرجال منى . فهم يتزلون إلى فى الدور 
الأرضى . . والبواب يحصل على عشرين فى الماثة » والبنات 
يحصان على /٠‏ . فأنا سيدة مجتمع كما ترى . . ولكن ابنتقى 
أولجا . . أعطيها .. وف هذه الحالة لا يحصل البواب على 
شىء . . وكانت ها شقة جميلة تعيش فيها. ومع ذلك فقد 


م 


الأديب 


السيدة 


الأديب 
السيدة 


0 


قررت هذه الكلبة أن تتزوج . 


: اسععى . 
: أعرف أنك كنت سعيداً معها . استمتعت بها. ولكن هذه 


مهنتها . فلاذا قررت أنت أن تتزوجها ؟ فأين كان مصيرى لو أننى 
تزوجت ؟ أحب أن أقول لك أن الأمر لا يستحق التفكير فيه . 
والآن؟ عندى شقتان. وعندى فيلا على شاطئ؛ البحيرة. لأن 
النساء مث لا يتزوجن . هل تعرف اذا ؟ لقد أحبت أولجا . 
وحذرتها . ولكن كلام الأم تذروه الرياح . فأنت ككاتب هل 
تعمل بعواطفك فى مهنتك ؟ طبعاً لا . من الممكن أن تكون لك 
عواطف يحب أن تقدمها إذا أرادها الزيون . فالتجارة يحب أن 
تكون بلا عواطف . . إلا إذا كنت تتاجر فى هذه العواطف . 
وأنت تعرف كيف أساءت ابنتى بيع عواطفها . 


: اسمى . 
:ليست لى صحتك الرائعة . وإنها لمعجزة أن أظل على قيد الحياة . 


فأنا أعيش من أجل ابتى . . فالفيلا يحب أن تبق نظيفة 
ومنظمة . وأريد أن أعطيها لابنى عندما يخرج من السجن . 
أما ابنتى فإنها تعمل فى أمريكا . . وهو يحب أن يتعلم الآن أن 
يعيش كما يعيش الأثرياء . إننى أؤكد له هذا المعنى باستمرار . 
يجب أن يعيش على أعلى المستويات . وأنا أعرف ابنى . فهو 
عندما يبدأ فى العمل تراوده أفكار غريبة ولكنه ليس حازماً . فن 
حق أولادنا يا سيدى الأستاذ » أن يكونوا أقل كفاءة منا . ولكن 


الأديب 


وفاة أولجا درس لى » لقد تمنيت لها مستقبلاً أعظم . ولكنها لم 
تصلح لمهنتها . وتخلت عن مهنتها وألقت بنفسها بين ذراعيك . . 
بين ذراعى حائز على جاثرة نوبل . . 

(وتسعل ونشهق ونسقط ) 


: أنا شديد الامتنان لك يا سيدق نحيئك هنا وزيارق وأنا على 


فراش الموت . إن هذا هو آخر انطباع لى عن العالم . . صحيح 
ليست لهذا الانطباع أية فائدة عملية . ولكنه آخر انطباع . . إنتى 
مشدود إليك إلى أقصى حد . . فكل الذين جاعءوا إلى هنا » 
لاقيمة لهم عندى . لقد استغرقتهم الحياة وأغرقتهم وخنقتهم 
وأفسدتهم : حمق يحرمون لصوص كلهم . أما أنت » فتبيعين 
اللحم بالفلوس . وهذه مهنة شريفة . . وأرى ذلك بوضوح وأنا 
كنت شريفاً على طريقتى . كتبت لكى أحصل على امال . كنت 
أقبض من خيالات الناس » وابتعدت قدر المستطاع عن الأفكار 
الفلسفية والأحكام الأخلاقية . وفى الحقيقة أستطيع أن أقول لك 
إننى من الناحية التجارية والأخلاقية » لست دونك بكثير 
(صمت) أنت لا تتكلمين . هل تفكرين فى أولجا ابتك » ربما ؟ 
أنت تضيعين وقتك . وتلومين نفسك على أنك أسأت ندريها ‏ 
لدرجة أنها ارتكبت حاقة أن يكون لها هذا الترف الذى يسمونه 
عواطل إنسانية . وأعتقد أننى يحب أن ألوم نفسى على أننى 
أخرجتها من هذا العالم وجئت بها لوت فى عالمى » ولكن كل 
هذا عبث فليس الذنب والعدل والحرية والرحمة والحب 
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كم 


إلا مبررات نفسية . (صمت) فالحياة قاسية عمياء قصيرة وعابرة 
يا سيدق . لو أصابنى مرض ف الوقت المناسب . ماكنت قد 
تزوجت ابنتك ولا أخذتها بعيداً عنك وظلت تعمل بكفاءة 
تسعدك. إنها يحرد صفقة . وهى لا تعنى شيئاً رصمت) أنت 
لا تقولين شيئاً أعرف . فالذى يفعله الموقى » يرفضه الأحياء » 
وأنت لا تزالين حية والحياة لها معنى عندك . . ومعناها أن يعيش 
ابنك فى ترف » ومن أجل ذلك تعملين ليلا ونهاراً . فأنا جربت 
الموت . . نمت وتمددت على منضدة العمليات وتحت الأضواء 
لمبهرة وأحسست بالإيرة وكنت بعيداً عن العالم الرطب الذى 
تعيشين فيه تحت الأرض . . وفجأة وجدتنى أواجه نفسى من 
جديد . ولم يكن أمامى إلا جسمى هذا العجوز لا شىء إلا الفزع 
و(صمت) واحتضنت هذه النهاية . وانطلقت إليها . حاولت أن 
أستسام فسقطت . وسقطت ولا أزال أسقط . فكل شىء أصبح 
بلا معنى عندى ا وفجأة بدأث أستمع إلى نفسى . . فقد 
انتبى كل شىء » وأصبحت حياق متملة ! فلا وزن لشىء » 
ولا معنى لشىءء ولا قيمة لشىء. لقد كنت حرا. (صمت) 
والموت هو الحقيقة الوحيدة . لم أعد أخاف من شىء أومن 

. ولكن طبعاً معك حق » فالغضب لا يزال باقياً . 
الغضب من أن تجرى الأمور على نحو آخخر غير الذى نريد وهذا هو 
أغى ماف العالم . . فكل شىء يعتمد على الصدفة » وهذا هو 
الثىء الرهيب الذى يغضبنى ولا يمكننى من لموت . 


الابن 
الأديب 


الابن 


الأديب 
الابن 


الأديب 


الابن 
الأديب 


الابن 


يا سيدق . . يا مدام لماذا لا تقولين شيئاً . مت . . طول الوقت 
عندما كنت . لم أستطع أن أراها » لا أستطيع النظر إليها . . 
يا أوجستا . . هربت هى الأخرى . . الجى حار. . جهمم . 
احتق 

(يتزل الستائر ويفتح النوافل. مرة أخرى. ويمتلئ الاستوديو بالفموم البير) 
الشمس لم تغرب بعد أريد أن أموت . . ألا ليتنى أموت الآن . . 
يابواب . . يا بواب . 


(الباب ينفتح ويدخل ابنه) 


: إنها معجزة المسيح ولعازر مرة اخرى ؟ 
: يوكين : 


لم أحصل على شىء من حقوق نش ركتبك . ويبدو أنها مكدسة 
فى المكتبات العامة . والمؤلف يحب أن يستعد لمثل هذه الظروف 
وإلا مات من الجوع . والعالم يريد حقائق جافة - لا قصصاً 
مخترعة ! لقد أصبحت فى الظل يا لعازر ! 


: أشكرك على المحىء . . أشكرك . . 
مم 


فضلك » من فضلك . ضع ذراعك حولى . 


شخائف , 
: من ماذا ؟ 


فد 
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من أن أكون قد نجوت من الموت وأننى يحب أن أبق حيا . 
: سخفا. 

: 'أن أعيش إلى الأبد . 

لا أحد يعيش إلى الأبد . 

: عادمت أبعث فى كل مرة أموت . 

: صبرك . ستموت . 

: تشجع | 

:. كل واحد يموت فى هذا الاستوديو اللعين : القسيس والرسام 


والمقاول وأولنا والطبيب والسيدة الغشسالة ع وأنا وحدى الذى 
يحب أن أظل ححيا » ساعدفى يا ابى . 


: لا أستطيع . ولا أنت أيضاً . لا أحد يستطيع أن يساعدنا . 
:. وأنت ترتعش أيضا . اذا ؟ 

أنا خائف أيضا . 

: من ماذا ؟ 

: من أن أموت وحدى . 

: سخفا . 

: وأننى مضطر أن أعيش . 

: بل فى استطاعتك أن تعيش يا يوكين . لم تصبح حياتك مضحكة 


مثل حيانى » ولم تصبح محرمة مثلها . 


: أصبحت حياق بذيثة . 


الماجور 


جيش اللأنلاص : 


الأديب 


الماجور 


جيش اللنلاص : 
: لقد جثتم إلى الرجل الخطأ . 

: مبارك أنت أبها المبعوث . هالو لويا . . 

: أنت كذاب . . لم أبعث . . فأنا لا أزال حيا . 


الأديب 


الماجور 


الأديب 


عيش الزلاص : 


: بالتأكيد . سوف أجد غانية عجوزاً تنفق على . 
: يحب أن تكون أكثر شجاعة . . فى استطاعتك أن نجد نفسك » 


نفسك الحقيقية . 


: لا بالعازر. . لن أستطيع . إن ضوء ك نافذ . وسقوطك مروع . 


لقد مزق تكل شىء فى طريقك . . أنا ابنك . وأنت تعرف ماذا 
أردت ؟ فقط أن أعيش بشرف كما عشت أنت . . أن أبتلع 
فلوسك . . وأبصق شهرتك . ولكنك تمليت عنى . وأحرقتقى 
بعود كبريت . انتبى كل شىء . ومشينا نفس الطريق . . أنا 
وأنت . . وسواء عشت أومت » سواء عشت أنا أومت - فلم 
يعد لهذا آية أهمية . 

(وينفتح الباب ويدخل جيش الخلاص) 


: أنا الماجور فريسل من جيش الخلاص . 


هالو لويا .. 


: أخرجوا ! أخرجوا من هنا ! 
: بل مرحبا بك يامن باركه يسوع المسبح . . 


هالوا لويا .. 


هالوا لويا .. 


44م 


الماجور 


الأديب 


جيش القلاص : 
: ألقوا بى على الأرض يا قديسى امزامير. 


الأديب 


جيش اللاص : 
: ألقوا بى على السلالح يا ببغاوات المزامير. . 


الأديب 


جيش النلاص : 


الأديب 


الماجور 


الأديب 


الأديب 


: بل بعثت كما جاء فى الكتاب . وأنت دعيت إلى الحياة 


الأبدية . 


: دعيت لكى أموت . . الموت وحده هو الأبدى . . والحياة هى 


الإ*مال من الطبيعة » هى اضطراب فى ذرات الكربون » بروز 
ونتحلل إلى الموتى . مزقونا يا ملائكة الطبول . . مزقوفى . 
هالوا لويا.. 


هالو لويا .. 


هالو لويا .+ 


: الرحمة أيها المسيحيون ! 

:. هالو لويا . . 

: اضربوى حتى الموت يا أيتها الطبول المدوية . . 
جيش الللاضص : 
: عق سامرتته .: 0000 
جيش اللاص : 


( موسيق هايدن ) , 


( موسيق هايدن ) . 


استار» 


بعدالشقوط 


مارلين مويترو وبعدهايجب 
أمب يسقط العاتم حكله | , 


آاة !1 1111 11 1*1 م 


م8 
111111 .4 


ا 


هذه المسرحية . . 


الأحداث كلها تحرى فى عقل وأفكار وذاكرة كونتن » وفما 
عدا مقعدا واحدا لا تجد على المسرح أى أثاث بالمعنى التقليدى 
ولا توجد جدران . ولا توجد أيضا أية حدود . 

المسرح يتكون من ثلاثة مستويات ترتفع إلى أعلاها فى 
مؤخرة المسرح بشكل منحن يبدأ من أحد جانى المسرح وينتبى 
فى الجانب الآخر. 

وأعلى ماف المسرح هو برج أحد معسكرات الاعتقال 
الألمانية . . وهذا المعتقل نوافذ واسعة تبدو كيا لوكانت عيونا 
لا ترى . . فهى مظلمة . ومن هذه النوافذ تبدو أعمدتها الحديدية 
وقد انثنت وبرزت إلى الأمام كأنها أهداب محطمة . 

أعلى المعسكرين الآخرين توجد مساحات عحفورة » كأنها من 
العهد القديم أوكأنها من العصر الحجرى » وكأنما بقايا سيول 
بركانية . . ففيها فتحات وفيها كهوف . 


١ 


5 


والعقل ليس له لون » وإن كانت كل ذكرياته واضحة 
عندما تتحرك فوق هذه المساحات الحجرية الرمادية . 

وعندما يتحرك المثلون فإنهم يحلسون على أطراف هذه 
المغارات أو الكهوف . 

ومن الممكن أن يبدأ أى مشهد فى مساحات ضيقة » وبعد 
ذلك يمكن أن ينتشر فيستوعب أية مساحة على المسرح . 

والممثلون يظهرون ومختفون فى التو واللحظة . . تماماً يا 

وليس من الضرورى أن يختفوا من المسرح تماماً . . والحوار 
هو ورحده الذى يبين لنا أى هؤلاء لا يزال موجوداً على المسرح 
وأهمم ليس على المسرح . 

والأثر الذى يعطينا إياه هذا التثيل هو الحضور الداخلى 
للعقل الذى يسائل نفسه ويكشف عن سطوحه وأعاقه . 

فنحن نسمع وقع أقدام . وعندما يضاء النور الخافت » نرى 
الأشخاص يتحركون من بعيد.. ونسمع لهم همساً أيضاً . . 
بعضهم يجلس فورا . . وبعضهم يتحرك وحده . 

وفى حالة انفصال عن الآخرين . . والحركة بطيئة . . ولكن 

يحب ألا تبدو حاللمة بأى حال . 

واحد منهم هو كونتن ... رجل فى الأربعين . , 

يخرج من أععاق المسرح ومن بين هؤلاء الأشخاص . . انه 
إلى مقدمة المسرح نحو مقعد . 


هذا المقعد يواجه الجمهور » ويسقط عليه ضوء يعزله تماماً 
كن اطلام الرسود ا السرع: 
كل الحركات تسكن على المسرح . 
ويتقدم كوندن من المقعد ويصافح يد «المستمع » الذدى إن 
شئنا أن نجعله بدينا فلابد أن يكون جالساً بعد حافة المسرح 


عمتطاصمت 116 برط لماع اومن 


كونق 


لفصسر الأول 


: هالو. . الحمد لله الل شفتك ثالى أنا دلوقت قت كويس 


مو ل 8 
هالو. . أشكرك على حضورك . 
(ومجلس عندما يشير إليه المستمع أن مجلس) 
أنا طلبتك عدة مرات . . السئة دى .. والسئة اللى فاتت 
كان . . على كل حال أنا فقدت الدافع اللى خلافى أطلبك . . أنا 
ماكنتش متأكد أنا حاقول لك إيه . . 
مش معقول أبداً . . الواحد يفضل يقلب ويدور فى دماغه و. . 
والحقيقة طلبتك النهاردة فى نفس اللحظة اللى فكرت فيك . 
علشان أنا قررت حاجة . . أنت عارف الواحد بلا يفضل يلف 
ويدور شهور طويلة حوالين حاجة » وبعدين فجأة يلاقيها وممتار 
يعمل. فيها إيه . . يا ترى تقدر تدينى من وفتك ساعتين ؟ يمكن 
ما اخدش منك أكثر من كده ء وإن كانت فيه حاجات كثيرة 
خالص . . وأنا شخصيا أفضل . . إلى مااستعجلش . 
(يشرع ف التفكير, . ثم يعود كأن أحداً قاطعه فيستدير إلى الستمع فى دهشة) . 
كلهم سقطوا. 


ل 
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أنا سبت الشركة . . مش أنا كتبت لك جواب عن اللحكاية 
دى. . محد . . أنا كنت متأكد إفى لازم أكتب لك . . ده 
حصل من ١4‏ شهر.. بعد أسابيع من وفاة ماجى.. 
أنا انسحبت من الشركة بالمرة . . رغم أفى لا أزال مساهم 
فيها . . لأن حالتى وصلت لدرجة ما اقدرش أركز تفكيرى فى أى 
حاجة وحسيت إفى مشغول ليس بمصلحتى أنا وينجاحى أنا . . 
وماكانش باين لى أى هدف .. وكنت أندهش من تصرى 
ده. . هل أنا بأحاول أحطم نفسى . . انسحبت من عمل مهم 
جدا لمستقبل . . وانا مش خايف قوى . . فانا لسه عايش ىق 
اللوكاندة . . وباشوف بعض الناس . . وعمال أقرا شويه . 
(ييتسم ) . 

وبابص من الشباك . . ومش عارف أنا بابتسم ليه .. يمكن 
علشان كل شىء انتهى . . وأنا باحاول أستأنف العمل من 
جديد . . على الرغم من أن الشعور ده كان عندى قبل كده ع 
وما أقدرش أتخلص منه وأنا . . 

دكأن أحدا قاطعه وى دهشة) 

بافنك ركتبت لك عن ده كله . . مش كده ؟ يمكن أنا باحلم إفى 
كتبت لك . . وأمى ماتت . . من أربع خمس شهور . . ماتت 
فجأة.. وكنت فى ألمانيا فى الوقت ده.. ودى من الحاجات 
اللى أنا عاوز أكلمك عنها . . وأنا قابلت واحدة هنالك وما كنتش 
متصور إنها كانت تحصل مرة ثانية . . لكن كنا قريبين من بعض 


خالص . . وهيه جايه الليلة نحضر مؤتمر. . هيه واحدة بتشتخ 
فى الآثار. . وأنا مش متأكد أنا عاوز اخثرها ولا لأ . . وف 
نفس الوقت عمل جنولى إذا كنت حارتبط مرة ثانية . . لكن 
أعمل إيه . . شوف حياتك . . وحياق أكبر دليل . . وف جيبى 
وثيقتين طلاق . . 

ريقف ويتحرك ويفكر) 

أقول لك بصراحة . . أنا خايف شوية . . من اللى حاعمله لها . . 
وياريت أقدر أقول بصوت مرتفع كل اللى بيدور فى رأسى وأنا 
لوحدى . . مثلا : 

(يجلش مرة أخعرى وينحنى إلى الأمام) ش 
أنت عارف .. كل مافكرت .. سنين وسنين .. فى حياق ألاقيها 
عبارة عن قضية فى محكمة.. سلسلة طويلة من الأدلة 
والبراهين . . وأنت صغير تحاول تبين لنفسك انت قد إيه شجاع 
وقد إيه ذكى . . وبعدين تحاول تبين انت قد إيه محب مخلص . . 
وبعدين أب طيب . . وبعدين عاقل وقوى . . وبعدين تبين إنك 
إيه وإيه . . وورا ده كله عندى إحساس إلى زى مااكون 
طالع . . ماشى فى طريق عالى . . وربنا لوحده هو اللى يعرف إذا 
كان حينتهى ببراعق أو بإدائتقى . . قضية على كل حال . . وانا 
بيتهيألى إن الكارثة بدأت لا فى يوم من الأيام بصيت لفوق 
ولقيت المنصة خخالية . . مفيش قضاة , , وكل اللى فضل لى هوه 
مناقشات الاش أول ولا آخر مع نفسى . . مرافعات مالهاش 


45 


كونن 


معنى قدام منصة خالية . . ده اسمه اليأس طبعاً ممكن يكون 
أسلوب فى الحياة . . بشرط أنك تؤمن بيه وتحتاره » وتحتضنه 
وتمفى فى حياتك بعد كده . . لكن اللى حصل عكس كده . 

اهيأ لى أننى تعلقت . . فى انتظار شىء أومن به . . والأيام 
والشهور والسنين ماشية وراء بعضها . 

(الحظة صمت) 

ومن كام أسبوع حسيت بشىء غزي قعل ارمع عن كل 
الظلام اللى حواليه فإننى كل يوم الصبح الاق نفسى مليان 
أمل . . أفتح عينى على كل حاجة كاننى شاب . . بيتهيالى كان فى 
الجو شىء.. كأن فى الطواء أمل. . وأنط من السرير. . 
وأحلق . . وماقدرش أستنى لما أخلص الفطار. . وبعدين الشىء 
ده يدخل الأوضه.. وى حياق.. وى الضياع اللى ىف 
حياق . . وأقول لنفسى لوكنت أقدر أمسك الأمل ده وأعرف 
هوه متكون من إيه. . وبااقضى عليه يكذبه . . بااخخليه 
بتاعى . . 

(وتظهر فليس ف الضوء . . مجلس على الأرض وقد ارتدت سويتر وجيب) . . 


: أنا بس لقيت نفسى ماشيه كده » قلت وليه ما اكلمهوش . . 


فاكرق ولالاّ.. 


: (وهو يواجه امستمع ملقياً نظرة علا . .) بالصدفة قابلتها فى الشارع 


الشهر اللى فات . . وحككت لها بالطلاق من كام سنة . . وعلشان 
كده هى عارقانى . . وكان بق لى زمان مفيش فى حياق 


كونان 


كونان 


كونان 


كونان 


واحدة . . وهيه كانت عاوزه . 


: أبذا :: أنا' يسن كيف غاوزة اب قريية كلف + عيب وقلف بد 


وشك فيه حنان . . فاكر لما كنا فى مكتبك . . وجوزى كان 
رافض يمضى ورقة الطلاق . . ؟ كنت عاوزه أقول لك كده . . 


: (يتحدث إل المستمع ) كل شىء أبص له أشوف فى نفس الوقت 


نهايته . . 


٠‏ وأنت شفت إنه كان دابماً تصرفاته عيالى معايا زى ما يكون طفل 


عنيد ولا انت كلمته لقيته عاوز يعمل راجل وعنده كرامة . . وأنا 
كيان حسيت زى ما اكون واحدة ست ناضجة وأقسم للك إننا لما 
خرجنا من مكتبك اتبيألى إفى أنا حبيته . . وطلب منى حاجة لا 
بقينا فى الشارع . . أقول لك إيه هيه ؟ ولا انت عارف. . 


: أنا خايف إن ده كله مالوش هدف . . مش عارف أنا إيه اللى 


حلان فكرت فيها . 
يتوقف ولكن لا يزال يوجه حديثه إلى المستمع كل اللى طلبه منها 
إنها تدحل معاه السرير لآخر مرة . 


: وأنت عرفت منين . . ؟ 


: (فوجي' بها لكن يرد عليبا بقوله) : لأنه من الصعب الواحد يشوف 


موت الحب ويسيبه ويمثى . 
( ثم يستدير ليواجهها) 


ا تفتكر كان لازم 9 
: وإيه الضرر ؟؟ 


٠١١ 


كونان 


هلها 


كونان 


حال 


: هوده اللى أنا اندهشث له . . هيه دى مش حاجة غريبة إنبها 


تحصل فى نفس اليوم اللى اطلقنا فيه . . أنا كنت عاوزه إن 
الطلاق ده ببق له معنى . . 


:يا حببيق ما تقدريش ماتمبيش الراجل اللى أنت حبيتيه . . الكره 


ما يقدرش يبمسح الحب . 

(تظهر لويز تمشط شعرها وماجى تجلس على أعلى مستويات المسرح . . وييدو 
تنفسها مسموعاً ويصبح هو أكثر حركة واضطراباً ويتجه إلى المستمع ) 
مش فاهم إيه اللى لاق أقول الحمل الغبية دى . . أما مش 
مصدق كل ده.. كل الستاث الللعوئة ديه جرحوق . . 


ماتعلمتش حاجة منهم . . 


(وتظهر هلها نحت البرج وق يدها باقة من الزهور) 


٠‏ حب تشوف سالزبورج ؟ تفتكر بيعزفوا الليلة أوبرا الناى 


السحرى . 


0 ( يواجهها . . الحظة صمت . . ويستدير إلى المسشمع . . تختنى هونحا وماجى 


ولويز . . 

هيه دى . . مش عارف أنا حاجيب للبنث ديه إيه ؟ أنا مش 
عارف إيه اللى أنا باعتقده فى حياق ؟. . إيه ؟ 

(ويتجه إلى فليس) 


: أنا مابانكرش إنه كان بيحبنى وكنت أتمنى أن احنا نتوه فى 


الصحراء أو أى حته ونصرخ ونعض بعض . . وبعدين نمشى فى 
اماه أى حاجة . 


كولن 


كرنان 


كران 


: أهو دلوقت انت تايهة مش كده ؟ . . عايشة لوحدك . . بتسيى 


السرير من غير ماتوضبيه . . وبتا كلى سندوتش الساعة تلاته 
الصبح . . وبتنامى مع اللى يعجبك . . هل انت ماشيه فى اتجاه 
أى حاجة ؟ . 


: ييتهيألى كده. . أنا حاسة إفى دلوقت كويسة . . يعنى رقاصة 


كويية ‏ :وداه اسن إلى أناسرة لا ارقفن ٠‏ زداعا مسوطة 
وبافكر وانا سعيدة . . وباطير من على الأرض . . وف أوقات 
كثيرة بيتهيألى إن حياق بالضبط زى ما اتخيلتها . . 

(وتخت بعيداً وهى ترقص) 


أهو ده الموت . . الموت بالمعنى ده . . أنا متأكد إن أملها حقيق 


بالنسبة لها . . لكن أنا أقعد هنا أفكر فى اليوم اللى برجليها تفقد 
شبابها . . واللى جسمها مايقدرش يتابع أفكارها . . أنا عارف إن 
كل شىء نهايته الموت فليه أدور عليه ؟ وف اليوم الثافى رجعت ليه 
بالليل ويمكن دخلت حجرق وهجمث عليه بشدة وحسيت إن 
إيمانى بالحياة ضعيف . . 

( تظهر فليس وقد ارتدت بالطو وتبدوكيا لوكانت فى حالة هيام شديد. .) 


؛: أنا حطيت الرباط على مناخيرى .. انت مشغول . . انت 


مشغول ؟ الدكتور شال الرباط لكن أنا حطيته تانى أنا عاوزاك 
تبق أول واحد. . عندك مانع ؟ 


. لأأ.. لكن اشمعنى أنا؟؟ 
: علشان فاكر ليلة ماجيت هنا كنت باحاول أفكر وأقول لنفسى : 


الحلا 


كونن 


كونان 


يجمرى إبه لو أنا غيرت شكل مناخيرى . . إذاكان ده هو اللى يبنى 
حياق أو يهدمها . . مادام الواحدة حتبنى كل شىء . . على 
كده . . انت مش ضرورى تجاوب على أى حاجة . لكن انت 
كنت عاوزى ليلة ماجيت لك هنا. . مش كده ؟ 


آأيوة . 
: أنا عارقه . . وانت كنت بتسمعنى وماحاولتش تضحك عليه 


وحسيت إنه ماكانش مهم أبداً شكل مناخيرى . . قصيرة 
أو طويلة . . أوريها لك ؟؟ 


: ياريت اشوفها . . 


(يغمض عينيه فترفع الفمادة من عل أنفها ١‏ ) 


زينظر فتتقع فراعيا وهى تباركة)ر 

انا دايا بادعى للك . . دايا 

(ويستدير على مهل إل المستمع بينا تمشى هى فى الظلام) 

يمكن هو ده.. هى . . مالهاش أممية بالنسبة لى يعنى جت 
كده . . ونحوز أنا بالنسبة لها حاجة مهمة فى حياتها . . ويمكن أنا 
زى مرايا بتشوف فيها نفسها حاجة عظيمة". . والحقيقة أنا كانت 
تعجبنى مناخيرها الأولانية أكثر. . 

(النان من المشيعين يحملان نعشاً . . ) 

ويبدو أن من بعيد زى ما تكون جنازة أمى . . أنا لسه سامع 


دات 


صوتها فى الشارع عالى وحقيق وبينده لى . . هيه مدفونة تحت 
الأرض دلوقت . . لكن مش باين إنما ميتة قوى بالنسبة ليه . . 
والترب اللى شفتها عاملة زى ما تكون أرض مدفون فيها مرايات 
كل واحد يشوف يها نفسه . - أنا نما اعرفش إزاى أحزن عل 
00-8 أو يمكن فيه شىء من الجفاف علعق .. 

(تظهر هوجا على المسرح وى يديبا باقة الزهور) 

ول يارب كان لازم أعيش لوحدى. . ولا أنا مباعتقدش إن 
الحزن ما يبقاش حزن حقيق إلا إذا قتل . . 

(أخو دان يظهر وهو يتحدث إلى الممرضة وتحتقى هوجا) . 

ولا رجعت قابلت أخويا فى المستشق 

(وتسرع الممرضة بالخروج وأخوه دان يتحدث إلى الفراح) 


٠‏ أنا مبسوط اللىا انت جيت هنا . . الحقيقة ماكنش لازم أبعت 


لك تلغراف . . لكن ماكنتش عارف أعمل إيه . . الرحلة كانت 
كويسة..؟ 
(يظهر أبوه آيك وقد تغطى ببطانية وإلى جواره مرضة تخدمه) 


هما دول اللى فى الصالة ؟ أمال مراق فين . . ؟ 

: ( مخاطيا دان) يعنى الل ابه ؟ هيه ماتت وهو لازم يعرف 
: مابيدحلوش ليه ؟ أمال بنتى فين . . ؟ 

: (مخاطباً كونتن) اللهاردة الصبح بس اتعملت له عملية » إزاى 


تدخل وتقول له مراتك ماتت . . ده بالضبط زى ما نقطمع 


٠١٠١و‎ 


كونن 


دان 


كونان 


دان 
كونن 
دان 
كونن 


دان 


كونان 


ك6 


0 لونقول له إنها جاية فى السكة . . وبعدين 
00 


سق مديون للثانى بعمرة . 


. كانت ايده العين ومن غيرها يقع من طوله . 
. أنا مش من رأيك . . افتكر إنه حيستحمل لأنه جامد . 


(دون توقف ومتجهاً إلى المستمع ) 

هو أخويا ده اللى بيعبد أبوه . . دلوقت فجأة كل واحد مننا أخخد 
مكان الثاى زى العيال لما بيلعبوا أنا مش عارف أبداً أنا إيه 
بالنسبة لأى إنسان ؟ 


: كأنه اتخل قراراع باللا بينا ندخل . 
: انت عاوزفى أقول له . 
: (كأنه لابريد ولكنه فى نفس الوقت غائف وبشىء من التحدى) . 


أنا حأقول له . . 


: أنا ما اقدرش . 
. (رقد اسبراح) طيب إذا ماكائش يضايقك أنا حأقول له . 


( بتجه الاثنان ناحبية آيك وهو ل سريره ولم يرما بعد ويقتربان حت وطأة هذءا 
البأ التغيل) 


(ويتوقفان بالقرب من سرير الأب . . وينظر هو إلى المستمع ) . 
يمكن لألى أقسى منه شويه. 


ايك 
كونين 
دان 
ايك 


دان 


(تنظر إليهما الممرضة وتتجه إلى أعلى المسرح وتقف' هناك تعد حمقنة ويراهها 
الأب آبك . . ويرفع ذراعيه إلى أعلى) 


: أوه. . دا أناا كنت فاكرك في أوريا. . 

: لسه راجع .. إزاى صحتك ؟ ؟ 

: إنت باين عليك إن صحتك كويسه أوى يا بابا . . 

: تقصد إبه باين عليه ؟ ما أنا كويس وأقدر أرجع شغلى تالى . , 


(ويشحكان معه) 

أنا باتكلم جد . . وما الدكتور قالى إلى لسه تعبان قلت له اسمع . , 
إذا كان ده يضايقك نام » أنا أعمل لك عملية .. ده راجل 
ظريف .. أنا كيت فاكر انك حتقعد كام شهر بره . 


: (بترده) أنا قررت ارجع و.. 
: (يقاطعه وبلهجة غريبة) اختى جايه هيه نحت بتشترى حاجات . . 
: طيب كويس أقول لكم حاجة البنت ديه طالعه لأمها كل يوم 


بتيجى هنا . . أمال أمكم فين أنا طلبئها فى البيت . . 
(حظة صمت) 


: الحظة واحدة يا بابا. . أنا عاوز أقول لك . . 


وى حالة جنون ينادى الممرضة ويتجه إليما . . بيذا بتطلع "كونان إلى أبيه . .) 
انت يا انسة تقدرى تطلى عمل الهدايا وتسألى عن أختى , . 


نايد لنا كأسين , . أنا عندى زجاجة في الدولاب . 
(موجهاً كلامه إلى كونان عندما ياقترب دان . .) 


١١و‎ 


الأب 


اسمع يابنى أنا حابق شباب . . أنا طول النهار من ساعة ما فت 
من النوم بافكر فى الحكاية دى . . ويظهر أمك معاها حق لأنه 
ما دام الواحد عجز يبق مش لازم يعمل زى العواجيز. . قصدى 


انا : 
: إيه ؟ بدلة جديدة ديه ؟؟ 
: لأديه قدية . 


: (وقد تذكر مشيراً إلى دان وهو يحدله عن الممرضة . .) قول ا جيب 


كبايات احنا عاوزين كبايات أكثر. . 


: (يجد نفسه مضطرا إلى أن يستدير ليخرج) 
٠‏ اسمع يا بابا . . 


(يتوقف دان ويستدير ناحيتهما . . ) 


: (وهو لا يتوقع شيئاً بامرة. .) إيه ؟؟ 
؛. ماما ماتت 


(نمسكاً يد والده . . تتقلص يد الأب ويشع ركأنه طعن فى بطنه وترتفع ذراعه 
الى وتفلت منه صرة) . 


: أوه مش معقول .. مش معقول . . 


(بمسكا ذراعه مرة أخرى) ما كناش عاوزين نقول للك . . 


ا أوه مش معقول . . مستحيل . 
: ماكانش ممكن نعمل أى حاجة يا بابا . . 


دان 


كونتن 
ايك 


: (يغرب كفا بكل. .) مستحيل . . مستحيل . . 
:- (ممسكاً يد والده) اسمع يا يابا . . شد حيلك . . 


8 (تنفسه عميق ويتلوى على فراشه محاولاً النبوض ورأسه يدور كأنه يبحث عن 


زوجته) مستحيل . . مستحيل . . مستحيل . . 


: اسمم يا بايا . . مش أكده اجحمد وشد حيلك . . 
: ده شىء فظيع . . ما اقدرش أنحد بالى من نفسى . . أنا عارف 


إنها كانت بتتعب . 


: ديه مش غلطتك يا بابا. . ده ممكن يحصل لأى حد . 
: دى كانت قاعدة هنا . . كانت هنا . , 


(وييكى مخفياً وجهه بين يديه ينما يضضع كونن ذراعه حول أبيه) . 


يايابا . . 


(ويسكه كولان بشلراعيه ويقترب دان ليشاركه ويدع يده على كت أبيه) . 


: يا أولادى .. دى كانت ذراعى العين . 


(ويدفع ذراعه ويبدو كأنه فقد السيطرة على نفسه. . ) 


: احنا موجودين يا بابا . . وحنخلى بالنا منك . . وماتشلش هم 


يابابا . . 


(ويسكتون بينا يظل هو يز رأسه . .) 


هيه فين دلوقت . . 


هناك , 


: (يبز راسه وينفخ) اوف.. ف.. فا. 


١45 


كونن 


كونن 
ايك 


كونن 


: ماكناش عاوزين نقول لك . . لكن كان لازم برضه تعرف . . 
: أبوه كان لازم . . 


(ويربت على يد كولان وهو يتطلع إلى دان) 
أنا متشكر . . أنا حابق . . أنا حابق كويس . . 


: أيوه شد حيلك يا بابا . . 
: ده حيخليق أقوى من كده . 


(دون أن يخاطب أحداً منهيا يستغرق فى البكاء ويعض عل شفتيه وببز 


رأسه . .) 

كان معاها حق . . 

( وينطفئ النور ويختى هو ودان ى الظلام . . بينًا يتجه كونتن ببطء إلى 
المستمع . . ) 


: أنا فخور بأنى ماخدعتش أبويا . . لكن تضايقت . . مش عارف 


يمكن هو أخذها قضية مسلمة وإن أنا حزنت على أمى . . وهو 
موتها يخلينى أحزن . . عمرى ما فكرت إن ده حزن وإن كان أملى 
إفى أحس بالحزن (ويظهر الضوه بالتدريج داخل برج معسكر الاعتفال) 
وبعد كده بكام شهر راح سجل اسمه وأعطى صوته فى 
الاتتخابات . . يعنى موت أمس ماموتوش رغم الدموع الكثيرة 
اللى نزلت من عينيه . . أنا موش عارف انا عاوز اوصل لاريه مش 
عارف إيه العلاقة بين كل ده فى اللحظة ديه . 

(يفاجأ بالضوه الشديد المبعث من البرج . .) 

زرت أحد معسكرات الاعتقال فى ألمانيا . . 


كونن 


كولان 


(وعندما يتجه إلى البرج تظهر فليس رافعة ذراعها وهى تباركه . . ) 


: غمض عينك . . هيه ؟ 
: (مضطرباً من ظهورها فجأة) مش فاهم البنت ديه لازقه فى دماغى 


ليه . . ؟ أيوه غمضت . . 

(وقد انجه ناحيتها) 

هيه قدمت ليه حاجة . . بيتهيألى قدمت لى شوية حب . . وحتقى 
إذا مابادلتهاش الحب ده وحتّى إذا الحب ده ماغيرنيش أهوكان 
عامل زى هدية تيجى للواحد من غير ما يطلبها من حد. . 


. حافضل طول عمرى ادعى للك . . 


(وترقع ذراعها وتمشى فى الظلام . .) 


: ولما مشيت عملت حاجة غبية مافهمتهاش . . كان فى حجرق فى 


اللوكاندة مفتاحين للنور ولأول مرة لاحظت أنهم موجودين . . 
يعنى وبعاد عن بعض . . وفجأة لاحظت إن إذا وقفت بينهم . . 
( وقد فرد ذراعيه) 

أقدر أطول الاثنين . . 

(وقبل مايفرد فراعيه مجلس ماجى وتتنفس بصوت مرتفع وتسقط ذراعاه إلى 
جراره وهنا تنجد ماجى إلى الظلام) . 

يمكن أرجع ها تافى.. لكن دلوقت مش قادر. . 

(وهنا تغلهر هوا وهى تنحنى لتقرأ شيا مكتوباً على الخائط فى إحدى غرف 
التعليب . . ) 

أبوه ممع هولحا دى . . هيه خدتنى هناك . . 


١١١ 


هلها 


كونان 


كونن 


هونا 


: (وقد انجهت إلبه) ده وصف عام . . مافيش مانع أترجم لك . . 


(تتجه إلى الكلام المكتوب فيقترب منها . .) 

فى المعسكر ده مش أقل من ماثتين آلف هولندى وبلجيكى 
وروسى - وفرنسى - وداتمركى . . كلهم أسرى حرب . . وكلهم 
قتلوا . . وكيان 47١9/‏ من اللاجئين من الحيش الجمهورى . . 
من الجيش الجمهورى الأسبانى . . والباب اللى على الشمال ده 
بتاع حجرة التعدذيب اللى اتخلعت فيها أسنانهم الذهب . . وساح 
فيها دمهم وأحياناً يدل ما يضربوهم بالنار كانوا يحنقوهم لحد 
ما بموتوا . . والأرض الى على المي ن كانت للملذات . . بياخدوا 
فيها الأسرى من النساء . . 


: (وقد لمس كتفها) أفتكر ان كفاية عليكى كده . . 
: إذا كنت عاوز تشوف الباق . . 


(وتبكى فى صمت وتمفى بعيداً. .) 
تعال إذا كنت عاوز تشوف ماعنديش مالع . . 


:- (وقد أمسك ذراعها) 


تعالى نمشى ياهو جا. . مناظر الغيطان هنا جميلة . . 
( ويتمشيان ويتحول الضوء إلى نبار) 

هنا الحشيش ناشف . . تعالى نقعد عليه . . (ويجلسان فى صمت) 
أنا كنت بافتكر إن تبر الدانوب اها انرق : 


: بيتهيألى إن الفالس بس هو اللى بيخلى لون نبر الدانوب جنب فيينا 


بيتغير. . يمكن احتراماً لشتراوس . . 


كونن 


هوها 


كونن 
هولها 


كونن 
هرجا 


: مش عارف إيه اللى خلانى أفكر كده . . عندى صداع هنا فى 


دماغى . 


. أنا متأسفة خالص‎ ٠ 


(نحاول النبوض بدهشة . .) 
عندى أسبرين فى العربية 


: (وهو يلمسها برفق. .) حنقوم حالاً بس أنا كنت عاوز أقعد هنا 


دفقيفة بس . 


: (نحاول أن ترفع معنوياته) انت لسه عاوز تشوف سالزبورج 


انو أكيد . 


: نفسى أورّى لك بيت موزار والأشياء الجميلة اللى هناك . 
: (متجهاً إلببا الآن) كان فيه حد تعرفيه ومات لك هنا . . 


. أنا بيتهألى إن الناس لازم تشوفها بس كده ومبقاش حد 
بييجى دلوقت مرة ولا مرتان . . جيت مع زملاء من الأجانب 
هنا . 


: لكن إيه اللى يرجعك هنا ؟ أنا متهيألى ده بيعذبك أكز. . 
: بافتكر إن الواحد مش عاوز يفقد صلته بالمافهى حتى لوكان 


ميف . . انك أول واحد أقايله من زمن طويل وألاقيه عاوز 


يتكلم ف الموضوع ده , 


0 أيوه . . بس أنا أمريكالى . . 
: وفيه أمريكان كيان . . د أنا أول مرة زرت أمريكا بعد 


الحرب قعدوا يسألونى " أيام قبل ما يسمحوا لى بالدخول . 


١1 


كونان 


كونن 


وكان مستحيل أشرح هم إزاى الواحد يقعد ستتين فى معسكرات 
العمل الإجبارى وفى نفس الوقت من غير ما أكون شيوعية . . 
كان عندى استعداد أرجع الى . . لأنهم حوفوق .. وما 
استريحوش إلا لما قلت لهم إنه كان ليه شوية قرايب ى حكومة 
النازى . . شايف ماحدش بيتكلم عن الموضوع ده . . وماحدش 
فاهمه فى الخارج . . زى ما تكون 1١6‏ سنة من حياتنا اختفت 
بشكل جنوى علشان كده أنا مبسوطة لما لقيتك مهتم بالموضوع 


. 5 


: (وهو ينظر إلى البرج)» متبيألى إلى أنا 00000123 


بالضبط زى ماواحد يبلع تراب من الأرض . . حاجة غريبة 
وتم وجهه بيديبا وتطلب منه أن يتمدد على الأرض) 


لا آنا . 


(وقد أبعد يدها . .) 
أنا كاشف ياهولخحا . . أنا مش قاصد أبعدك عنى . . 


: (وقد تضايقت . .) أنا شايفه زهور فى التل البعيد ده . . حاروح 


أقطن شوية أحطهم فى العربية . . 
(ومفى بسرعة) 


هوكها. 


(وتمفى إلى التل , . بينا ينبض ويلحق بها ويمسكها وينادجا) 
هوخا . . 


كرنين: 


كونان 
هولها 


(ولا يعرف ما الذى سيقوله) 


: يمكن احنا قضينا وقت طويل مع بعض أكثر من اللازم . . 


ويمكن نتقابل بعد كده فى فيينا فى يوم من الأيام . 


: أنا مش عاوز أخسرلك يا هوا . . 
: لكن انت بتتوقعى حاجة . . كل الناس كده . . وانت مش من 


ما أشعرش بالضياع لما أكون لوحدى . . لكن كل اللى حصل 
إنك لما كلمتنى حسيت بشىء من الألفة ما حستش بيه قبل 
كده . . الحكاية مش حكاية انجوز أو لأ . . أنا ماشعرش بالنجل 
من حيانى لكن لازم يكون ليه حاجة . . 


: لكن أنا مناباديكيش أى حاجة . . قولى لى علشان اتقال لى 


الكلام ده كتير. . لكن ما «معتبوش بالهدوه ده . . 


: انت بتدينى الكثير جدا . . صعب على أتكلم بالشكل ده . . أنا 


مش من الستات اللى لازم يتأكدوا كل دقيقة . . من كل 
حاجة . . النوع ده من الستات أنا أعتقد إنه غى . . 


: احنا أصدقاء . . مش كده . . قولى لى ياهو حا . . 
: لكن انت ماعندكش حاجة . . ويمكن ده هو اللى انت عاوزه إنه 


ما يبقاش عندك حاجة . . وأنا أقدر أفهم ده من كل الى حصل 
لك فى حياتك . 


116 


كونن 


هو جا 
كونان 
'هولها 
كونن 


هوا 
كونن 


. لأمش كده يا هلا . . مافيش أسخف من المغامرات وأنا كان 


عندتى كل اللى أنا عاوزه . انت بتعيطى يا هوجا . . بتعيطى 
علشالى . . 


(ويدير وجهها ناحيته ) 


: أيوه . 

: (وقد ذهل). خليكى شوية . . مش دلوقت أرجوك . . 

: أنا مش عاوزه أعطلك . . 

: وأناكيان مش عاوز أخسر شعورك ناحيتى . . وأنا باقول لك كده 


علشان بائق فيكى . . وأقسم لك أى مش عارف إذا كنت 
عشت وأنا مؤمن محياق والشك بيربط لسانى لما بافكر فى ألى 
اوعد حد هرة ثانية . . 


: إزاى الواحيد يتأكد من إبعانه إذا كان صحيح ولالا. ١‏ 
: (وقد الدهش) حاجة جميلة . . حاجة رائعة إى أسمع منك كلام 


زى ده.. كل الستات التى عرفتها كانوا متأكدين من كل 
حاجة 


: إزاى الواحد يبق متأكد بالشكل ده . 
: (وهو يقبلها بامتنان) الت ليه داياً بثرجعى للمكان ده ! 
: (صمت يظهر عليبا الاضطراب والارتياب) يمكن علشان ماموتش 


هنا . 


: (يتجه بسرعة إل المستمع ) إيه ؟ 
: ويمكن الكلام ده مالوش معنى . . لكن أنا حقيق مش عارفه . . 


كونن 


هوا 


كونان 


: (يتجه إلى المفعد) إن الناس . . إيه ؟ عاوزه تموت من أجل الميت ؟ 


لا. . لالا. . أنا ما أقدرش أفهم كده الناس الأحياء دول من 
الصعب الواحد يحتملهم لكن أنا ما افتكرش إفى باحس كده . . 
(تظهر ماجى على السرير فى أعلى مستويات المسرح وتتنهد بصوت مرتفع 
ووجهها ما زال لا يمكن تمييزه وى نفس اللحظة يستدير عندما يخرج صوت بالو 


وسيدة هى أمه) 
على الرغم من أنى بافكر فى أمى دلوقت . . أمى اللى ماتت 
(ويتجه إلى هوا . .) 


يمكن الميتين بيضايقوها . . 


: كان ف أيام الحرب وأنا خرجت من الفصل وكان فيه منشورات 


وصورة لمعسكرات اعتقال . 8 رموها امخابرات الإنجليزية . . 
الناس بتقول إنهم الإنجليز وأنا ماكانش عندى فكرة . 
حقيق.. ومش من السهل الواحد يخون بلده خصوصاً فى 


' الحرب . . هل الأمريكان كانوا ضد أمريكا بسبب هيروشما ؟؟ 


وأنا أذت المنشور وأعطيته لواحد قريبنا فى انخابرات وسألته إذا 
كان المنشور ده حقيق . . فقال لى طبعاً . . وده مضايقك فى إبه 
يعنى ؟ فشتمته وقلت له انت ختزير كلكم خنازير. . ورميت 
شنطت فى وشه . . وفتحها وحط فيها شوية ورق . . وطلب مى 
أوصلها لعنوان معين. . وأصبحت بالشكل «هالبوسطجى 
للضباط اللى كائوا بيتامروا لاغتيال هتلر وكلهم انشنقوا . 


١١ 


هولها 
كونن 
هلها 


كونن 


هوها 


كونن 


هوا 


كونن 


١14 


: لأنهم ما اعترفوش عليه 
: أمال ليه بتقولى إن الواحد مش متأكد من حاجة ولا من حد ؟ 
: أنا برضه ما عرفش ومش قادرة أعرف ومش قادرة أتميل إزاى 


5 


ماعرفش . 


: يا هولجا أنا أبارك الشك اللى عندك ... يمككن ده السبب فى 


السعادة وأنا معاك لأنك مش عاوزه تدورى على انتصار 
معنوى . . سامحينى أنا مش قصدى أن أرجعك للاضى المولم . . 
(ينظر إلى البرج) 

المكان ده بيخوفنى . . مش عارف إزاى . . مكان كله فاضى . . 


: حاروح أجيب لك شوية زهور ويمكن نقدر نشترى شوية جبنة . 


وتفاح وناخميد راحتنا العربية 1 


: وتساحيق 
ا (نتجه إليه وقد بدا علييا الحب والغيام وتسرع . .) أبوه . ؛ حالاً حأرجع 


ونمشى على طول 


: (ويقف جامداً الحظة ويضايقه منظر البرج عندما تتغير ألوانه ثم يخاطب 


المستمع . .) ولكنه فاضى دلوقت . . والحقيقة إن المنظر من هنا 
ريق » والجدران اللى من الحجر دافية فى الشمس وهاويه . . أنا 
كنت باساعد البنايين سنوات طويلة وعارف إن مشكلة إن 
الواحد يبنى جدران عالية زى ده على أرض رملية . . مش فاهم 


الام 


كونن 


الأم 


إزاى الواحد يحرق يفكر فى حاجة زى دى . لازم حفروا الجدران 
ديه عشرة متر لتحت كيان . . على الأقل عشرة . . أنا عارف . . 
لكن ماكتش افتكر أبداً إن الحجارة منظرها عادى بالشكل ده . 
(ويلتفت إلى الناحية الأخرى ) 

ليه أنا باعرف حاجة هنا . . المكان ده على الرغم من إنه فارِغ 
وفاضى.. لكن له وجهه » ووجهه بيسأللى.. إيه اللى بتعتقده 
صادق زى ده. . أيوه صحيح . . أيوه صحيح . . الناس اللى 
بيعتقدوا فى حاجة هما اللى بنوا ده.. ويمكن ده مصدر 
الخوف . . وأنا اللى ماباعتقدش فى حاجة منزوع السلاح أقدر 
أتخيل العربيات والدبابات وهيه طالعة ونازلة فوق التل وأنا جوه 
المعسكر ده . . ماحدش يعرف اسمى لكن حيدشدشوا دماغى على 
الأرض المسلحة . . ومافيش شكوى ولا فيش معجزة تنقذفى . . 
(وهنا نظهر أمه فى نفس الوقت الذى يبدو كفما فى أعلى المسرح) 


: كفاية كحك يا حبيى حيبق فيه أكل كتير فى الفرح 


(وتتادى فى أعلى المسرح) 
اديله حتة صغيرة . . بس مش صغيرة للدرجة ديه . . 


: ماما . . حاجة غريبة . . والجريمة . . “ولا راحتها هيه اللى جايتها 


ف المكان ده . . 


: ماخليش المكوى سلخنة وانت بتكوى قيص جوزى . 


(وتتجه فجأة إلى طفل لايرى . .) 
أنت حتلبس الليلة شراب طويل . . مش عاوزه كلام الليلة . . 


١1 


كونن 


كونان 


أنت حتروح فرح أخويا ومش عاوزه شرابك يتدلدل على 


الجزمة . 


: (شرع فى الضحك ثم توقف. .) مش عارف أنا ليه مش حزين 


عليها. . فى الوقت اللى هولحا بتعيط علشانى . . ليه مش قادر 
أعيط » ليه عندى شعور بالتفاهم مع المحزرة البشرية ديه . . 
(تظهر فليس ترفع خراعها) 

أنا مش فاهم مفروض أبق إبه بالنسبة لغيرى . . أنا ما اعرفش إن 
فيه زفاف فى العيلة مش قادر أبلعها مش قادر أفهمها . . 


: (وقد حولت ضحكتها إلى شر مرير. .) يا اخواقى ليه كل فرح فى العيلة 


ديه يبق كارثة .. لأن البنت حامل وماعندهاش فلوس وغبية .. 
والفرح ده برضه كذه . . خمسة من الشبان الحلوين . . واحد 
بعد الثانى مش فاهمه بيلاقوا الستات ديه فين . . 


: (يرقبا وهو جالس) مش فاهم إيه علاقة ده بمعسكرات الاعتقال 
: آل إيه وعاوزه جوانتى ضيق . . بتستعبط مين هيه . . علشان كده 


عاوزاك ' تكبر تتعلم إزاى تصدم الناس وتخيب أملهم . . 
وخصوصا الستات . . اوع تشبى . . انت راجل . . والراجل 
قدامه كل حاجة.. بس ما تلعيش بالكبريت دلوقت . . 
(وتضرب بيدها على طفل ل نراه . .) 

أحسن تبل هدومك .. أنت ليه مش بتكتب بالقلم بدل 
ما خطك عامل زى نكش الفراخ كده . . 


كونان 


الأم 


الأب 


الأب 


: (مبزرأسه وينظرإلى البرج . . ويظهر أبوه فجأة . . وتليفون غير مرنى فينيض 


كونن . .) 


: أمال فين أبوك . . إذا راح ونام فى الها التركى مرة ثانية آنا . . 


(كونان يتحرك فى اماه أبيه كأنه يريد أن يسمع ها يقوله فى التليفون مشيراً إلى أمه 
أن تسكت . .) 

أنت بعكم على إيه ؟ أنا مابطلتش سؤال فى كل اللهامات التركى 
ليلة جواز أخويا. . ما بييمكش ..أبوك ما بيتضايقش من 
حاحة + . ش 
(وتضحك بيذا يكون كونتن قد اقترب من أبيه ويحملق فيه. .) 


: نفس الحكاية . . ؟ 


0 هس . . اسكتى . 


(يقترب هن أبيه يريد أن يسمع ما يقوله) 


لا لا حمولتها 5 ألف طن .. أيوه . , أيوه . 
: انت مش لازم تضحك عليه . . ده راجل عظم . . وإن كان 


يعنى فى بعض الأحيان يطلع الواحد من هدومه . . 


: أيوه ابعت تلغراف كيان وحول الشحنة يناء تالى 
: بتسألنى على زفافى ؟؟ كانت ليلة وكنث فيها فى غاية السعادة . 


(كوننن جه ناحيتها) شوف أبوك الحد النهاردة لما يدخل حجرة .. 
يخليك تحس إنك عاوز تنحنى له . . أنا حاجة تانية مش زى 
احواق البنات كل يوم الواحدة منهم ترجع البيت وتقول يا ماما 


١1 


الأب 


يفنل 


أنا محب.. بتحب ايه.. وبتحب مين.. كل حاجة 
بيقولوها . . لكن أنا قبل ما اتجوز أبوك ماسمحوش ليه إفى 
أشوفه . . لحد ابوه وجده ما وافقوا . . والسبب هو أنى أنا قررت 
إن واحدة بس مئنا ماتكسرش قلب أمها . . انت بتقول ايه طبعا 
حبيت أبوك . . 

(وف حرارة) 

كان بياخدف المطاعم . . أول ما واحد منهم يشوفه يبق على طول 
يزحزح الترابيزات . . ولو شاف على الترابيزة كباية مش نظيفة على 
طول يخرج . . ولما يروح السينا وفيه زحام حوالين الشباك على 
طول يلاقوا له تذكرتين . . ليه ؟ علشان عارفه إنه راجل . . حق 
الدكتور جه فى فرحى وقال لى فى ودفى انت اتجوزق راجل 
عظم . . وأبوك كان دايا بيحبنى . . والدكتور ده أيامها كان لسه 
صغير. . وماكانش حيلته ولا ملم . . وأبؤيا ماكانش مخليه 
يدخل البيت . . ومين كان يتصور إنه حيبق دكتور كبير بالشكل 
ده . . مسكين كان يجيب لى قصص علشان اقرأها ودواوين شعر 
وكتب فلسفة وايه وايه . . وى مرة من المرات رحنا سرقة نسمع 
مزيكة مع بعض . . مزيكة رحانينوف , 

( ثم تضحك فى أسى بدهشة أكار منها بمرارة » وهنا يدسعل الأب كيا لوكان 
يتحدث إل ابنه كولان . . ) 


: تقدر تطلب لى المكتب على التليفون من فضلك ؟ 


(يقبل الأم على خيدها) 


الأب 


كونان 
١‏ أي 


انت ايه اللى خلاك تطلبى الحمام التركى ! 


: امهيأ لى إنك نسيت الفرح يتاع الليلة . . 

: ياريت .. 

: (متجهة إلى أعلى المسرح) أنا مش عاوزه أتأخر . . 

: ياستى مافيباش حاجة لو اتاخرت نص ساعة مش حتولد . . 
:. بلاش غلبة . . دول اثنين بيحبوا بعض . . فيها أيه يعن . . 
: كلهم بيحبوا بعض على حساني . . أنا بس الى ما اقدرش أحب 


إلا إذا دفعت . . أنا اللى انجوزت عن حب . . 

(ويتجه إلى كرنان كأنه موجود ويبتسم فى حرارة. .) 

هو إيه » صدر قانون إن الأولاد ما تحلقش شعرها ولا إيه . 
(ويخرج من جيبه قرشا) 

(للأم) 


: (وقد تنبه فجأة) انت لسه بتتكلم عن لحاسب . 
: ايه خلصت ؟ عملت ايه ؟ ايه الحكاية ؟.. وصلنا لحد فين 


دلوفت . . ؟ 


(كولان بتجه إلى أمه وهى تصعد الدرج فى أعلى المسرح) الأسهم 
والسئدات 28 امش قادر الاق 3-5 رافى سدد الكقبيالات 


حيدونى فلوس) ازاى ؟ مافيش فلوس لااعنا ولا فى لندن 


يفنل 


الأم 


الاب 


الأب 
الأم 


تقل 


ولا ألمائيا . . ومافيش شحنة ممكن تتنقل من أى حتة . . البحر 
فاضى . . ايه الحكاية ؟ وصلنا لحد فين دلوقت ؟ قول لى 
بصراحة . 
من الأب وهو جامد فى مكانه استعداداً للعاصفة ) . 


: إيه الحكاية ؟ ايه اللى انت ناوى تعمله ؟ 


(الأب يقف مذهولا يتحدث بصوت غير مسموع ويبدو أنها فد استمعت هنه 
إلى سلسلة من الأشياء صدمتها الواحدة وراء الأخرى . . ) 

انت بتقول إيه ؟ امتى الحكاية ديه بدأت ؟ وحتاخد منها اد إيه ؟ 
انت اتجننت ؟ انت بعت كل الأسهم » والسندات ؟ كل ده ؟ 
ده انا اشتريت النهاردة بيانو جديد واشتريت طقم فضة من 


أخويا . . ليه ماقولتليش قبل ما اعمل كل ده . . انت لازم . 


: قريت الجرائك . . حاعمل أيه . . مش قادر في سحب 


التامين . , 
(الأب يفقد بالتدريج توازنه .ويفك زرار ياقة القميص) 

يعنى انت خسرت كل حاجة ؟ يعنى اتخربت الدنيا ؟ حتى 
أسهمى وستداق ؟ 
(تصرخ ويبدو الفزع على وجهها ويتحول إلى احتقان شديد) انت كنت 
شايف كل ده وبرضه بترمى فلوسك ؟ انت معتوه . 


: أنا مايهمئيش أنا جيت البلد ديه ومامعابيش حاجة . 
: ياريتى ل 3 يوم ماشفعاه 50 


كونان 


الأب 


(كأنه طعن مجلس مغميا عينيه حانياً رأسه . ..) 


: ياريتنى عملت زى انخواق. ماعملوا. . وماهمنيش أبويا 


هس ٠.‏ . اسكتى لحسن العيال يسمعونا . . 


(ضيه ينفتح بالقرب منهما فينظر إليه . . ) 


: أنا لازم اتطلق . . 
: العيال حينطوا من الشباك دلوقت . . 
: مابقاش معاك ولا ملم . . انت راجل معتوه . . 


( وعندما يقترب نه يمد نفسه مضطرا للوقووف وينظر كل منيما للآخر كأنييا 
غريبان . .) 


: (وهو يتطلع للبرج) من غير أى سبب وحتى مايسالوكش اسمك 


ايه . 


:| (بنظر ناحية مصدر الفموه) فيه حد بيعيط يظهر كونتن هنا كلميه 


انت ., 


(وهى تتجه إلى الداعل بشىء من التردد خطوة أو النبين وتقف . .) 


: ايه ياحبيبى ؟ ؟ البس هدومك أحسن وما تعيطش . . كل 


حاجة حتبق كويسة . 

( وتتوقف عن الكلام كما لو أن كونتن قد قال لها شيئا !| ) . 

أنا قلت ايه ؟ أنت محنون أنا ما أقدرش أقول لك حاجة زى, 
دى . . أنا كنت فاكراك فوق وكنت متضايقه شوية. . بس 
لكن ما أقدرش أقول حاجة ؤى دى . . أبوك ده راجل عظم . . 


يفيل 


١ 


(وتفحك ) 

مش معقول أقول حاجة زى دى عليه فاهمنى ياكونن . . 
(ويتلاشى الضوء بسرعة وتقرد ذراعيها كما لوكان قاد اعتقق وهى فى اجام 
الفيه الملاشى. .) 

ولااقلت أى حاجة زى دى.. 

(وهى تصرح على شىء قد ضاع ملا . .) 

وحياتك يا حبيبى ما قلت حاجة زى دى عليه . 

(وف التو تظهر هوا وراء البرج وق يدبها زهور وتبحث عنه . .) 


: أنت فين ياكونتن . . 


(بينما لايزال هو يحملق ف أمه ثم يلتفت إلى هلها وتراه هوا وتنجه إليه» 
شوف العربية من جوه حتبى ريحها حلوة قوى . . 


: (يشم رائحة الزهور وهو شارد ويتطلع إليبا) أنت بتحبينى مش كده . . ؟ 
5 أيوه . 
: (متطلعاً إلى البرج) . . مابتحسيش لما تيجى هنا بشىء غريب زى 


ما تكونى اشتركت معاهم ف الجريمة دى ؟. 


: كل الناس اللى مااتقتلوش مش ممكن نعتبرهم أبرياء مرة ثانية . . 
: (وقد تريث قليلاً) لكن ازاى يا هو جا كل حاجة عندك لا هدف . 


انت بتشتغلل جامد وباين عليك مبسوطة وعندك أمل . 


: أنالما رحت أقطف الزهور فكرت إفى لازم أقول لك حكاية . . 


مرة فى غارة جوية فقدت ذاكرق وقعدت امشى فى كل حتة 
وسط الناس أدور على مخبا . . وكل يوم كنت أهرب من الناس 


كونن 
هوه 


المرمية فى السكك . . وفى ليلة حاولت أنط من كوبرى ف الميه . 
وجه واحد عسكرى عجوز ومسكى من هدومى وضربنى قلمين 
وخلافى أمشى وراه . . الراجل ده انكسرت رجله فى ستالتجراد 
وكان زعلان جدا إفى عاوزه أنتحر ومشيت وراه فى ألانيا أحاول 
ألاق أى دليل على أفى كنت إيه قبل كده . . وفجأة لقيت باب 
ضخم عليه سقاطة من النحاس على شكل رأس أسد . جريت 
وخبط وأمى فتحت الباب واتردت لى حياق واتدورت اطلب 
من العسكرى إنه يدخل علشان أشكره وأقدم أى أكل واديله كل 
اللى عندى . . مالقيتوش اختقى وقالوا لى إن ده كله خيال وانه 
ماكانش موجود لكن لحد دلوقت بتجيل حالات تخلينى أدور 
ال ا ام ان 
نظيفة جدا إن الواحد يبقى مديون يحاجة ما يقدرش يسددها . 
وبعد كله بوقث طويل جدا فضلت أحام كل ليلة يحم واحد . 
إن أنا عندى طفل وفى نفس الحلم أحس أن الطفل ده هو حياق 
وإنه عبيط وكنت أعيط وكام مرة هربت لكن كل مرة أرجع تافى 
ا ا 
سه . . فهيا كان شكله أهو فيه حاجة مى ويمكن بالشكل ده 
0 وانحنيت على وشه المهدم وكانت حاجة مرعبة . 


لكن برضه بوسته . 


: ولسه بتحلمى بالحام د 


أحياناً . . على كل جال الميزة الوحيدة للحلم ده إنه بتاعى أنا . 


١ /و‎ 


كونان 


هونا 


كونن 
هونا 


كونن 
هويا 


كونن 


كونن 


فقيل 


أنا متهيألى إن الواحد فى الآخر لازم ياد حياته بايديه . . 
يالله بينا أنا متهيألى إنهم حيعزفوا أوبرا الناى السحرى . . بتحب 
الناى السحرى لوزار. 


(وتميك يده) 


٠:‏ (يقبلها) 


أهم حاجة فيك إنك بتحكى لى حاجات مضحكة . 


: (تداعبه) 


انت بتتريق على ؟ 


: يالله بينا نخرج من الحتة دى . . حنروح فين ؟ 
: (تشضحك) 


سم 


سالزيورج طبعا . . 


:بيلك سان بعرت من يوطل انترئة االأرلا».: 
: (تضحك) 


(وتستعد) 
باللا 
(ويستعدان للجرى عندما تحبنى هى فى الظلام يعود كونان إلى متقعلم) . 


: والله وحشتنى جدا ولحد دلوقت مش قادر أختم جواباق للها بعبارة 


مع حبى أو حبيبك فلان . : إنما باختمهم بكلمة المخلص مع 
نحياتى . . وحاجات وعبارات زى ده اللى الواحد بيبرب فيها من 
الكلام المناسبٍ . . الحقيقة أنا فقدت إحسامى بحاجات كثيرة 


ضرورية . . يمكن السبب إفى أنا عايش لوحدى . . لما بامثى فى 
الشارع باشوف شبابيك ملابين الشقق منورة . . والله ما أنا فاهم 
إزاى أى واحد لما يرجع البيت يدخل أى باب . . معقول كل 
دول بيحبو بعض ؟ هو ده اللى بيميز الناس بعضها عن بعض ؟ 
أنا ما افتكرش كده إنما هو شىء من السذاجة . . وشىء من 
الايمان العميق . . بأن كل حاجة مترتبة متنظمة بالنسبة لى سواء 
فنتحت كتاب أوفكرت فى الجواز تانى . . فن الواضح أن أنا 
باختار اللى أنا باعمله وأن اختيارى ده بيقطع الخيوط اللى بين 
أيدى وبين المما . . يمكن ده حاجة سخيفة . . لكن أنا باحس 
إن أنا إنسان كافر . . وبافتكر الأيام اللى اتبيألى إن كان فيها خطة 
وتنظم نازل من السما. . كان عندى ترابيزة سفرة وزوجة 
وطفل .. والدنيا يتهددها المظالم اللى أنا اتولدت علشان 
أصححها . . فاكر لما كان فيه ناس طيبين وناس وحشين. . 
وكان من السهل إن الواحد يقول -حكايات علهم . . 
(ويشعر بأن «الزى ؛ تقترب وترتدى برنس بلاج عل كتغيبا تظهر منه ذراعاها 
وتدير لنا ظهرها وتسوى شعرها فى مراقلا نراها . . ) 
لحد أنا ما فكرت فى كل ده . . ورينا يعلم إفى أنا لما بافكر فى اللى 
باعتقده بابق عاوز أهرب . . (وينظر إلى الزى» 
لكى ماكنتش صغير للدرجة دى . . لكن يمكن تقول إن الواحد 
زى واحد عندى 91١‏ سنة ) كان لازم يعرف أن لما تيجى ضيفة 
عنده وتغير المايوه بتاعها فى حجرة النوم بتاعته . . .(تتجه إليه الزى 
كلهم سقطوا 


>16 


الزرى 


كونن 


الزى ولوير : 
كونن 


ضرال 


ويسقط البردنس من على إحمدى كتفيها . . ) 
وألاقيها واقفة قدامى بتبص لى بالشكل د6.. 


: انت ايه مش خلصت شغلك . . مش حتيجى تستحم دلوقت 


ده الموج هادى 'قوى . . 


: (يضحك ف ألم شديد ويتكلم بأعلى صرته . .) أؤكد للك إنها ماكانتش 


تعرف إنها عريانة بالضبط زى ماكانت حوا فى الجنة . . لأنها 
كانت متجوزة . . ازاى واحدة ست تقدر تقول للك إن العازفين 
فى أوبرا بينشزوا . . واحدة ترفض تلبس الشرابات الحرير علشان 
اليابانين فى منشوريا . . واحدة جوزها صاحى أستاذ عظم فى 
القانون بيصحح أول قضية ليه أمام لمحكمة العليا . . قاعد يقرأها 
على الحشيش اللى بره ده تحت الشباك . . واقدر أشوف رأسه من 
هنا .مقن معقول ...طعا .«ظبعاً أنا فهك .. لكن مش 
المهم إفى أفهم الهم هو اللى أوافق عليه . . إن الواحد يوافق على 
الى يشوفه هو ده اللى بيهدد مبادثنا . . 

( مقزوض أن الرى تغاحز غرفتها وتتجه إلى لويزء وكونان يتجه ناحيتهها وشهما 
يتبامسان ...يقترت متها من الف :: يتوقف ويتجه للمستمع .. ) . 
طبعا انت عارف لا اتنين ستات بيتهامسوا ويبطلوا كلام فجاة لما 
يشوفوك . 

(تتجهان إليه فجأة بعد أن ترقفنا عن الهمس) هاى . . 


: الموضوع لازم عن الجنس . . إذا كانت واحدة منهم مراتك ببق 


الزرى 


كران 


الزى 


كونن 


الزبى 


: (كأنها تحاول أن تقنعه بالخروج) جوزى قاعد بره بيقرأ المرافعة بتاعتلك 


وبيقول إنها رائعة . 


: ده منتبى أملى . : أنا كنت قلقان وباقول يا ترى حيقول عليها 


أنه . 


: ياريتك تقول له كده . . أرجوك . . قول له قد إبه رأيه سمك 


يعنى .. دى حاجة مهمة جدا إنك تقول له كده . 


: أنا سعدنى . 


(ينظر ل حرج وهو ينقل عينيه بين لويز وبينها) 
الجو كويس هنا مش كده ؟ 


حن , 


(مصطحباً لويز إلى الداخل) 

أنا باحسدكم انتم الاتنين . . 

(زوجها يظهر وامه 00 إنسان رقيق يرتدى الشورت . . يقرا فى ورقة ف 
الصفحة الأخيرة من دوسيه مستغرقاً تنبضض الزى وتتجه 0 6 

عاوزه أمشى كيان شوية على البلاج قبل ما بيجى معاد القطر. . 
سرحت شعرك النهارده ! 


: (يقفل الدوسيه) أففك ركده . . امهم ياكونتن المرافعة دى رائعة . 


دى مش مرافعة أبداً دى حاجة ممتازة زى :ها تكرن عمل ادن 
(وهو يربت و 
أنا لى الشرف إلى اتعرفت عليه . 


١ 


كونن 


ضفن 


: أنا الى سعيد جدا  .‏ 

: المرافعة دى حتغير حياتك كلها . . أقدر أطلب منك خخدمة , . 
: أيوه اتفضل أى حاجة . . 

: ممكن تديه مراق تطلع عليه ؟. أناعار فإنه طلب غريبشويه. . 

: أبدا. . أنا يسعدى جدا. . 


: أكيد مراق حتصاب بالرعب لا تغرف إن المحكمة استدعتنى مرة 


تانية . . انت عارف بق العناوين الملعونة اللى حتطلع فى 
الجرايد . . أى لفتة باحترامى ٠ه‏ حقيق حاجة مهمة جدا . . يعنى 
مثلاً أنا اديتها الكتاب بتاعى قبل ما يتطبع . . علشان تقراه . 
وأجلت نشره شوية علشان أصلح الحاجات اللى قالت عليها . . 
يحوز التحليلات النفسية بتاعنها هيه اللى خخلتها تقول كده . . لكن 
على كل حال ملاحظتها حادة جدا . . 


: لكن أرجو إنك.. انث متأخروش أكثر من كده. . أنا أفضل 


إنك تنشر حاجة بسرعة علشان تورى الكلاب دول . . 


: (يتلفت وراءه) أناكنت بافكر أنده لك علشان أكلمك ف الحكابة 


دى.. لكن ده كتاب علشان تلامذة المدارس 2 ومراق تقول 
إنه حيكون بداية هجوم جديد عليه . . 


لكن دول حققوا وياك . . وحيعملوا فيك أزيد من كده إيه . . 
: مين عارف ؟ حملة تانية ويطلعونى بره الكلية . المرة اللى فاتت 


صوت ميكى هو اللى أنقذفى .. 


: حقيق ؟ أنا ماكنتش عارف الحكاية دى ؟ 


كونن 


كونن 


كونن 


: ده ألق خطبة رائعة فى اجتّاع مجلس الكلية للا أنا رفضت أحضر 


الاجتماع 0 


8 ابوه دى أعلاق 0-0 
: لكن الزى شعورها إفى لازم أنشر الكتاب وإن أنا عندى رغبة 


لاشعورية فى تحطم نفسى وإفى أنا إذا ركنت الكتاب دلوقت 
أكون بالضبط زى واحد بينتحر لأفى أنا حطيت فى الكتاب كل 
الى أعرفه . . إيه رأيك . . أنت ؟ 


: اسمع انت من حقلك تنشره . . إذا كان للواحد ماضى فالماضى 


مش لازم تخجل من ماضيك . . 


: (فى أ) مضبوط أنا عمرى ماقلت لك كده. . 


: (يتجه إلى المستمع ) 


مش عارف أنا باقول كل الحاجات دى علشان إيه .. 
(ويلعصت . .) 

يمكن بافكر فى اليوم اللى حينتبى فيه العالم ومايبقاش فيه حد 
يشعر إفى أنا برىء من جراتم البشر. . على الرغم من إننا عمرنا 
ماكنا أبرياء. . مش عارف أنا باتطلع لإيه .. 


: ل رجعت من روسيا نشرت دراسة عن القانون السوفييى . 5 


سبب . . لكن مافضلش من ده كله إلا الكذب . , حاجة غريبة 
بالنسبة ليه دلوقت . . يعنى أنا عندى عيوب كثيرة لكن عمرى 


0١ 


كونن 
الزى 


الأم 
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ماكنت كذاب . . كذبت على الحزب كتير سنة ورا سئة . . 
وعلشان كده دلوقت عاوز أكون صادق مع نفسى فى الكتاب 
ده . . والكتاب ده مش هجوم » لكن إحساسى إفى أنا مضطر 
أدافع عن أكاذيى هو اللى بيخلينى حريص عل نشره . 
(تظهر الزى وتقترب وتستمع ) 


: أنا مندهشة جدا . أنا فاكره إن احنا خلصنا من الموضوع ده . 
: الوق نا مف 2 بس أنا باكلمه عن شعورى . 
: قيصك طالع ليره يا حبيبى 


(يعدل قيصه بسرعة وتخاطب كونان) 
أت طبعاً من راب انه ماكانش لازم ينشر الكتاب . . 


: ماهو إذا ما نشرش الكتاب 
(بغورة بركانية) 


لكن ده هو الموقق لو مقن زيك ...ولا زى ميكى. ما يقدرش 
يعمل أى عمل ولا يقدرش يشتغل ولا شغلانة ده راجل أستاذ 
فى الجامعة وعاجز عن أى عمل خارج الجامعة .. 


: (بشىء من الضيق) 


أنا مش عاجز للدرجة دى .. 


: (باحتقار مفاجئ لزوجها) 


ما تغلطش نفسك دلوقت . 
(مع الضره تظهر الأم وإلى جوارها يملس الأب فى مقعد ..) 


هولجا 


كونن 


الرى 


كونان 


(ينزعج كونتن ويتجه بسرعة ناحية أمه. .) 
فين سنداق ؟ 
(ويذهب الأب والأم كما حدث من قبل وتظهر هرانا نمت البرج والزهور فى 


يدمها وتبحث عنه) 


: انت فين يا كونتن ؟ 


(بسرعة يتجه إليبا يدير ها رأسه عندما تختفى) 


: (زوهو وححده) 


إزاى يكون إيمان مرة تانية 
(تظهر فليس) 


:. حافضل أحبك على طول . . 


(ثم تمفى فى الظلام . . وهنا يظهر حائط اللوكائدة وعليه مفتاحا النورع 


: وف ليلة لما البنت دى خرجت أنا . . 


(يتجه إلى الخائط وتتضح مفاتيح النور ويبعد عنبا) 
أن حاخاول' إلى أرسعها #الى ... 


: (يخفت الضيه عليا وعلى زوجها ثم يسطع مرة أخرى عندما تخاطب 


زوجها . .) 
بالله بيلا انت مانزلتش اليه . . بالله تتفسح ونتبسط اللهارده . 


(تمثى إلى جواره وتقبله عل نخدم . .) 


(وهو يرقبها) 


أمال لما انتوكده . . ليه كان باين عليكم إنكم حتتخانقوا مع 


نارون 


لويز 


كونان 
لوير 


كونف 


هل 


(تظهر لويزكيا لو كانت مخاطب الفراخ) 


(يركز عينيه على أرض المسرح ثم ياتفت إلى المستمع ) 


: مش حاجة مخيفة اللى قالتها هولجا دى ؟ 
: أنا قررت إلى اشتغل بالتحليل النفسى . . 
: (ما زال يتحدث إلى المستمع ) 


علشان تقفضى حياتك كطفل محنون . 


: عاوزه أكلمك على حاجة . . 
: لكن هل حقيق حد يقدر يعمل كده . 


(ويتجه ناحيتها بشىء من الندم . . ) 


: أنا لازم امتخْد قرار . 
: مخصوص إبه يعنى ؟ 
: (وف عوف) 


: قصدك إبه ؟ 


: (وقد شعرت بالضياع) 


ممكن تقعد . . 
(وتجلس هى وتركز أفكارها ويتردد قليلاً عندما يتدكر تلك الأيام الأبعة 
ويتحدث للمستمع ) 


: زى ها يكون اجتّاع فى خلال سبع سنين عمر ماكان فيه 


اجمّاع : 


لوير 


كونن 


لويز 
كونن 


لويز 


كونان 


لوير 


كونان 


كونن 
لوبر 


. كأننا . 


(لحمفلة صمت وهى تحاول أن تستجمع أفكارها ) 


: كأنتا احنا الاتنين ماكناش متجوزين . . احنا . . ؟ 


(لكن فى صوتها صدق وهى محاول أن نجمل كلامها على شكل حكم) 


: (فى حيرة. .) 


امى ؟ 


: طول عمرك وأنا ما تنبيتش للحكاية دى إلا أخيراً جدا . . 
: (يحاول أن يساعدها) 


يعنى عايزه تقولى ليلة الجمعة اللى فاتت لما مافتحتش للك باب 
العرية2 ش 


: بعبى دى حاجة صغيرة . . لكن حاجة من الى أنا عاوزه 


أقوها . . 


: لكن أنا قلت لك١إنك‏ انت دايا اللى بتفتحى باب العربية 


لثم [هة 


: أنا دايمأ اعمل كل حاجة لنفسى لكن مش معنى ده إنه صح . . 


: ملاحظين ابه ؟ 
: معاملتك ليه . . زى ما أكون مش موجودة ومفروض إننا نعروف 


الحاجات اللى تهمنا وأنا مش تافهة . . ورجاله كتير وستات كيان 
بتقول إن أنا مش تافهة . . 


1 


كرنن 
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: وبعدين . . (لحظة صمت) 


أنا مش فاهم انت عاوزه تقول ايه. . 


: أنا عارفه إنك مش فاهم . . ماعندكش فكرة عن إيه هيه 


الست . . انت بيتبيألك إنها حاجة كده . . أنا مش عارفه أنا إيه 
بالنسبة لك . . 


المرافعة . . 


: انت فكرك لا تقرا المرافعة لواحدة ست تبتى قاعد تتكلم معاها . . 
: اهو ده اللى جه فى دماغى بق . . 

: إذا كان ده اللى جه فى دماغك يبق انت محتاج زوجة ليه ؟ 
: إيه السؤال دم ؟ 

: هوه ده السوّال . . 

: (لحظة صمت مع حول ودهشة . .) إيه هو السؤّال ؟ 

: أنا ابق للك إيه ؟ انت عمرك سالتنى عن أى حاجة شخصية . . 
: (بفزع. .) لكن مفروض أسألك عن إبه ؟ ما أنا عارفك . . 
: أبداً مانتاش عارفى . . أنا عاوزه اتكسف من نفسى مرة تانية . . 


أنا كنت فاكرة إنها حكاية عادية إنك ما بتشفنيش . . لأفى 
ما استحقش إنك هم بيه . . لكن دلوقت أنا شايفة إنك 
مابهتمش بأى واحدة مست . . يمكن أحياناً أمك محس إنها 
تعبانة متضايقة لكن مش أنا ولا أى واحدة ست تانية . . 
(تظهر الى وتوشلثك أن تلفق بيرنسها . . ) 


كونان 


كونن 


كونان 


: لا مش صحيح . . 

: وهيه قالت إيه ؟ 

: بتقول إنك مابتحسش إن فيه أى واحدة ست موجودة . 
ا 


: انت عارف هيه قد إيه معجية بيك . . 


(كولتن يبز رأسه ويتجه فجأة إلى المستمع وينفجر فى ضحكة عالية ساعرة 
وبسكت . . وبشىء من الشك تواجهه لأول هرة وتناديه . . 
(ينيض ل صمت ..) 


: السكوت مش حيحل المشكلة ما أقدرش أعيش بالشكل ده . . 


يمكن أنا ما باردش عليك علشان المرة اللى حاولت أقول لك 
رألي زعلت منى ست شهور. . 


: ما كانش 5 أشهر دول كانوا كام أسبوع كده يمكن أنا زودتها 


شوية . . لكن انت عارف ليه انت كنت مسافر وقلت لى إنك 
قابلت واحدة وعاكستها. . إلخ . . 


: ماحكيتش لك بالطريقة دى . . 
. لأأنت قلت بالضبط كده . . وكنا متجوزين بقالنا سنة . . 
: أنا ما قلتش بالضبط كده دى كانت حكاية سخيفة وكان قصدى 


أعملها لك كومبامان . . البنت ديه أنا ما قربتش لها لأنك انت 
حاجة وبالنسبة ليه وادى سنة راحت وانت دايماً تبص لى زى 


خرن 
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ما أكون حيوان متوحش مش حطق فى أبداً . 

(إلى الستمع ) 

وأنا أصدق ليه إن كلامها مضبوط . . هيه دى المشكلة . . دى 
براءة مش كده ؟ وكل السذج والأبرياء دايماً أحسن وأفضل ليها 
أنا مش قادر أبق ساذج ولا برىء. . 

(وهنا تظهر الزى وأوشك البرنس أن يسقط من فوق كتفها . . ) 

ليه أنا مش قادر أقوها كلام الزى بكل بساطة . . ليه مش قادر 
أقول لها : يا لويز أقول لك -حاجة إن أعز أصدقائك خائن . . 
مش لويز هى اللى أغرتنى واستدرجتتنى . . أبداً حاجة أسوأ من 
كده . . ليه أنا لما أشوف خخطيثة أو جريمة بيتبيألى إفى أنا جزء 
منها . . ليه ؟ 

(تمسنى الرى عندما يظهر برج معسكر الاعتقال . .) 
حتى المعسكر ده . . معسكر الفظائع . . أقدر أنقل الناس وأرمى 
اميه المثلجة على المعتقلين وأسيبهم يموتوا متجمدين ؟ ليه باحس 
إن فى داخلى إنسانا آحر بيحنى رأسه من الوا كأنه شريك فى 
امجازر البشرية دى ؟ هه . . اسمح لى أقول للك إنك شريك 
مادمت عارف إنه ده بيحصل . . 

(وهنا تظهر أمه ويعجه إليبا. .) 


: يا ترى . . دواوين الشعر الى جابها لى ! وكان بيفهمنى . . وبعد 


الزفاف بأسبوعين بابا جاب قائمة الطعام وقال لى . . اقرى . 


لوبر 


: هه . . ياه . . وبالنسبة لطفل صغير بيعرف يقرأ . . وقارئٌ ممتاز 


الطفل ذه.. 


: أنا عاوزه طفل يبق جميل . . فاهم يا حبيى علشان تبق . . 
: شريك ف الحرعة دى . . !| 
: (تتجه إل الأب الذى يجلس جالباً) 


سنداى ؟ وكل ده يروح وماتقوليش حاجة ؟ أنت محنون ؟ 


ا (يرقبيا وهى تدخل فى الظلام . . ويتجه إلى للستمع . . ويبدو برج القلعة 


واضحاً . .) أيوه . . أيوه . . فاهم . . لكلل ليه العالم كله خحاين ؟ 
يا ترى نسيت الحكاية دى كلها . . دى كلها لأمهاتنا ؟ فاهمنى ؟ 
امرض ده أكبر من دماغى . . ياما فيه أمهات بتخيى سخطها لحد 
ما تموت . . ومايرضوش يخطموا إيمان أولادهم لخد الأولاد دول 
ما يصبحوا مذنبين بالنسبة لحريمة ما ارتكبوهاش . . وحاجة أكثر 
من كده حيرانى جدا . . يعنى هل من الأفضل الواحد ما يبقاش 
مذنب بالنسبة لجريمة ارتكبها غيره . . 

(ميكى يظهر متجهاً إلى كولان الذى يتجه إليه أيفاً . .) 


: المرافعة هائلة . . أقسم لك أنها يعنى بدأت تهزى 


(نحدث لويز ىق غضب) 
طبعاً انت فخورة به جدا . . 


: ياه . . ماكنتش عارف . . انت شكلك جميل خالص يا لويز 


١.١ 


لوبر 


كونان 


كونن 


كرنان 


كونن 
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وباين عليك مبسوطة جدا . . 


:- أشكرك . . 


(وتضحك فى جل وبلا صوت وتشير إلى كونان ثم تمفى) 


: (صمت . . وابتسامته تتحول بسرعة إلى نوع من الضحك الفاتر . . ) . 


إيه تعبانه ولا إيه ! 
ريخنى البرج فى الظلام . .) 


: (متحيراً) ماافتكرش تعبانة هيه رايحة للطبيب النفسانى . . 
: (يضحك ..) أنت علشان كده تعبان . . 


لكن بعد كده حتبق متعبة خالص . . على الرغم من إنها بعد 
شوية حتتكام على حقوقها . . 


: صحيح ؟ انت تعرف إنها كانت بتكام كده دلوقت 


انجوزت صغير خالص .. آنا كمان.. وعللى الرغم إنك 
ماكنتش بتلعب .. مش كده ولا إيه . 


: أيوة.. 

: طيب أمال حاسس إنك مذنب ليه ؟ 
: أنا مش عارف أنا لسه ليه مذنب . . 
يمكن كان لازم تبق مذنب . . أنا أول ما حصل لى الجواز ده ْ 


كنت بامخيل مراق ه دقائق فى اليوم على أنها واحدة تانية . . على 
الرغم من أفى لسه ماغيرتهاش . . وانت لازم تخلق فى نفسك 
شىء من الاحترام طا. . وعادة الواحد يبدأ مخمس دقائق . . 


كونان 


كونان 


كونن 


كرنن 


كونن 


دلوقت أنا أقدر أقعد ساعة , . 


: أنت عاملها زى لعبة . . 
: يعنى . . أهيه لعبة بشكل من الأشكال . . ما دام فيه اتنين من 


الناس مش ممكن تبق مخلصة ميه فى اليه . . انت تقدر؟ أنا 
متهيألى إنها مش من نوعك . . 


: معاك حق . . 


(لحظة صمت . .) 


: أمال فين (لو) ؟ 
: (مشيراً إليه) 


بيستحموا . . عاوز تستحمى ؟ 


: (ويمثى إلى نقطة ينظر منها إلى نحت كأنما ينظر من على صحخرة) 


شوف بص الراجل ده عمره ما اتعلم إزاى يعوم عمال يبلبط زى 
الكلاب . 

(عائداً إلى كودن) 

أنا حبيت الراجل ده . . ولسه باحبه وأنا آسعن اللى انت ماجيتنش 
البلد لا اتصلت بك من أسبوعين . 


: ليه فيه حاجة.؟ 
: أهو طلبتك # مرات كنت عاوز أكلمك . . 


(يقف ويضع يديه ف جيوبه وهو ينظر إلى الأرض) 
دول حققوا معايا 


: (معدوماً. .) ياه . . اللجنة إياها . . 


وقال 


كونان 


: ايوه كنت عاوزك تيجى لكن دلوقت ما همش بق . 


أعرف حاجة تانية بالمرة . . آسف يا ميكى . . 
(إلى المستمع . . الحظة صمت طويلة يدان صعوية فى أن يواجه كل منهما 
الآعر. . ) 


مش عاوز اشوف نفسى برىء تالى مرة . . 


: أنا شفت الويل . . حاجه غريبة إنك تجد نفسك فى حالة امتحان 


لكل المبادئ اللى انت مؤمن بها . . مش من الناحية النظرية . . 
لكن عل أساس أنها حياة أوموت.. فيه حاجات كتيرة - 
ما بتقدرش تقف على حيلها . . 


: أنا متهيألى إن أهم حاجة إنك ما تخافش . 


: آيوه.. 


(لحظة صمت) 
أنا دلوقت مش خايف لكن من أسبوعين كنت خايف . . أنا 
كنت بارتعش لا جه الماريشال ودخل مكتبى وسلمنى ورقة 
حير حاكن هيلك كمايا رتست فاح برهرية ‏ ؛ 
وركى سابت . 


(لحظة صمت بجلسان وكل منهما يحملق بعيداً وأخيراً يتجه ميكى إلى كونين الذدى 
واجهه الآن . . ميكى يحاول أن ييتسم . . ) يمكن ماتبقاش صاحى بعد 
كدة, 


كرنان 


كونن 


كونان 


: (يفتعل الضحك . . ولكن يبدو عليه الفزع . . لحفلة صمت . .) 


ليه ؟ 


: قصدك إيه ؟ 
: حأقول لهم أسماء . 
: (وهو لا يصدق) 


ليه ؟ 


: علشان أنا عاوز أقول لهم . . مش عاوز أخبى حاجة بعد كده . 


٠8‏ سنة كل حتة أروحها , . أى كلام أقوله . . وأنا عندى 
الشعور ده أفى أنا باخدع الناس زى ما أكون عايش فى بلد مهل 
نصفه . . عايش فى ظلام . 


: لكن انت ما انضمتش هم إلا لمدة كام شهر كده . 
00 . لكن مع الأسف ما اتكلمناش ف الموضوع ده 


أيد . وأنا أعتقد أن ده مش من الإخلاص . . وان الواحد 
0 يدفع عن شاط . 


: اعترفت لكن هم عاوزين أسماء تانية . . وحييحطموا أى واحد 


أعترف عليه .. 


: أنا اعتقد إن ده غلط منك وكل ده حينتبى وحاييجى يوم 


تندم. . وعلى كل حال دول ممكن يقضوا عليك إزاى ؟ 


. 


: (صمت) 


شوف اللى حيحصل إن فى مجلس إدارة الؤسسة حيصوتوا ضدى 


١. 


كونتن 


كونان 


كونن 


ماجى 
كونان 


ويطردوفى إذا أنا مااعترفتش . . 


: مش معقول . . أنا فاكر إن صاحبنا ماجى ياما اتكلم كتير ضد 


الاجراءات ديه . 


: ده مااكس هو اللى عملها . . 
0 أنا مش قادر افند ف .. طيب وصاحبنا ديفريس ؟ 
: وهو كان وغيره ياريتك شفتهم يومها . . شفت الناس اللى أنا 


اشتغلت معاهم ١‏ سنة صحالبى اللى لعبت معاهم تنس ولكن 
ساعة ماقلت إلى أنا كنت منقظم للشيوعيين أصبحوا زى 
الحجر. . 

(ويضىء برج المسكر) 


: (يخاطب المستمع ) 


كل شىء هو نفس الشىء . . فاهم ؟ أنا مش عارف احنا إيه 
بالنسبة لبعض . . ولااحتى لازم نبق إيه لبعض . 


ما يكون عاوزين يسيبوى أموبتة ,.. 
(ماجى تظهر فى سريرها وتنفسها مسموع . .) 


: (يوشك أن يتجه إليبا ولكنه ينظر إلى ناحية أخرى ويتمشى بالقرب هن المستمع 


عندما يستأنف ميكى كلامه وتعلاشى ماجى وتتفسها المسموع . . ) 


:. أنا أعرف حاجة واحدة بس إفى عاوز أعيش على المكشوف عاوز! 


اعيش دوغرى . . 


كونن 


ِ_ 


(يدخل لو وييدو عليه الفرح الشديد عند رؤية ميكحى) 


: أنا متهيألى سمحت صوتك يا ميكى . . إزيك . . 


(ويمد يده. . تظهر هوا ومعها الزهور وق لحظة عتنى . .) . 


: إزاى انت جرؤ على إنك تدى وعود مرة تانية أنا عبشت طول 


عمرى أدى وعود بالشكل ده . . 


: كويس يا ولوعن.. أنا كنتت حاكلمك بكره . . 
: صحيح ؟ وأنا كيان فى مشكلة كده . 


(متروداً . .) 


ممكن أطليك بكره ؟ 


: طبعاً تقدر تطلبنى أى وقت » عندى بكره ضيوف فى البيت ويلغ 


تحياق لزوجتك .. 


: أنا حاطلبك بكره . . أنا متشكر خخالص . . 


(يبدو الامتنان على ميكى ويعود بإصرار) . 


: إبه هيه المشكلة ؟ 
: هيه حكاية نش ركتابى دلوقت . . الزى خايفة إنه لو انتشر حيعمل 


ضجة مرة تانية . , 


: لكن لازم مجرب . . وكل واحد بياخد نصيبه وأى حاجة الواحد ' 


بيخبيها بتبق عاملة له زى السم , . على كل حال ده شغلك . . 


: وهو ده إحساسى . . احنا ليه مش بنقعد مع بعض زى ماكنا 


بنقعد زمان . . وحشتنى قعداتك وأحاديثك الجميلة . . يس أنا 
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ع 


ع 


كران 


ع 


كونن 
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عارف انت مشغول أد إيه . . وأنا أقدر أقابلك فى أى مكان 
تختاره . . 


: الزى جايه أهيه . . 
: عاوز تشوفها ؟ أقدر أنده لها من هنا وهى قاعدة على البلاج . . 


(ويجاول أن يتجه ليناديها ولكن ميكى يسترقفه . . ) 


: أسمم يالى . 


: (وقد أحس شيا غريبا) ايه ؟ 
: (وجهه إلى السماء) 


يا الله . .يا الله . , 


: حققوا معايا. . 


(ميكى ينظر إلى الأرض و(لو) يمسك ذراعه) 

أنا اسف جدا. . أنا كنت ايف من الحكاية دى . . لا 
استدعوى لكن أقدر أقول لك حاجة ؟ يعنى يمكن لا الواحد 
بواسجه الناس دول مرة ببق كل حاجة بعد كده سهلة . 


: ياهوة.. 
: جد مش مخيفة زى ما انت متصورها دلوقت . . كل حاجة تبص 


تلاقيبا وقعت وراحت بعيد وتلاشت إلا سحاجة واحدة  .‏ 
إلاأنت حقيقتك . 


: يأه.. لسه عاوزين منك ايه . . 


لو 
ميكى 
لو 
7 


: لبه . ؟ 

: علشان أنا عاوز أقول الحقيقة ؟ 

: بأى معنى ؟ وقصدك إيه ؟ 

: اسمع ياولوة لما سبت حجرة التحقيق ماحستش أبداً إفى كنت 


باتكلم . . حد تافى اتكلم . . حد تافى اتهيألى إنه هو اللى كان 
بيتكلم . . كلام ييخرج مش عارف منين . . وسألت نفسى إبه 
اللى كنت بادافع عنه لماكنت يارفض أرد على الأسئلة . . أرجوك 
خلينى أكمل كلامى . . لازم أكمل كلامى . . بدافم عن 
الحزب ؟ لكن أنا باحتقر الحزب من سنين زيك بالضبط . . لكن 
فيه حاجة . . حاجة تانية فقلث بق لما فكرت إفى أعترف أقول 
هم أسماء . . مش عارف أنا يادافع عن إيه ؟ يمكن حلم . . حلم 
إننا نبق متضامنين . . لكن الحلم ده مش مات من وقت طويل ؟ 
الحقيقة أنا مش متضامن مع الناس اللى أقدر أعترف عليهم فها 
عداك انت . . مش علشان احنا كنا شيوعيين مع بعض ؟ لكن 
علشان احنا كنا صغيرين مع بعض . , لأننا لما كنا بتتكام كنا 
عاملين زى الرهبان . زى الارخوان فى مواجهة الظام اللى ف 
الدنيا . . يمكن انت اللى خليت بى اتقفل » يمكن الحب إلى بينا 
لا شفنا بعض . . لكن إيه الى خلق الحب ده. . ؟ مش هو 
احترامنا للحقيقة وكرهنا للنفاق علشان كده باسم الحب كان لازم 
إفى أبق صادق مع نفسى. ومن الأسهل أن الواحد يعمل اللى 


يعمله ويتمسك به . . بالشكل ده أحتفظ بصداقتك وأخخشل 
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ع 


مع 


نفسى . . ولكن الحقيقة . . حقيقتى أنا . . هيه إفى أنا باعتقد أن 
الحزب ده مؤامرة . . خلينى أكمل كلامى . . أرجوك . . وأعتقد 
أنهم استغفلونا . . وإنهم استغلوا حبنا للحق فى صالح روسيا . . 
وأنا ما اعتقدش إن احنا ندى ظهرنا للحقيقة بس لأن الرجعيين 
يرددوها زينا . . واللى أنا باقترحه دلوقت هو أننا نحاول نفصل 
حبنا لبعض عن المواقف السياسية . . ماكانش حبنا للحزب لكن 
حب كل واحد مننا الحقيقة التالى . . وأنا دلوقت ماقلتش لك 
حاجه وماقلنباش لبعض ف السنين الخمسة اللى فاتت . 


: أنت يتقترح ايه دلوقت ؟ 
: أيوه. . أنا قلت لهم كلهم فما عدا اتنين لعنوى وأنا كنت متوقع 


مهم ذه .. 


: (فى ذهول) أنا عاوز أفهم أنت يتستأذننى فى إنك تعترف على 


بالاسم . . مافيش داعى إنك تذكر اسعى . 

(وبدأ يريجمف) 

وإذا كنت عاوز تقوله يبق انت بتحينى سابك وإذا ذكرت 
اسمى أنا حاترفد . . أنت حتخرب بيق وحاتحطم مستقبل . . 


: لأنه إذا كان الواحد ماعندوش إيان . . ما يبقاش فيه حضارة 


علشان كده أنا ياعتقد أن اللجنة دى بداية الخراب . . وأنا 
مندهش إنك بتتكلم عن المتقيقة والعدالة أمام مجموعة من أبواق 
الدعاية الرخيصة وعمرى ماحاقول لهم كلمة واحدة . . ولاكلمة 


عا 


حتخرج من بق . . وشقتك أم ١١‏ حجرة وعربيتك وفلوسك 
ماتساويش كلمة واحدة تخرج من بق . . وبمثى فى انجاه آخر من 


انوا 


: (وقد تصلب فى مكانه) 


ده كذب الحكاية مش فلوس . 


: (متجهاً إليه) 


مافيش غير حقيقة واحدة بس هنا وهى إنك خخايف . . وانهم 
اشتروك , 
(ويشرع فى الحركة ىق اجام آخر. 6 


: (غاضباً ولكن فى تماسك) 


انت كيان محدش اشتراك . . 


: (يشرع فى البكاءم إزاى بتتكلم على بالشكل ده ؟ 


القاسك اللى انت فيه ده . . ومن امتى عندك لحجة الثقة بالنفس 
دى . . دى بتاعتك ؟ 

(وتظهر الزى فى الجانب البعيد وتجرى بيطء نحوثما كأنها قادمة من البلاج . 
البرنس مفتوح ورأسها مرفوع كأنما نشم الحواء وتتطلع للسماء . .) 

انا فا كر نهار ما رجعت من روسيا وأنا فاكر برضه مين اللى خلال 
ترمى الكتاب بتاعك فى النار عندى فى البيت . . 


: (يكاد يصرخ ويلق نظرة على الزى) 


لكن الفكرة . . 
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ع 


كرنان 


الزى 


: لكن أنا شفتك بتحرق كتاب حقيق وبتكتب كتاب تالى مليان 


أكاذيب . . لأنها طلبت منك كده وعلشان خحوفتك . . وعلشان 
اشترتك . 


: (يرفع قبعته فى الهواء) 


أنا ألعنك وأتيمك  .‏ 


: انت اللى بتلعنى ولا هيه اللى بتلعنى ؟ مين بيكلمنى دلوقت ؟ 
: أنت شيطان . . 


(وبيكى متجهاً إلى الزى ويلتقى بها ويسرإليها ببضع كلات ويبدو عكى وجهها 


"الفزع وفى متقدمة المسرح يقف ميكى ناظرً إلى كونان فى الطرف الآخعر وهو يحاول 


أن يقرأ أفكاره ) : 


: أنا متهبألى انت عاوز حد يقرأ معاك الدفاع يتاعك . 


(كونان وهو يبدو إنه لم يتخل قراراً بعد ثم يتجه إليه . . ) 
مع السلامة يا كونان . . 


: (فى طجة ميتة) 


مع السلامة 
يخرج ميكى عندما تندطع الزى فى حالة هستيريا وعندما يقتريان من كونان تظهر 
لوير تقف وترقب ) . 


: (وهى ملتغتة إلى لويز أيفماً) 


سمعت أخعر حاجة , . سمعت . . ده عقليته غبية . . معقول ده ؟ 
يتجه إليبا كونعن وربما كان فى نظرته إليبا أو فى تفكيرها ما يجعلها تزرر 
البرنس . .) 


كونان 


الزى 


الرى 


كونان 


كونن 


: (وق هدوه) 


الوه مشقول + 


1 بعد الصداقة دى ؟ بعد الحب اللى بينهم . . وبعد كام سنة . . 


. 


(ويضىء برج القلعة ويتحوك كونان ناحيته ويتطلع ) 


: (مترعجاً. .) 


الغريبة أنه جاب لى شنطة غالية جدا بمناسبة عيد ميلادى . . 


: وابنه سماه ولو على امك . . مين يصدق ده؟ 


(وتظهر هو لها محمل الزهور بعيدة عن كونان الدى يتجه إليبا) 


: أنت بتحبينى مش كده ؟ 
أبوة 


(ويتردد لحظة ثم يتجه بسرعة إلى المستمع ويصرح . .) 


: تفتكر اللى بادور عليه هو نوع من البساطة العقلية اللى مش 


موجودة ولا اتوجدث . . تفتكر ده ؟ 


(يتجه إلى الزى الى تحاول أن تنبفى ولو وتقبله . .) 


: رقيقة قوى وهى يتقومه كده.. بس بعد ما انحرب بيته . . 


(وتمفى الزى ودلوه وقد التفت ذراعها حوله وتقبله فى ده ويزقهم . .) 
ويمكن دى بوسة بإحساس . . ماحدش عارف ياترى هل مافيش 
خيانة بين الناس وماحدش يلوم حد زى مايكونوا شجر ولا قطط 
ولاسحاب . مش عارف إذا كنا احنا بالشكل ده أمال إيه اللى 
حيدينا الأمان . . 


لوبر 


كونان 


لويز 
كونن 


١6 


(تظهر لويز) 


0 عندى جلم عاوزه أقوله لك .. 


(فى صمت يقترب هنها كونتن يخرج دوسيباً ويقلب فيه . . ) 
حلمت إنى واقفة جنب جمل عالى قوى ورجليه الاتنين 
مقطوعتين . 


يعنى إيه ؟ 
: يعنى لازم تشتغل الليلة . . 
: أيوه دى قضية «لو» وعندى شوية أوراق كتيرة لازم أقراها . . 


لكن على كل حال أقدر أعملها بعدين . . أيه فيه ايه ؟ 


: (ستدركاً. .) أنا اسف . . انت عاوزه تقولى لى ايه ؟ 
: عاوزه أفهم ايه اللى زعلك منى ليلة الحفلة اللى فاتت دى . . 
: أنا كنت مشغول طول الوقت وبادور على أى انتصار .. كل 


ما اجى أكلمك تقاطعينى وتقولى أنا عارفة انت حتقول ايه .. 


: أنا كنت سكرانة وكنت مبسوطة شوية . . 
:. أناكنت مشغول طول الوقت وبادور على أى انتصار معنوى على 


الشركة وملاحظة إنك بتحرجيى يعى . . 


: أنا شفتك اتضايقت لا أنا بدأت أتكلم عن المصل الجديد . . ليه 


انت ماكتش عاوزق أتكلم بالمرة . 


: ده مش معقول . . ليه ؟ يعنى إيه السب ؟ 


كونن 


لويز 


كونان 


لويز 
كونان 


كونن 


لوير 


وأنا بيتهيآلى إنك مش عاوزى أبق سعيدة أبداً . . 

أقول لك الحقيقة يا لويز. . أنا متهيألى أننى مابقاش عندى ثفة فى 
نفسى . . وباحس أحياناً إن مافيش حقيقة بالمرة . . وأنا مبسوط 
اللى أخذت قضية «لوء لأنه مافيش محامى ترم يقدر يلمسها . . 
وحسيت إن زى ما يكون فيه شبكة خفية بين الناس ماعادش لها 
وجود . . ماعادش صلة بين الناس وده إحساسى من زمان . . 
وده حاجة بتخوفق . . 


: (وهى تكاد تستعطفه) 


أنت دلوقت تقدر شعورى لا لقيت الجواب فى شنطتك . . 


٠:‏ (متجهاً إليها) 
. أنا ماعملتش كده علشان أتخلص منك . . أنا بيتهيألى إن احنا 


خلصنا من حكاية البنت دى . . انت متهيألك إفى أنا لسه على 
صلة بيها . . 


: أنا ماعرفش انت بتعمل إيه . 
: يعنى إيه ماتعرفيش . . ؟ 
: قلت لك أنا ماعرفش . . وأنا كنت فاكره إنك انت قلت لى 


مااقدرش أعرف حاجة . . 


: قول لى. : يعنى فها عدا اللى حصل ف الحفلة دى إنما كان 


بيتهيألى إنك كنت سعيدة طول السئة مش كده والا إيه . . ؟ 


: انت مش عارف إلى أنا كل اللى عملته السئة اللى فاتت هو أنى 


١هم‎ 


كونن 
لوير 
كونن 


لويز 
كونن 


وبر 
كونتن 


١ك‎ 


تفاديت إلى أصطدم بيك بس . . 


: يعنى إيه تفاديت إنك تصطدمى ف ؟ | 
: طيب تقدر تقولى حاجة واحدة أنا قلتها على نفسى السنة دى ؟ 
: أقسم لك إفى أناكنت فاكر إن احنا بنبنى حاجة مهمة لحد اللى 


حصل ليلة الحفلة دى . . 


لكن ليه ؟ 
: أنا مااقدرش أحكى لك تفاصيل . . لكن كان واضح جدا إفى 


باعمل محهود كبير علشان أبين لك قيمتك عندى مش ملاحظة 
كده . . ؟ 


: اسمع انت إنسان مليان غيظ .. . انت فاكر إفى أنا عميه . . ؟ 
: مش غيظ . . أنا باتغاظ من إفى أبق متهم كل يوم . . وانت مش 


متفرج برىء هنا . . وأنا أفضل مستنى إنك تساعديى وباتغاظ 
أكثر لما ماتعمليش حاجة وتسبينى لوحدى . . 


:. أنا ساعدتك كتير من غير ما أطلب منك حاجة . 
: قصدك الصيف اللى قبل ده. . مش جيق وقلتى لى إن إذا أنا 


ماتغيرتش حنطلق . 


: أنا ماقلتش إِنْ كان فى نيتى حاجة زى كده . 

انك قلت إن لا توؤضل اللدرحة اذى حظلق .: هيه دى 
المساعدة , 

: طبعاً . . ماكنش لازم تقوم بدور الدكتور لأول بنت تصادفك ى 


السكة . 


كونان 


كونان 


لويز 
كوناكن 
لويز 


كونين 


: انت عاوزه تمخلينى أشعر بالمنجل لأى درجة ؟ أنا كرهت اللى أنا 


عملته وبيتبيأل إفى شرحت لك وماكانش لازم لكن أهوه 


: انت لسه بتدافع عن نفسك . . ؟ 

: وانت مش غلطانة فى حاجة أبداً ؟ 

اناف ؟ 

: ما حصلش إنك اديتنى ضهرك فى السرير 

: ماحصلش 

: ماحصلش إنك اديتنى ضهرك . . أنت فاكراى عبيط . 

5 ال سنن فو ابد فظو لوك لوق عدا وف ونا ريت ل وعد انلف 


دماغك فوق . . 


: على كل حال أنا ماعرفش استعرض عواطق 


(صمت ويلق بنفسه عليبا) 
أنا قلقلان عليك طول التبار والليل . . 


: على كل حال عندك طفل وأنا متأكدة إنه هو اللى شاغلك . 
: ده بس ؟ 
: (بكثير من العقل) اسمع يا كونتن هيه الحكاية بتنتبى عند حاجة 


بسيطة جدا . . انت عاوز واحدة تهيألك جو مافيش فيه حوادث 
خالص.. وعاوز تفضل طول الوقت تغرقك فى الدلم 
الت 


: أنا مابتضايقش من المدح . . ده طيب ايه الغلط فيه . . 


١ /اه‎ 


لويز 


كونان 


لويز 


كونان 


لويز 


كونان 


لوير 


١م‎ 


اسمع أنا مش ممكن أمدحك ليل تار . . أنا مش أمك . . أنا 


شخصية تانية . . 


: (ينظر إليبا بتأمل) 


فهمت دلوقت . . 


: طبعاً دى مش جرية . . ما دام واحد زيك بق كبير بالشكل 


ده . 


: أنا ماعتقدش أنها جرعة برضه . . لكن أنا محتار وشعرت بالفكرة 


دى لما شفت «(لوه بيجرى من تلميذ لتلميذ. . ومافيش 
ولا واحد منهم رضى يسك له القضية . . 


١‏ إيه علاقة ولو بالقضية دى . . أنا متهيألى انك عاوز تبق موضع 


الاإعجاب بس من الناس . . 


: أيوه أنا باعمل اللى انت بتسميه موضع إعجاب الئاس . . لأفى 


ماقدرش أستحمل إفى أبق إنسان مستقل . . أنا متهيألى كده . 
أنا مش عاوز أبق معروف . . إفى محامى أحمر. . مش عاوز 
الجرايد تأكلنى صاحى . . وإذا وصلت للدرجة دى يبق «لو» 
يتولى الدفاع عن نفسه. . لكن لا ييجى الراجل الطيب ده 
الهار , , اللى مش عاوز حاجة من الدنيا . . ويقعد قدامى 
مااقدرش أقول له إفى مصلحتى مش هى مصلحته واسيبه يتعذب 
علشان احنا شخصيتين منفصلتين زى ما بتقولى . 


: انت أفكارك ملخبطة خالص .. قضية ولوه ده ملهاش 


قا 


كونتن 


كونتن 


كونكن 


لوبز 


: (وقد واتته فكرة» 


أنا حاقول لك على اللخبطة اللى عندى . . أنا باعتقد أن ميكى 
هو كان بق شخصية منفصلة . . 


: انت مش معقول . . 

: وأمى كيان أعتقد إنها شخصية منفصلة . . 

انت فاكرق أمك . . 

: أنا عاوزك تشرحى لى إيه اللى حصل للا حسيتى إنك شخصية 


مستقلة ؟ 


: (بشىء من الغرور) 


لضجحجتث . 


: مش فاهم يعني إيه . 
: معناه إنك تحس إن فيه إنسان اخير موجود . . امال انت فكرك 


إن أنا باشتغل بالتحليل النفسى من غير نتيجة . . 


: (متسائلاً) مش جوز اللالة دى عبارة عن نوع من امرض أو حالة 


مرضية . . وأنا أقسم لك لوجيت مرة . . مرة واحدة بس وقلت 
لى إنك انت غلطت فى حاجة وإن دى غلطة مهمة وإنك لازم 
تعتذر كل ده كان يساعدنى . . مش كده ولا إيه يا لويز. . ؟ 
(وتلتزم الصمت فى غرور) 


(وتبكى على يمتها وتتوارى ويضضاء مقعد فى إحدى الحدائق مع صوت للمرور 
ويسرع زنجى لليف وقد وضمع منظار الشمس وينفض التراب من على حلاء 


١4 


كونن 


لامع وتمر عجوز حمل سلة بها مشتريات ويبغاء فى قفص وبتقدم كونن وجلس 
على البركة وعلى ركبتيه شنطة بها حوسيه . .) 


: أيام قليلة قوى اللى محل العقل فى مكانه زى سجادة مشدودة 


متعلقة من أريع أو حمس مسامير. . نحصوصاً اليوم اللى انت فيه 
ما بتتغيريش . . اليوم الى بتحس فيه إنك زى ماأنت . . ييتبيأل 
لما تحمس إن المبادئ بتدوب وبدل ماتحس بالشىء اللى لازم 
يحصل بتبدأ تشوف كل حاجة زى ما هى حبى الدكة اللى فى 
الحنينة دى بتبان حية قعد عليها ناس كتير حقيقيين . . حى كلمة 
«دلوقت» بقت زى قنتبلة . . تنرمى من الشباك وبعدين تنفجر 
(وتعود العجوز تمر وق يدها الببغاء . . ) 

ودلوقت واحدة عجوز بتفسح ببغاء . . ويمكن قلقانه على 
مصيره . . لما تموت كل حاجة فجأة يتبق لها نتابج . . 
(وتمر فناة عادية تقرأ ف كتاب) 

ما أشجع ست البيت دى قد إيه هيه مطيعة للنظام لدرجة أنها 
ماتولعش النار ى متحف للفنون  .‏ 

(وير الى وهو ينفض التراب عن حذاثه ويتقدم لكونتن يطلب منه أن يشعل 
سيجارته ويشعلها له) . . نظيف قوى مع أن المحمام فى دور تافى لازم 
بيتضايق لما يحلق . . 

(ويرى الزتجى فتاة له فى أعلى المسرح فيتجه إليها) 

وأنا مش عارف إيه اللى خلانى فى نباية اليوم كان لازم أرجع 


كونان 
ماجى 


كونتن 
ماجى 


البيت . . فاهم ؟ اليوم اللى ماحصلش فيه حاجة يالمرة . 
يه - 

(وتظهر ماجى تبحث عن أحد . .) 

وما دام فيه حقيقة يبق الجسم المتناسق الجميل ماحدش يقدر 


0-6 


: لامؤاححذة ماشفتش واحدة معاها كلب كبير. . ؟ 
. لا أنا شفت واحدة معاها ببغاء صغير. . 

: لامش ده.. ده محطة أوتوبيس . . 

: أيوه اليافطة بتقول كده . 

: (تجلس إلى جواره) 


أنا كنت واقفة هناك ويعدين جه راجل معاه الكلب ده وحط 
الحبل بتاعه فى أيدى ومشى . . وحاولت أمشى وراه لكن 
الكلب ما اتحركش . . وبعدين جه راجل تافى أخحد منى الحبل 
ومشى . . وأنا متّبيألى إن الكلب ده مش بتاعه . إنما بتاع 
الأولانى . . 


: لكن واضح إنه مش عاوزه . . 


يمكن هوكان عاوزى أذ الكلب وبيتهيألى الراجل التالى ده شافه 
وقال أذ الكلب ببلاش . . 


: يعبى انث عاوزه الكلب 
: أعمل بالكلب ايه . . ده حو مابيسمحوش بالكلاب فى الحتة 


اللى أنا ساكنة فيها . . يمكن بيسمصوا لكن أنا ما شفتش كلاب 
كلهم سقطرا 


١5١ 


كرنان 
ماجى 
كرنان 
ماجى 
كونان 


عاجى 


كونن 


لويز 


هناك بحوز لأن أنا ماباروحش كتير. . أوتوبيس ايه اللى هنا 
دم..؟ 


: رايح البلد . . انت عاوزه تروحى فين ؟ 

: تفكر ينفع أقدر أده . 

: فين . ؟ 

: البلك , , 

: حاجات غريبة بتحصل مش كده ؟ 

٠‏ يمكن كان عاوزق أعد الكلب ده . . وأنا ماعنديش مانع بس 


لوكتت أقدر. . ده أنا ماعنديش تلاجة . . 


: لازم كده . . وأنا بيتهيألى إنه كان فاكر إن عندك تلاجة . ٠.‏ 


(مبز كتفيه بنظر إليبا وهى تتطلع إلى الأرتوييس . . ليس عنده ما يفوله) 


: انت مابتكلمش أى ست ومابتحبش أى ست . . انت فاكر 


إنك لا إنك تقرأ فى الدوسيه يبق يتكلمنى . 
روف حالة توتر بميل كونان إلى الأهام وفراعاه على ركبتيه وينظر إك ماجى ويظهر 
ناس مختلفون ويبحلقون قينا . .) 


: (بمجهود) انت بتشتغل ايه ؟ 
كأنها تشعر بأئها لأبد أن تصارحه . .) 


فى السويتش . . 


. آه عاملة ثليفون . . ؟ 
: (تضحك) مش فاكرق ؟ 
: (مدمقا أنا ؟ 


: أنا دايماً أهز لك رأسى كل يوم الصبح من الشباك 
: آه فى حجرة الاستقبال ؟ 

تاوف انا ماس 

: آه افتكرتك . . انت بتطلى لى مكالمات مش كده 
: أنت فاكر أنا جيت كده من غير ماعرفك ؟ 

: ماعنديش فكرة . 

: (تضحك) 


أمال انت افتكرت إيه ؟ 
ما افتكرتش حاجه . 


: أفتكر انت ماشفتنيش على بعض خالص . . يعنى بس راسى من 


الشباك . 


: طيب فرصة سعيدة إلى أشوفك أخيراً كده على بعضك . . 
: (تضحك) 


راجع الشغل الليلة ؟ 


: لا أنا قاعد أستريح شوية . . 
: (وقد استشعرت وحدته) أه . 


(وتنظر يمينا ويساراً . . بينا هو يتفرس فى جسمها . .) 


: (وتضحك بامتنان وتلتقط عيناها الأوتريس) 
:- (ناهضة) 


هو ذه الأوتوبيس ؟ 


اذل 


كونتن 


الرجل 


الرجل 
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: ما هو أنا مش عارف انت رايحة فين. . 


(يظهر أحد المارة ويلمحها ويشير إلى الأوتوبيس وإليبا) . 


: عاوزه أدور على محل أسطوانات من الى بيعملوا التخفيضات 


دول.. اسه شاربين فونوغراف . . ماعنديش غير أسطوانة 
واحدة . . أشوفك بعدين بق . . 
( وتستدير ناحية الرجل ) 


:فيه واحد تالى 


(تتجه .وقد فوجكشت) 


شكرا. . 


: (وقد نبض وتحرك ناحيتها كأنه يخشى أن يلتقطها منه الرجل) فيه محل 


اسطوانات قريب هنا . . 


: (وقد لف خراعه حول ذراعها) 


إنه عاوزه ٠‏ فى الماية . . تعالل وأنا أجيب لك ٠ه/‏ 


: (وقد أبعدت ذراعها عنه) 


حقيق .. 
تعالى وأنا أديك أسطواتتين . . 


: (تتوقف وتسحب ذراعها منه وتعود) 


لا مؤاحذة . . أنا نسيت حاجة . . 


: تعالى وأنا أديكى ٠١‏ اسطوانات . 


(يصرع . .) 


كونن 


الراجل 


ماجى 
كونئن 


كونن 


كولان 


ماجى 


ابعدى عن الباب . 
(يسكتها. .) 
تعالل . 


: (متجهاً احيتها) 


هيه. . أنت ! 


: (وقد تركها. .) نحدها أهيه . . 


(مفروض أن يراقب كونان الأوتربيس رهو يمفى وهى مشغولة بتسريح 
شعرها . , ) 


: أنا اسف افتكرت إنك تعرفيه . . 

د أبدا آنا عمرن حا اقفيه ر.. 

: أمال كنت رايحة وياه ليه . . ؟ 

: أبداً . . هو قاللى إنه يعرف محل أسطوانات . . 


(كونان فى ذهول وحيرة ينظر إليها ثم يبز رأسه وهو لا يفهم . .) 
امال فين اغحل اللى انت بتقول عليه ؟ 


: دققة احدة.. لا أذ 355 
يقة وأ فكر 

: طبس أقدر أقعد وباك لحد ما تفكر , . 
يب اقدر و 

: أه بكل تأكيد. . اتفضل . . 


(ويعودان إلى الركن وينتظر حتى تملس وتلاحظ هى يديه وتتطلع إليه وهو 
مجلس بعدها ثم تنظر له بإمعان ولسبب ما تصاب بذهول . .) 
بيحصل لك حاجات زى دى كتير. . 


كتير . , 


ها 


كرنن 
ماجى 


ل 


(ومن المستحيل أن نعرف إذا كانت تحب ذلك أولكره . .) 


: يمكن علشان بتكلميهم . . ؟ 

: لكن هُم الى بيكلموفى . . وأنا لازم أرد علييم 
: لكن إذا كانوا قلالات الأدب . . ؟ 

:. لكن إذا كلموفى . . ؟ 

: ولا تسأل فيهم .. 

: (تفكر ودون أن تقرر شيئاً) طيب . . 


وكأنها لا تعرف شيئاً عن عالمه أو دنياه . . أشكرك على أنك 
منعتى من الكلام مع الراجل دم 


: أى حد يعمل كده . 
1 أبداً كلهم بيضحكوا زى ما أكون نكته . . 


(وتضحك فى ألم وصمت) 


- شويه .. أنا مرو ودبه أول مرة أعمل كده . 
: أنت زى ماباشوفك داعاً . 1 


: ازاى 

: مش عارفه . . تبان كأنك تقدر تقعد ساعات تحت الشجر 
ا 
أبداً مع أن أنا عادة باروح البيت على طول . . 

(بامتعاض ) 


أنا دابماً أروح البيت على طول . . 


ماجى 


ماجى . 


كونن 


كونان 
ماجى 


كولان 


م 


( وتنتبه ) 
شوف أنا لسه بادفع قسط الفونوغراف . . فى الوقت اللى هما 
ما بيبيعوش الأسطوانات وقت الواحد ما يعوزها . . 


: يمكن خايفين إن ثمنها ينزل . . 

: أيوه يمكن كده. . وانت تعرف الحاجات دى منين . 
: أبداً بالعقل . . 

1 أبوه يظهر معاك حق . . 


(تضحك) 

ماعرفتش أفكر فى الحاجات دى . . ومااعرفش ليه بيبيعوا 
الحاجات دى بنصف اللن . . (رتضحك بعمق وهو أيفاً) 
كان عندى عشرة أو عشرين أسطوانة فى واشنطن لكن صاحبى 
كان عيان والأسطوانات يمكن لسه هناك . . 


: لكن إذا كانت لسذ الشقة عندك . . 
: أنا مش متأكدة . . أنا جالى جواب من كام شهر بيقول إن .. 


( لحظة صمت وتفكر) . 
متهيألى أفتح الجواب .. أحسن.. وصاحى ده.. ساكن 
قريب هنا . , 


: هاث . 


(والدموع نمى ف عينيبا) 


4ل 


ماجى 
كوان 


كرنن 


لحل 


: (فى شدة الميرة) أمتى ؟؟ 
: يوم الجمعة الى فات مش فاكر إنهم قفلوا المكتب فى اليوم ده 
: قصدك , 


(ل دهشة) 
إن صاحبك كان هو القاضى كروز . . 
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: أوه. . أنا ماكتتش عارف . . 


(بدهشة غريبة) 
ده كان محامى عظم . . 


: (تمسح دموعها) وكان لطيف جدا معايا . . 
: أنا كنت فى الجنازة لكن مع ذلك ماشفتكيش 
: (بصعوبة تغالب دموعها) مراته ماكائتش ترضى تخلينى أمشى فى 


الجنازة لكن أنا رحت المستشفى . . قبل ما يموت ولما فتحت باب 
الحجرة عليه كل أسرته طلعتنى بره . . لكن أنا سمعته بيناديى 
ويقوللى ماجى . . ماجى . . وحاولوا يدونى ألف دولار لكن أنا 
رفضت وقلت لهم أنا مش عاوزه حاجة بس أشوفه وأسلم عليه 
(وفتحت حقييتها وأعرجت مظروفاً وفتحته . .) 

ادى معايا شوية تراب من القبر بتاعه . . شوف السواق بتاعه هو 
اللى ودالى هناك , . 


: (ينظر إلى المظروف ) 


ساب لك حاحة . 


(وتضع المظطروف فى حقيبتها وتقفلها وتسرح . . ) 


: كنت بتحبيه قوى . . 


: هو اللى ما كانش بيرضى . . 
: اكد , 


أنت عاوزه تعملى إيه دلوقت . . 


: عاوزه حي الأسطوانة دى .. بس لو أعرف هيه بتتباع 


بالتخفيض فين ؟ 


: لا.. أنا باسأل عونا أنك سيل إبد؟ 
: تفتكر حيرفدوى دلوقت . . 6 
: ما أعرفش . . 


أنا مش متضايقة . . أنا أقدر أروح للشعر تانى 


: تروحى لفين .. ؟ 
آنا كنك باعرضل تبات اشعر ‏ .. 


(نضحك وتأقى بحركة من بمسك بزجاجة وتصببا على شعرها تفبع رأسها نحت 
ذقنه . .) 

أنا مرة طلعت فى التليفزيون . . 

يمكن علشان شعرى تقيل . . شايف شعرى زى شعر ماما . . مش 
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كونان 
ماجى 


ملاحظ أن شعرى مش مقصضن.. معظم الستات شعرها 
بيتقصف شايف حط إيدك عليه . . 

(تمسك يده وتضعها على رأسها فجأة وتتركها) 

أنا متأسفة . . 


: أنا افتكرت إنك عاوز تشوف بنفسك يعنى . . 
لا 
: طيب حط إيدك إذا كنت عاوز 


(وتحنى رأسها مرة أخرى فيلمس قة رأسها) 


: آه مضبوط شعرك ناعم خالص . . 
(باعتزاز) 


أنا مرة اشتغلت منادى فى لوكاندة وسبتها فى ٠١‏ دقائق واشتغلت 
فى فرقة هزلية . . 


: طيب وإيه اللى خلاك تسيبيها ؟ 
: بدأوا يبعتوى فى حفلات . . ومفروض أن الواحد لازم يعامل 


كل الناس وانت عارف بق . . 


أيوه:: 
: وفيه حاجات أنا مابقتش أحبها دلوقت خالص . . 


(لحظة طويلة . . فجأة يمر طالب ويقرأ فى كتاب وينظر من كتابه إليبا فى 
جل . . ويمفى فى القراءة وتضحك . . وتنظر إليه وتضحك . .) 


مش دمهم خفيف لما يبصوا من ورا الكتب كده ؟ 


كونن 


كونان 


(وينظرهوإليها فى حرارة ويبتمم . .) أنا متأسفة اللى حطيت إيدك على 
رامف.: 


: لامفيش حاجة .... أنا مش وحش للدرجة دى 


(ويضحك برفق ولكن فى حرج . .) 


:لا ابنقة لكن ور 
: ماقصدش وحش قصدى باتكسف . . 
يكن وحكن انلك تكس 


( وترمقه بنظرة طويلة . . ) 
قصدى إذا كانت دى طريقتك يعنى ؟ 


ف الوم اك و 


(لنظة صمت يتبادلان النظرات . . ) 

أنت حلوة قوى يا ماجى . . 

(نبتسم وتعتدل فى جلستها كأن كلاته قد نفدت إليها . .) أنا عاوزك تعر 
إزاى تاخدى بالك من نفسلك . . 


: أوه.. 


(وقد وضعت أصبعها على خرق فى فستانها) الفستان انقطع النهاردة 


: لآ أنا ماقصدش ده. 


(وتلتق عيونهما) 
لا أنا ماباقولش على ده أبداً بالمرة خالص فامه 
(وتبز رأسها وقد استغرقت ف النظر إلى وجهه وينيض واقفاً . . ) 


١ا/ا‎ 


يفنل 


أنا لازم أروح دلوقت . . 

( وتنهض هى .أيضاً وتتطلع إليه وتقترب منه ويلاحظ ذلك وتتحرك يده ويكتفى 
بالسلام ) 

تقدرى تدورى على محلات الأسطوانات فى دفتر التليفون . . 


: لا أنا حاتمشى فى الجنينة . . 
: لا مش لازم الدنيا بدأت تضم . . 
: لكن دى جميلة بالليل . . مرة نمت فيها بالليل لما كانت حجرق 


حر.. 


و لاأنت مش لازم تعملى كده . . 
: أوكى . . أنا حاروح أشترى الاسطوانة . . متأسفة علشان حكاية 


شعرى إذا كانت ضايقتك . , 


: (بضحك..) 


بين 
أبدا . . 


(يلمس قلة رأسها . .) 


أهو مش مقصف 

(وتضع يدها على الترم الموجود ف الفستان . .) 

أنا حاصلحه فى البيت ... 

( يز وأسه وتشير هى إلى الجنيئة فى أعى المسرح ) . 

أنا مش قصدى إن أنا نمت هناك . . إنما غفلت وأنا قاعدة . . 
(ويفلهر النان من الشبان يمران ببطء بالقرب منهيا يتوقفان تحت الضوه ى 
التظارها ) 


كونان 
ماجى 


كرناق 


كونن 


- 


- أه.. فهمت. 


: أشوفك بعدين . . 
١تضحك‏ . .) 


ده إذا ما كانوشس حبرفدون . 


: ياى . . باى . 


( تمر بالشابين اللذين يمشيان وراءها خطوة عطوة ويبمسان فى أذليها . . فلا ترد 
علهيا ولا تندهش) 


: ١ف‏ قلق يسرع وراءها ويناديها ويمسك ذراعها ويبعدها عن الرجلين ويخرج ورقة 


مالية من جيبه . .) ماجى . . 

خدى لك تاكنى على حسالىي وروحى على طول . . 
فيه واحد هناك أهه , , 

يالله خمدى التاكسى ده . 

( يشير إليه ويصفر. . ) 


: (وقد أدارت ظهرها للشابين) 


فين ؟ طيب أخده وأقول له أروح فين؟ 


: ديه وروحى ابعدى عن هنا وخلاص . . 

: أوكى . . باى انت لسه حتستنى شوية 

: أنا مش عارف . . 

: (فى دهشة وتسرع بينا يظل واقفاً يتطلع إليها ويقف الشابان بنظران إلى 


الت كسى) 
أشكرك على لطفك 


الفيل 


كوان 


لوير 


كونن 


(ويسافط الضره عل لريز وهى تقرأ ى مقعدها . . بيذا يضع كونان حقيبته وراء 
ظهره ويمشى على مهل ويصبح على مدى خطوات منبا . . ينظر إليها وتظل هى 
غير مدركة لوجوده وتمفضى فى القراءة والتدخين . . ) 


: ياه.. ياه . . عندها , . وصدر وشفايف . . وعينين رائعة . , 


أمرأة جميلة معجزة وق بيى كمان 
(ويمشى إليبا وينحنى ويقبلها وتنظر إليه مندهشة وف حيرة) 


هاى . . 

(وتظل تنظر إليه . .) 

إيه الحكاية ؟ (لا تكام) 
إنه الحكاية ؟ 


(وتعود للكتاب حائرة يائسة ويقف يرقها ويفتح حقيبته ويسحب أوراقه) 


اقفل الباب إذا كنت حتكتب على الماكينة . . 


. أنا دايا باقفل الباب . . 
: لامش داعا . . 
: غالبا . 


(يكاد يضحك لكن يبدو أنها غير مستعدة للضحك وتضع رأسها فى الكتاب 
مرة أخرى ويتجه إلى غرفة النوم ويتوقف . .) 
إبه رأيك نتعشى بكرة قبل اجتاع الآباء . . 


: ايه اجماع الآباء ده ؟ 
: مجلس الاباء بتاع المدرسة . . 
٠‏ ده كان الليلة 


: (وقد صدم) 


حمقيق 1 


طعا آنا لس راحة ولوقت 


طيب مافكرتنيش ليه لما طلبتك النهاردة ؟ 


أنت عارف زى ما أنا عارفه . 
الكق انث غارف ألى آنا أحناناً بانسى ,.. -اللابوات د .... وأنا 


قلت لك إفى أنا عاوز أكلم المدرس بتاعها . . 


: (أكثر حدة) 


الناس بتعمل اللى هيه عاوزه تعمله ياكوتان 


: لكن أنا كنت ياكلمك الساعة " بعد الظهر 
: لكن انت قلت إنك حتشتغل بالليل مش فاضى 


(وتطيل النظر إليه بتمعن وتعود إلى كتابها ويقف مفزوعاً) 


: أنا ما اشتغلتش . . 
: أنا عارفة إنك مااشتغلتش . . 
: (مندهشاً) 


عرفق إزاى ؟ 


: علشان ماكس سأل عليك الساعة ٠«لارل‏ 
: د ماكس سأل ليه ؟ 
: لأنه يظهر اللجنة التنفيذية كانت فى مكتبه مستنيينك علشان 


يقابلوك . 


(يضع يده على رأسه وييدو الفزع على وجهه) 


كونان 
لويز 
كونن 
لويز 


كونن : 


لويز 
كونان 
لويز 
كونن 
لوير 
كونن 


لوبز 
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والحقيقة انه طلبلك ‏ مرات . 
( يسرع ناحية التليفون ثم يتوقف..) إزاى حصل ده ؟ 


: مش حتلاقيهم دلوقت الساعة دلوقت ٠١,٠‏ 

: ياسائر يارب .. إزاى حصل ده . . غرته ىق البيت كام . . 
: دفتر التليفون فى حجرة التوم . 

: كنا حنتناقش فى حكاية قضية ولوء اللى أنا أحدتها وأنا ماشى فى 


الشارع . . 
( ورايح وجاى كأن مافيش حاجة أبدا ) . 
هو عرته كام ف البيت كام . : 


: دفتر التليفون جنب السرير. . 


انت مش كنت عارفة غرته ؟©. 


: نمرته فى الدفتر. . 


(لحظة صمت وينظر إليها متحيراً . . ) 


: يتعملى إبه . 
: أنا باقول لك إن الدفتر فى أوضة النوم 
: (يلق بالتليفون على الأرض فى موف أكار منه ى غضب . .) لكن انت 


عارفه الثرة . 


: أنا مش حافظة لك ثمر التليفونات بتاعتك . . انت تقدر 


تفتكرهم زى أنا ما بافتكر. . 
(كونان بز رأسه فى سخرية) ماتستعملش التليفون دلوقت البئت لسة 
ناعة . . 


كونن 


كونفن 


لويز 
كونن 


لويز 
كونن 


لويز 
كونان 


وير 


: أنا ماعنديش نية أطلبه دلوقت هناك . . 
:. عارفه إنك عاوز تكلمه فى السر. . 
: مافيش سرف الحكاية دى .. الحكاية دى تبمنى زى ماتهمك .. 


زى الأكل اللى فى يقك والهدوم اللى عليك .. 


: حقيق ؟ ومن امتى بتفكر فينا احنا الاتنين 
: الاجمّاع كان يشأن إفى أقرر إذا كنت حاسيب الشركة دى لحد 


ما تخلص قضية «لوه ولا أسيبها على طول . . 
(ويتجه ناحية التليفون وتقف هى برعب زائد ويطلب الرقم . . ) 


(رغم إرادتها) 


دى فرته القدعة . . 
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: اتغيريتا بقت ههه 


: (لاتوجهه وتحس إنه انتصر عليبا) متشكر 


(ويطلب الرقم وتجلس هى) 
مش عارف حاقول له إيه . . كنا منظمين كل حاجة إن احنا 
نتقابل بعد الغدا ومن غياوق نسيت 


: يمكن كنت خايط .. 
: طول بعد الظهر وأنا عمال أعمل مذكرات عن الكلام اللى حاقوله 


بالليل . 


: (عفرى) 


يمكن انت ماقدرتش تعرف انت خايف قد إيه 


يفل 


كونان 


لوبر 
كونان 
لوير 


كونان 
لويز 


كونان 
لوير 
كونن 
وير 


ليل 


لامش عارف . . هو ماكس قالل حاجة مرعبة النباردة كان 
بيحاول يقنعنى بأنى أسيب قضية «لوء . . لكن أنا قلت له لازم 
نكون حريصين على أننا ناخيد موقض جديد لأن فيه فى البلد 
هستريا وأنا متهيألى أن دى حاجة كاوية جدا إن الواحد يقوها . . 
لكن هو ماتصورش كده وكنا عاملين زى اتنين واقفين فوق جيلين 
بعيدين عن بعض . . وقال لى أنا ماعرفش إن فيه هستريا 
ومافيش فى المكتب ده.. 


: لكن ده كله ببيدهشك ليه ؟ 
: مش فاهم انت عاوزه تقولى ايه بالضبط . . 
عاوزه أقول إن فيه مسائل لازم تواجهها وإنك انت واخخد الناس 


كلهم قرايبك . . ماكس ده مش أبوك ولا أخحوك هو مش أكتر 
من محامى مهم جدا . . وله مصالحه وهو لا يمكن يعرض مؤسسته 
ازاى كنت فاهم غلط 


: قصدك إنه . . 


لحكاية ولو» بالشكل ده ببق انت حتضطر للاستقالة . . 


: تفتكرى لازم يعنى . . 
: افتكر ده يتوقف على مدى عمق إحساسك بالنسبة ل ولو». 
: أنا باحاول أحدد موقنى لكن أنا مش متأكدة إيه رأيك أنت ؟ 


و مكن فسالة راع .... 


كونان 


كونئ 
لوير 
كونن 


لوير 


1 (متحياً فى دهشة ) 


لك مسال" يمك برض 


: لكن أنا بس حريص على ألى أعرف . . 

: انت ؟ حريص على رألى . . ؟ 

: احنا مش كنا تكلم دلوقت . . فى موضوع واحد . . 
: (تبز رأسها مؤكدة) 


انت لازم تقدر شعورك . . بالنسبة للإنسان معين . . مرة واحدة 
فى عمرك . . وبعد كده تقدر تقرر موقفك بالنسبة لغيره بوضوح 
ومرة واسمدة 


:. طيب تفتكرى أنا كنت فين الليلة . . 
: مامهمنيش انت كنت فين الليلة . . 
: قعدت فى جنينة شوية وفكرت ومانمتش مع ستات تانية لكن 


يبال إل انضرف رى ما أكون صبلت كله 
(تستمع إليه) أحياناً أخليك تشكى فى يمكن علشان أحس الى أنا 
مابقتش قاغى وبالشكل ده أبطل الحكم على الئاس وأحياناً 
بافكر إذاكنت أنا سبت لك الجواب علشان تقربه وتقرى -حكاية 
البنت وبالشكل ده أنفم للناس المتهمين الملعونين وبالشكل ده 
أرجع تافى أعيش حقيق . . تقدرى تفهمى ده ؟ 


: لكن أنت ليه بتحرص على أنك تبق متهم بالنسبة لحاجة 


مايتعملهاش . 
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كران 


لويز 
كوان 
وير 
كونن 


لوير 


كونان 


ليل 


: (فى ضيق) 


مابيحصلش إنك بتشعرى بالخجل والعار حاجة انت عملتيها فى 
الماضى . . تقدرى تفهمى ده ؟؟ 


: ماباعملش حاجة أجل منها . . 

: (مندهئاً ومتجهاً احيتها فى غضب) بتقوليبا فى صدق . . ؟ 

: نيص أنا رايحة أنام . . 

: بصراحة لما نتكلم وييجى الكلام ضدك تبق عاوزه تنامى ونفسك 


: اسمم بق.. انت رحث المكتب مرة واحدة ى الأسبوع من 


الشتاء اللى فات . . انت مش ممتاج الى أساحك أنت عاوز نباية 
الحواز ده لكن ماعندكش الشجاعة انك تقوها . . 


: طيب أنا مش مكسوف كمان انا قابلت بنت الليلة . . واحدة 


بالصدفة بتشتغل عاملة تليفون فى المكتب . ماكانش لازم احكى 
لك الحكاية دى . . لكن حاقوها لك . . بنت غبية حمقاء بتنام 
فى الحنيئة . . فستاتها مقطع . . قالت لى حاجة مضحكة . . 
لكن حاجة قالتها هزتنى مابتدافعش عن حاجة ومابتتمسكش فى 
حاجة ولا بتتهيمش حد . . قاعدة كده زى شجرة زى قطة . . 
وأنا حسيت بشىء غريب وأنا قاعد جنبها وحسيت ان احنا 
بنموت بعضنا ونقتل بعضنا علشان بندافع عن حاجات محردة . . 
أنا مثلاً بدافع عن ولو علشان بحبه . . لكن الجتمع بيحوله الى. 
خيانة . . بيسموها قضية . . وبتنتهبى بأى اصبح انسان 


لوبر 


كوننن 
لوير 


مكروه . . ليه مابتتكلمش تحت مستوى القضايا ؟ انا جيت هنا 
دلوقق وعندى شعور قوى افى أجيلك وانت جيل . . ويمكن 
حاجة مضحكة افى اقول لك ان البلد ده مليانه ناس عاوزه تقابل 
بعض . . البلد مليانه محبين . . 


: وقالت لك أيه . . 

: أنا بينهيأ لى مكانش لازم اقول لك . . 

: وليه لأ . 

: أنا مابقتش أعرف إيه اللى بيتقال وإيه اللى ما بيتقلش . . 
: انت ماتعرفش إيه اللى مابيتقلش . . 

: طيب مافيش داعى بق تحبى حاجة بالمرة وكان من السهل أنام 


معاها | 

(وجحمر وجه لويز وتتصلب فى مكانما . .) 

وماعملتش لها حاجة علشان كنت بافكر فيك وما عرفتش ليه 
السبب لكن جيت هنا ولقيتك مستنيافى فى بيبى ودخلت الحجرة 
دى مليان حب . 


: وأنت كنت عاوز إبه؟ أهنيك؟ يعنى متوقع إلى أنا أقعد أنا 


واستمتع باحر مغامراتك مع واحدة من الشارع زى دى.. 


: ايش عرفك إنها من الشارع . . 
: لا مؤاححذة أنا ماقصدتش إلى اشتمها . . انت حاجة مش معقولة 


أبداً . . افرض إفى رجعت لك وقلت لك إن فيه واحد راجل 
قابلته فى الشارع وإفى عاوزه أنام معاه لأنه خلانى أحس إن 


لديل 


كونتن 


الزرى 


كما 


المدينة مليانة حبين . . شعورك ببق إيه بق تبق سعيد بالا كتشاف 
ده ؟ 


. أنا سق . :ظيما كنت حاتضاق نافيشن :شلك ...+ لكن: عدن 


من كلامك إنك بتقاومى وتعبانة وده ملي أسأل نفسى ويمكن 
تبق عندى الشجاعة إلى أسألك ليه أنا فشلت معاك .. 


: على كل حال انت اديتنى إنذار وأنا استلمته . . 


الت ماحصلكيش شك أبداً . . 


(ويظهر ميكى فى ملابس الصيف) 


: فيه حاجة واحدة أقدر أقول لك عليها . . أكيدة وهى إنك 


مانخليش عندك شعور بالذنب . . 


: كده؟ لكن إذا حسيت بالذنب . . 


(الزى تدخل فى دائرة الضوه والبرنس ينفتح عل الايوه) 


: ده عنده غباء معنوى . . 
: صحيح معاك حق - لكن إيه يعنى معتوى . . معناها إبه . . 


حقيق ؟ وأنا مين علشان أسأل حتى السؤال ده ؟ الإنسان لازم 
يعرف الإنسان المعقول يعرف ده رى ما يعرف وشه مام . : 
(وتدخل لوبز معاها ملايه مطبقة ومخدة تلق بها على المقعد) 


: أنا مش عاوزه أنام معاك 


: أرجوك , . 
: انث إلسان كريه .. 
: لكن الصبح حيلاحظوا . . 


كونان 


كونن 


لوبر 
كونن 
لويز 
كونن 
لويز 


: كان لازم تلاحظ الحكاية دى (يدق جرس التليفون ولا بتحرك) 


انت اديت لحد ثمرة التليفون .. 
(يتجه للمستمع ) 


: أنت اديت لها تمرة التليفون 


( وتتقدم للتليفون) 

هالو أبوه موجود . للحمظة واحدة . 

(وتسام التليفون وتقول له) 

فاكس + 

(وفق لحظة يقف وينظر إليبا ويمسك الملايات ويعطيبا لها) 


: مااقدرش أنام هنا . . أنا مش عاوزها تشوف إن أنا كنت نابم 


هنا . 
(وتترك هى البياضات تقع على الأرض وتبدو الكراهية على وجهه . .) ف 
التليفون . . ماكس أنا اسف أنا نسيت خالص ومش عارف 
أشرح لك إيه اللى حصل . . الراديو لأ ليه ؟ إيه ؟ . . وامتى ؟ 
(لحظة صمت طويلة . . ) 

متشكر. . إنك قلت لى مع السلامة أشوفك بكره 


: إيه الحكاية . . 

: لو. . داسه ترماى الليلة . . 

: إزاى . . ؟ 

: مش عارفين . . بيقولوا سقط أو رمى نفسه . . 
: مايقدرش . . لازم ناس زقوه . 


انيل 


كونن 
لويز 


كونان 


ويز 
كون 


لويز 
كولان 
لوير 
كوتن 
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:. مافيش ناس الساعة ثمانية . . 
: لكن ليه ؟ ولو» عازف نفسه وعارف هو واقف فين. . 


: يمكن مش كفاية إن الواحد يعرف نفسه. . أنا أعتقد إنه 
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انتحر. . 


: لكن ليه. . مش قادرة أفهم . . 
: أنا لما شفته الأسبوع اللى فات قال لى حاجة حوفتنى . . وأنا 


حاولث: هااتمعهافن ... 


: إبه . . ؟ 
: إنه اكتشئ إلى أنا الصديق الوحيد اللى له . . 
: طيب ده مخيض ليه ؟ 


: (متفادياً) 


أهه . . خخوفتنى مش عارف ليه ؟ 

(ويتقدم فى نباية المسرح والدموع فى عينيه) 
ماقدرتش أعرف ليه دلوقت أقدر . . كانت -حاجة مخيفة لأفى 
ما كنتش صاحيه وهو عارف لوكنت صاحبه لكنت فضلت معاه 
للآخر لكن أنا كرهت النطر اللى فيها وهو ماكنش بيقول لى أنا 
صاحبه . لكن كان بيحاول إنه يعملنى صاحبه . . كان بيقول لى 
أرجوك تبق صاحى . . أنا باغرق أرمى لى حيل لأن أنا عاوز أبق 
أمريكافى عغخلص من جديك وانيت إنه أمريكاق طيب بالسعادة 


كرلان 


لوبز 


اللى أنا حاسس بها دلوقت لأن الخطر مات تحت عجل 
الترماى . . 

(ويظهر برج المسكر ويتجه إليه . . وتظهر هوحنا ومعها الزهور. .) 

اللى أنا باقوله ده مش اضطراب فى طبيعتى كإنسان آنا أقدر 
أشوف بوضوح عادى جدا . . المقاولين بسجايرهم الكبيرة 
والنجارين والسباكين وهما بياكلوا مع بعض . . اقدر اشوفهم 
وهما حطين الأنابيب اللى بتسحب الدم بره المعسكر ده . . إن ححد 
غيرهم حيموت . . إزاى الواحد يفهم ده. . إذا كان عنده 
شعور إنه مش مشترك معاهم . . 

(تتلاشى القلعة وتظهر هوا ولويز) 

وخيصوصا ا المخنطر يزول تحت عجللات الترماى وتبص تلاق 


: (لنتفض بصوت مسموع ..) 


كونتن 
(يبتعد عنها فى ألم ويتوقف عند جانب من املايات وانمده الملقاة على الأرض 
ولويز فى الناحية الأخرى وينظر إلى هذه الأشياء الملفاة على الأرض 1) 


(وبنحنى يلتفط الملايات وق جزم من الثالية محاول هى بيذا تمند يده إلى 
الملايات) 


: بصعوبة شديدة . . أنا كنت فخورة بأنك ماسك قضية ولوه 


وكانث . . 


ييل 


كونان 


لوير 


كونن 
لويز 


كونن. 


وبر 
كولان 
لوير 


كون 


كيل 


(وتلتقط ادم . .) 
شجاعة منك . . 


: أنا سعيد بإحساسك ده.. وأشكرك انث قلتى لى ده 
: أنا ياما قلت لك . . 
أخيراً؟ 


(يلاحظ أنبا لا تريد أن تتركه وحيده. .) 


: عاوز أقول لك حاجة .. أنا باستمرار حاولت إفى أعملها وياك 


وهى إفى أكون مخلص .. 


: لا. . انت حاولت بس تنظم أمورك تخللى نار البيت قايده . , 


: يعنى عاوزه تقول إن كل الى أنا باعمله خداع 
: مش كله معظمه . . 
: يعنى ماكانش فيه صراع .. ؟ ماكانش فيه ألم .. ؟ ماكانش فيه 


صراع علشان ألاق طريق أرجع لك فيه ؟ 


: لا ده ماكانش صراع . . 
: طب أمال انث بتعملى هنا إيه ؟ 
: أنا باستنى الصراع "لا يبتدى . . 


(وصدمته هذه العبارة وبشىء من الصعوبة بنظر إلمبا وييتعد عنها . .) 


: (وحده ولتفسه متجهاً إل المستمع) حيبق فيه أسوأ من كده . , 


شايف ده اللى مش معقول بالسبة ليه . . ثلاث سنوات كيان . . 


إيه اللى أنا متوقعه علشان نقذ به بعض » وفجأة وربنا يعام ليه 
مدت هى إبدها ومديت إيدى وفسحكنا .. وضحكنا ووشها 
( ويتوقف وابتسامة غريبة هى الى أنقللت الموقف ويمكن ده اللى لانى يت 
وأنا لسه معتقد فيها ومعتقد إن انا فى أعياقنا أصدقاء . . أنا ماافدرش أصدق 
العالم ده والكراهية دى مش حفيقة بالنسبة ليه . . وينظر إلى الملاية القى على 
الأرض . .) 

وحانام على الأرض زى الكلب ف بيت . . هل ده من الممكن 
ببق ضرورى . . وبعدين أدخل لا وافتح لها قلبى وأعترف لها 
بسحر المرأة . . أقول لها كل حاجة . . الصدق لازم ينقذنى . . 
وأناعملت كده ويمكن الصدق بعد كل ده يؤدى إلى جرية .. 
الصدق قتل ولو» وضرب ميكى فاضل إبه ؟ كدبة جديدة . . 
يمكن فاضل خطيئة واحدة بس هى أن الواحد يحطم بها 
إيمانه . . القوة بتيجى من ضمير مستريح أو ضمير ميت . 
(وينظر إلى باب النروج) 

إن الواحد يعرف كل حاجة وما يوافقش على كل حاجة ينعم ذقنه 
ويفتكر أعياد الميلاد . . ويقفل أبواب العربيات مش بالصدق 
لكن بالاستاع لها . . ويبق متشكلك فى عصره لكن فى السرير 
مطلق وبالشكل ده تبق راجل وتبقى على صلة بالعالم. . 
(وبغكير يلق الملايات على الكنبة ويعوقف . .) 

وى الصباح خنجر فى قلب طفلتك الصغيرة . . (ويشير بهذا الختجر 


يديل 
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ناحية لوير..) 

كلبه 

(ويجلس ) 

وحاقول إن عندى برد مش عاوز أديه لاما . . 

(باحتقار) 

بف . 

(ويحاول أن يتكلم من أنفه) 

خدت برد فى مناخيرى 

(لحظة صمت وسكون صوت طائرة نفالة يسمع ويظهر بواب المطار ويضع 
حفيبتين عندما تظهر هلجا وقد ارندت ملابس رحملات وتفتح حقيبتها وتعطيه 
بقشيشاً وتبحث عن كونن الذى ينظر إلى ساعته ويتجه إلى مقعده . . ) 
الساعة السادسة . . 

(وينظر إلى هوخا التى لا تزال تبحث عنه بين الناس ويخاطب المستمع ) 
هو ده أكبر دليل على أن الوعود غلط . . لكن إزاى الواحد 
يعيش فى الدنيا من غير وعد وأنا ما أقدرش أنسى الطريقة الى أنا 
صحيت بها كل يوم الصبح أفتح عينى زى دلوقت وده حقيق 
لكن فين الدليل ؟ هل هو محرد أن قلبى بيدق ؟ أكيد لازم 
أشتمه . . 

(ويبسم ويجلس بينا يتابع بعينيه المستمع من المسرح وى هذا الوقت يتحرك 
الفوء فى أعلى المسرح ويتحدث هو فى اتجاه الضيءه ) 

انت ماعندكش مالع . . استنى شويه ؟ وهو كذلك انا عاوز 


ماجى 
كونان 


أنمى الموقف ده . . على الرغم من أفى أنا جيت بس علشان أقول 
0 

(ويواجه الجمهور والضرء الذى كان يتابع المستمع يتلاثى ويقف وحده ومن 
أعلى المسرح نسمع الأنفاس العالية والضوء يخفت لتيدو ماجى وظهرها يبدو لنا 
وقد جلست فى سريرها . .) 


: «فى ألم) 


حالاً جاى , . 


(ويعلبق عينيه . . ) 
حالاً جاى . . 


(ويقف كأنما يحوم فى الغرفة ويتتحرك بلا هداف ويفبع سيجارة فى فله ويشعلها 
بالولاعة بينا يسود الظلام ) 


«ستار» 
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عمتطاصمت 116 برط لماع اومن 


هرححا 


لوير 


الفر الست ب 


المسرح مظم ويلمع أو يبرق شىء » وتوقد شعلة » وعندما 
يضاء المسرح لكتشف أن كونان يشعل سيجارته . 

لم يمضش وقت عل الفصل الأول ويظل ينتظر عودة 
المستمع . . ويمثى بضع خطوات يفكرء وبا هو كذلك 
نسمع صوت طائرة نفاثة وصوت الميكروفون ف المطار يعلن : 

من فرانكفورت عند الباب رقم 4 وعلى السادة المسافرين 
أن يتفضلوا . . وف هذه اللحظة تظهر هولجا ابنة جميلة . . 
وتمشى إلى أعلى مستويات المسرح ومعها أحد الشيالين فى المطار 
حمل حقائها . . وتمفى معه وتتافت حوفا كما لوكانت بين 
الراهير. . 

وعندما تلمح كولتن تقف على أطراف أصابعها وتلوح له : 


: كونتن . . هنا أنا هنا , . 


( وتفتح راعيبا عندما يقترب هو بوضوح هالو. . وتختنى عندما تظهر لوير من 
جانب آخعر على شعرها شريط وحول عنقها قناع طبى وبالطو أبيض يكشف عن 
سويتر وجيب يرجع إلى "١‏ سلة مفست ٠.‏ وتنظر إليه) 


: هالو. . أنا جحت وبحدت الشهادة وخحدت ممتاز . . البحث ده 
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دحلا 


الى عن روزفلت . . ودلوقت أنا معايا ماجستير. . 
رتضحك) وتفتكر قالوا عليه إيه ؟ . . قالوا إن أسلوى اتحسن 
بصورة مش معقولة . . 

(تضحك وتمشى كأنها معه) ش : 

لوماكانش معاك الممسحة دى أنا كان اتهيالى » إنك على كل 
حال شكلك كويس فى الحدوم البيضة دى . . 

( تتوقف) 

انت حتسافر امتى . . 

وف خجل 

أنا حاحاول أشتغل فى بعض المعامل فى نيويورلك . . واحسن لى 
أعيش هناك مع أهلى وأدور لى على حاجة ثانية . . على كل حال 
هناك علماء جرائيم اليومين دول أكثر من الصراصير. . 

(ف فزع وخجل) ش 

إلا إذا ماكنتش عاوزفى أروح هناك . . 

(تيسم . .) عاوزنى أجيب للك مرتبة بعدين ؟ أنا معايا فلوس . . 
انا لسه بابعة كتبى . . 

( وتتوقف فجأة وتنظر إلى الأرض) 

انا متاسفة . . أنا نسيت إنها مبلولة . . اشوفك بعدين بق . . 
(وتلوح بيدها فى سعادة وتمفى عل أطراف أصابعها فوق أرض مبللة إلى 
الظلام . . عندما يسقط الفو على مفدعة المسرح ويتجه كونان إلى الستمع 
الذى عاد ويبتسم) 


كونان 


كونتن 


ماجى 


كارى 


كرنن 


:. دلوقت أحسن . . أنا مايهمنيش إلى أنتظر يعنى حتدينى وقت اد 


أنه ؟.. 

(وينظر إلى ساعته ويقترب من المقعد عندما تظهر ماجى أعل المسرج فى فستان 
زفاف وأمامها الترزى راكعاً على ركبتيه يسوى فستانها والخادمة الزيجية كارى 
تقض بالقرب منهها تمسك الجوانتى فى يديها . . وتبدو ماجى عهبية كبا لوكانت 
تنظر فى هرآة . . كونان يحلس على المقعد وينظر إلى الأمام ليتكام . ٠ )٠‏ 


: انا. 


(الترزى ينبض ويخرج بسرعة عندما) 


: زف تأثر وخوف وأمل) 


يا كارئ دلوقت تقدرى تقولى له يدخخل . . (كأنها تحاول النطق بكلمة 
جديدة) 

قولى لجوزى يدخل . . 

( تحفى ببضع خطوات وتتوقض) 

تقدر تدخل بق يامستر كونان . . 


(ويختنى ماجى وكارى ويتجه هو إل المستيع ) 


: دلوقت بس أقدر أفكر أوضح . . ومش حانخد منك وقت طويل 


(تظهر حورلا مرة أخحرى تبحث عنه ف المطار) 
الست دى جنى . . أنا ماعنديش شك فى دى ومش عاوز اثهم 


م 
مرة تانية وخصوصا من دى 


كلهم سقطوا 
0 
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زيقف مضطرباً) وفجأة أنا مندهش ليه أنا حاتجوز مرة تانية . . 
إلا 

(لحظة صمت ويتوقف) 

إلا إذا شفت نفسك ولو مرة واحدة ماحصلكش كده ؟ يجوز أنا 
حلمت إنفى شفت نفسى على حقيقتها لكن أقسم لك إذا أنا 
حسيت مع ماجى ولومرة واحدة جزء من اللحظة أنى أنا شفت 
حياق على حقيقتها . . اللى أنا عملته واللى اتعمل لى واللى كان 
لازم أعمله واللى شفته ده كان دايماً حاسس بيها فوق دماغى مش 
واضحة دلوقت عاملة زى القمر لما تطلع عليه الشمس وأنا 
لوقدرت أدخل شوية ضلمة حوالين القصر ده حينور تافى . . 
دى حكاية ا علاقة بالقوة والسيطرة مش عارف.. مش 
عارف . . 

(تظهر فليس وبسبيل أن ترفع الرباط من فوق أنفها) 

يمكن ده السبب إن هيه لزقة فى دماغى . . هيه بتدخخل فى دماغى 
شىء من الغللام . . شى+ مخيف . . 

(يدور حوفا ويحملق فيبا) شىء من القوة . . مش كده . . علشان 
أخطلى واحدة تغير شكل مناخيرها . . تغير حياتها . . وغيرت 
حياتها وعلشان كده بتخوفنى وأنا باطلب من الله 

(فليس ترفع يدديها) 


: إفى أبق لك على طول 


: إنما تبطل دعا علشاق 


كونان 


كرنن 


(يضحك بصعوبة مندهشاً لشدة خوفه) 
يمكن علشان فيه كذبه أو احتيال . . أنا ماعنديش القوة دى . . 
(تظهر ماجى على سريرها الحربرى تتحدث فى التليفون) 


: (بشىء من الغرور) 


هالو.. هو.. ازاى عرفتنى .. ( تضحك ) . 
صحبح فاكرنى .. فاكر ماجى .. يوم الدكة فى الحنينة .. يمكن 
علشان الحكاية دى من أريع سنين أنا ماكنتش متصورة إنك 


(ويبعد عنبا وتمفى ل حديث غير مسموع) 


: (واقفاً إلى جوار الكرسى وينظر إلى حيث تظهر فليس رافعة يدبها داعية له . 


0 
. أكيد أنا ملاحظ الشبه اللى بين الاثنين 


ا ضحكة عندما تظهر هولها جالسة إلى منفدة فى أحد يرن وجوارها 
مقعد خال) 


: تعجبنى طريقتك فى الأكل . . بتاكل زى واحد باشا . 


واحد دوق 3 


(ينظر إلمها ويلتغت إلى المستمع ) 


ودى معجبة كيان . . بس إعجابها مختلف . . 

رعندنا بعري جاه خرن بعلت إلى السيع) 

نرجع لموضوعنا . . أنا كنت باتكلم عن القوة . 

(وبينا هو يتحدث تتغير ملامح هوا وتصبح عصبية ولا توجهه وتشعر أله 
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هويا 
كونن 
هوبا 


كونن 


هوجا 
كونن 


جرحها . . ويجلس إلى جوارها ويتحدث إلى المستمع ) 


فى يوم بعد الظه ركنا قاعدين فى قهوة ف سالزبورج . وفجأة مش 
عازف لبه حسيت إن كل خاجة ينا ماقت + . .وشت .إن كل 
حاجة بتتكرر تافى . . عارف اللحظة لما تبص تلاق نفسك بتكم 


بيأس عن العار. . 


. . ده كان سنة ه5١ . . كبير الأساقفة هو اللى عملها بنفسه‎ ٠ 
. رائعة‎ : 


: (من بعيد) 


أيوه. . 


: (يستجمع شجاعته ويتجه إليبا) 


هوحا أنا لاحظت التباردة الصبح إن مخدتك مبلولة . . 


وق شاع نش فيمة أذ 
: مافيش دموع مش تمهمة . . 


(يمسك يدها ويبتسم) 

أنا عارف كل حاجة إلا إذا كان ده مش من شأى 
( تمسح عينيبا حزينة) 

أنا بالاحظ عليك حفى بالنهار بتبق عاوزه تعيطى 


: أحياناً باحس إفى باضايقك . . 


(تظهر لويز) 


: أنا مش ثافهة للدرجة دى ياكونتن. . 


(حق لوبز) 


هويا 
كونن 
هولها 
كونن 


هوا 
كونان 


: يمكن احنا قعدنا مع بعض مدة طويلة جدا 

: مافيش غير اسابيع قليلة 

: يجوز أنا مش مسلية للدرجة دى 

: (يحملق فيا محاولاً أن يربط بين ما يقول وبين الذى كان يفكر فيه . . وق هذه 


الحميرة يتجه إلى المستمع ) 

الموضوع اللى أنا باتكلم فيه كان عن القوة . . لكن أنا مش عارف 
دلوقت إبه العلاقة بين ده كله (تظهر لويس تمشط شعرها..) 
أيوه . . ! 

(ينيض ويدور حول لويز) 

اقول لك بصراحة كان فيه اوقات تبص لنفسها ق المرايا 
وماكانش وشها بيعجها » وكنت عاوز أقف بينها وبين اللى هيه 
شايفاه وحسيت إفى مذنب حتى بالنسبة للى هيه شايفاه فى 
المراية .. لكن فى اليوم ده.. 

(يعود إلى المقهى ويجلس ببطء) 

كان فيه حاجة جديدة . . وهو إلى مش عاوز أوجه لتفسى اى 
لوم . . فجأة مش عاوز أواجه أى لوم . . وحسيت إن كل واحد 
مننا مسئول عن تعاستنا احنا الاتنين هنا 


: أنا عاوزاك تصدقنى ياكونتن . . مش مضعطر لأى حاجة هنا 
. إسمعى أنا أقدر أمشى » لكن الحقيقة إفى حادور عليك بكره.. أنا 


مش عارف حابق فين وأنا شايف كل حاجة بوضوح دلوقت . . 
وجه الوقت اللى يخلينى أحس إلى لازم أمشى . . أمشى . . مش 


1١ /ع41‎ 


كوان 
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ناحية أى حاجة ولا بعيد عن أى حاجة. . محرد المثشى فيه 


سى 2 . 
(تظهر أمه وترفع يديها) 


إسعع يا حبيى مافيش يأس عند الثاس العظماء . . أول مرة 


حسيت إنك بتتحرك فى بطنى كنت واقفة على البلاج . . 
(ينبض كولان من مقعده متجهاً إليها) 


: لكن القوة . . فين ال. . ؟ 
: وشفت نمجمة وكانت بتلمع وبتلمع وفجأة وقعت زى مايكون 


واحد عظم مات , . وانت طلبت منى علشان تاخحد مكانه وتبق 
نور ونور للدنيا كلها . . 


: (للمستيع) مش فاهم ليه فيه شىء من اللفيانة فى الكلام اللى هى 


بتقوله ده . 
(الاب يظهر فجأة ويتكلم للأم) 


: ايه الكلام اللى انت بتقوله ده . . احنا لسه بادثين فى شغلانة 


جديدة وأنا محتاج له. . 


: (يدير رأسه من أمه لأبيه طول, المناقشة) 
: ماعندك دان ابئلك التالى ليه مش عاوزه , . سيب ده خخليه يدور 


على وظيفة يشوف له كلية يمكن . . 


: ماهو عنده وظيفة . , 
: هو عاوز وظيفة كرتب . . أنا مش عاوزاه يضيع شبابه عندك , . 


هو عاوز يعيش . . 


الأب 


الأم 
الأب 


كونان 


دان 
كون 


دان 


: (مشيراً إلى ابنه دان) 


طيب ودان مش عاوز يعيش ليه . . ؟ 


. لأنه حاجه تانية . . 
: لأنه يعرف ايه المضبوط وايه الغلط . . 


(مشياً إلى الأمام وإلى كونن مماً) 

انتو الاتنين زى بعض . . اللى عاوزينه واحد . . عاوزين 
تعيشوا . . أنا لما كنت فى سنة كنت باصرف على ستة . . 
متجهاً إلى كونن) 

انت إيه ؟ انت غريب أنا ماأعرفكش . . 


: (ينظر إلى وجه والده) 


باشعر بقوة محرد إلى أمشى . . وأشعر بالخيانة فى نفس الوقت . . 
علشان فيه فشل . . وانت دابا تدى ظهرله للفشل . . 


: بلاش إحساسات بالشكل ده . . أنا عاوز أبويا يرجم تافى زى 


ماكان . . لكن انت امشي زى ماانت عاوز. 


: (محبلقاً ف أخيه) 


الناس الكويسين همه اللى يستنوا حتى لوماتوا هنالك . . 


: (مشياً إلى كتاب فى يده) 


دا ديوان شعر بايرون . . حاحطه فى شنطتك . . عاوز تفتكر 
دابماً إنك فى كل مكان تروحه . . العيلة دى وراك . . وأنا 
حابعت لك شوية كتب علشان تقراها . . 


: (تظهر فجأة عل سريرها وهى تتعمادث إلى الفراغ عند قدسيبا) لكن أنا أقدر 


144 


كونان 


كرنان 


كولان 


أقرا ده كله . . ! 


: (يلطت فى دهشة) إبه . . 


(الجميع يختفون فى الظلام ولا ببق إلا هو وماجى ) 


: قصدى أسألك إيه الكتب اللى أقدر أقراها ؟ انت عارف إلى أنا 


ماكملتش تعليمى . . 
(تضحك ) 
لكن برضه أنا يحب الشعر 


: (ينتبه وينظر إليها بسرعة ويتجه مسرعاً إلى المستمع ) 


علشان كده أنا مااقدرش ألاق فى نفسى الغرور ده مرة تانية , . 


. كل حاجة تخلينى أحتقرها . . 
: (تتقلب على سريرها) 


أنا مااقدرش أصدق إنك جيت كيان تستنى ٠‏ دقائق أنا دلوقت , 
قت ال ار لاسا 

(وهى تضحك) 

أنا واحدة من أكبر تلات مطربات . . أنا كنت عاوزه أحكى 
لك ده من وقت طويل ! ماكانش ممكن يحصل ده كله 
لو ماكنتش قابلته يوميها . . 


: أيوه أنا شايف إن اللى هى بتعرضه عليه ده شىء من القوة . . 


وشايف أنا حاجة وراء قوتها .. ده نوع من الذلاص . . على كل 
حال أنا حاحاول . . 
(ويعجه إليبا) 


ماجى 


كران 
ماجى 


كونن 


ماجى 


كونق 


. أنا آسفة إذاكان صوق ف التليقون باين زى مايكون خايف وأنا 


الحقيقة ماكنتش متصورة إنك تكون فى مكتيك بعد نص 
الليل . 

( وتضحك بعهبية) 

أنا كنت باتظاهر بأفى باطلبك . . تقدر تستنانى ٠‏ دقائق 


: (معتدلاً فى مقعديه) أه بالطبع على مهلك 
انت عارف إفى أنا مستعجلة قوى . . تحب تشرب حاجة ) 


ولا أجيب لك سندوتش . . دول عندهم تلاجتين هنا والعميل 
بتاعى سافر جاميكا وأنا حاستنى هنا كيان أسبوع لحد ما أسافر 
لندن يوم اللجمعة . . فيه حفلة فى مسرح كبير هناك . . ويظهر إنها 
حفلة تكريم وعلشان كده أنا خايفة شوية .. 


: وانت خايفة ليه . . أنا سمعتك وصوتك رائع وحديل وحضوضا 


اغنية . . 


ولا يستطيع أن يتذكر اسم الأغنية) 


: أبداً أنا لسه فى أول السلم . . يعنى لا تقارنى بالمطربات التانيين . . 


لكن انت قريت اللى كتبوه فى الأخبار .. دول كتبوا !مم بيحطوا 
اسطواناق فى تلاجه لأهم خايفين إلا تسيح . . 


: آه اشكرت الأغنية . . البنت الصغيرة . . طريقتك ف الغناء مثيرة 


جدا . 


: متدهشة . . وسعيدة . . حقيق ؟ علشان أنا مباقولش لنفسى 


يابت خليكى مثيرة . . أنا باغنى كده يعنى زى ما أكون فى حالة 


للك 


كولان 


كونئ 
ماجى 


كونان 


حب أو. . أنا مش مصدقة حقيق إنك هنا : 

ليه ؟ أنا سعيد إنك طلبتينى وأنا كنت بافكر فيك الكام سنة 
الاخرانيين دى .. والنجاح العظيم اللى انت حققتيه ده , 
أويمكن شعور غريب بالرضا مش عارف ليه . . 

يمكن علشان انت ساعدتف . . 

إبه اللى خلاكى تقولل كده ؟ 

مش عارفه . . الطريقة اللى انت بتبص لى بها خخلتنى مش عاوزه 
أشوف حد تال بعد كده . . 


: طيب إزاى أنا كنت بابص لك . 
: (تمز كفيبا) زى ماتكون بتكلمنى من قلبك . . معظم الناس 


بتبحلق فيه . . مش عارفه أشرح لك . . وكمان الطريقة اللى انت 
بتكلمنى بها 


: (وقد ظهرت) انت فاكر إنك لا تقرا المرافعات تبق بتكلمنى ؟ 
:| (وهو يحدث المستمع عن لويز) 


أيوه أنا شايف كلم ؟ .. لكن فيه حاجة أكتر من كده يمكن 
كلمة القوة مش ههه المناسبة يعنى . . 


: يعنى إيه إن أنا اديتك شعور غريب بالرضا . . ؟ 
: زى.. مش عارف . . فى المكتب لما باسمع الناس بيضحكوا 


ويقولوا إن ماجى الدنيا كلها تحت رجليها . . ٠‏ 


: (رقد تألمت) 


بيضحكوا ويقولوا كده . . ؟ 


كونن 


لوير 
كونان 


ماجى 


كونان 


يعنى . 
: (متألة) 


هو ده اللى أنا عايز أقول لك عليه . معظم الناس عامليى 


: لامش كده.. انت مش باين عليك إنك مكسوفة من حاجة 


: قصدك إيه من حالى . . 
: (فجأة وقد شعر بأنه قد أصابها . . وتظهر ويز) 


قصدى إنك بتحى الحياة . . ومش عارف أقول لك إيه . 


“بوانت يهمك إيه ؟ مادام بتمدحك . . 
: (متجهاً للمستمع متحركاً فى اتجاه ماجى) 


لكن معاها حق فى اللى بتقوله ده . . لكن أنا عمر مافيه امرأة 
مدحتنى كل اللى مدحوى شوية بنات صغيرة وكنت ياضحك 


عليهم 


: لكن ماحصلش . . 
(يعجه إلبها ف ألم وتختنى لوين انت ضحكت عليه . . 
لا 


(وفجأة يقف ويصرخ للمستمع ) 

كذب من أول ه دقائق لأنى كان لازم أقول إنها نكتة . . واحدة 
جميلة عاوزة تانخدحياتها جد . . ليه أنا كدبت عليها ونمدعنها 
وفت بدور الإنسان الطيب الغشاش . . 


وى 


هاججى 
كونن 


كونن 


كونن 


ماجى 
كونين 


(يستمع وعلى الرغم منه ويتجه إلبيا) 


: اسم . . أنا سحبت اسطوانتين من بتوعى . 

سحبت اتنين يعنى إيه . . 

: لقيتهم حاجة سخففة . .روك أندروك . . وعلشان كده اشتريد 
: : شزيتهم 


تانى . . وأنا دلوقت بافكر أعمل حاجة تانية . . سحبتهم من 
الشركة . . (تضحك فى عجل) يجوز انت فى وقت من الأوقات 
تفتح الراديو وتلاق الاسطوانتين دول وأنا مش عاوزاك 
تسمعهم. . كده .. ؟] 


: لا بس .. حاجة غريبة جدا إنك تهتمى للدرجة دى . . 
: فملاً ماكنتش بصراحة متعودة على كده . . 
: لكن أنا مش فاكر إفى قلت لك حاجة لا مغزى يوم 


ما اتقابلنا . . 


: (وهى مخشى أن تكون سخيفة) 


آه لفت نظرى أن فستانى مقطوع . . 


: طب وايه يعنى . . 
عق انث كنت عاوزف انق مهفة ب .مقن كه 
:| (مندهشة) 


اقكرى كده . . أيوه افتكرى كله . 


: حب تشرب إيه . . 


: يعنى أى حاجة . . 


(متلفتاً حوله) 


ماجى 


كونان 
ماجى 


كردن 


الزهور دى كلها علشان ايه ؟ 


: (تصب له كأساً) 


ده واحد أمير ولا نائب أمير ولا ملك ولا أنا عارفه هو إيه . . 
دايماً يبعت لى عقد فى حين إفى أنا لو اطلقت منه اذ مائة ألف 
دولار.. ويمكن مخليتى ولا أى حاجة .. أنا عارفه أنا قابلته فى 
الكباريه مرة واحدة . . ومفروض: إفى أنا بتاعته . . أنا مش 
عارفه بيطبعوا الحاجات دى ليه ؟ . 


: اتهيألى إن كل واحد .عاوز يلمسك دلوقت . . 
: فى صحتك . . 


( ويضحكان ويبدو عليهيا الاستياء) 
أنا أكره طعمه لكن باحب الأثر اللى يبعمله بعد كده . . تحب 


: لا أنا كويس كده . . أنا مستريح . . صوتك ف التليفون كان 


باين عليه الخوف . . 


: (مطادية الإجابة) 


انت لازم تروح البيت دلوقت على طول ؟ 


: انت عايشه لوحدك هنا . . ؟ 
: (وهى تصر على أن تتغادى الإجابة على السؤال) 


أنا مايهمنيش إفى أعيش لوحدى . . طول عمرى لوحدى . . 
(كأتما مخشى أن تفقد اهتامه ببا راحت تقلب فى كومة من الأوراق يجوار 
سريرها واستخرجت منبا صورة صغيرة , . ) 


كونن 
ماجى 


أنا قطعت صورتك اللى كانت موجودة فى الجرنال الشهر الى 
فات . . ولا الت كنث بتدافع عن القسيس فى واشنطون . . 
شوف.. وبروزتها كمان 


: (مسروراً وحائرا أيضا) 


وانت قطعتها ليه ؟ إيه اللى خلاك بروزتها . . 


: حاجة غريبة أنا كنت مسافرة فى القطر. . 
: فى حاجة مخوفاك 
:. لا مافيش ماتشغلش بالك . . أنا بس عصبية علشان انت هنا . . 


شوف أنا عملت إيه دول كانوا دايا بياخدوا منى أحاديث 
ويسألوى أتولدت فين وحاجات كتيرة . . لكن ماكتتش باعرف 
أجاوب فى حين إن أبويا سابنا يمكن وأنا عندى 18 شهرء 
وكنت أتمنى أفى أشوفه يمكن كان يحبنى . . ويمجوز لا . . مش 
عارفه . 


: ويمكن كنت تعرى انت مين . . 
: أيوه أنا أعذدت القطر وكان هو عنده شغل وطلبته بالتليفون من 


المحطة وقلت له أقدر أشوفك ؟ وهو قال لى مين أنت ؟ قلت له أنا 
ماجى بنتنك فى حين إن هو قال إفى أنا مش بنته . . وأمى كانت 
دابماً تقول أبداً به ! . قال لى أنا ما أعرفش انت مين . . روحى 
قابلى المحامى بتاعى . . وقلت له أنا بس عاوزالك تشوفى . . وقفل 
السكة . 

(وتفحك . .) 


كونن 
ماجى 


كول 
ماجى 


ولقيت عندى وقت قمدت ألف فى البلد وقلت وفكرت إفى 
لوعرفت هو بياكل فين كنت أخليه يشوفنى ويمكن أخليه 
يعاكستى . 

(رتشحك ) 

علشان أمى كانت بتقول لى إنه بيحب البنات الحلوين . . 


: وبعدين تقولل له. . ؟ 
: مش عارفه يجوز . . يحوز بعدين . . أنا مش عارفه باقول لك ده 


ليه . . آه بعدين . . وى القطر وأنا راجعة لقيت صورتك فى 
الحزال وانت كنت بتبص بالشكل ده وعينك فى الكاميرا وده 
يمكن حاجلا صعبة إن الواحد يبق دغرى بالشكل ده. . مش 
كده..؟ 


: قصدك إلى أنا كنت بابص لك ؟ 
: أبوه وساعتها أنا قلت أنا عارفه أنا مين . . أنا صاحبة كونان . . 


(وقد خشيت أن تكون قد ذهبت إلى بعيد فتستارله) 
تاخد كاس تانى قصدى مش فضرورى تعمل حاجة بعد كده 
كمان ومش مهم تيجى تشوفى بعد كده تافى . . 


: انت بتقولل كده ليه . . ؟ 

لأى شايفاك متضايق . . 

1 أيوه مجح ١.‏ 

: ليه انت ماتقدرش تبق صديق لخد . . ؟ 


: (الحظة صمت وبشىء من الإصرار) 


كونان 


أيوه أقدر. . انت حلوة أوى يا ماجى مش بس جسمك 
ولا وشك 


: (ورقد تأثرت ) 


أنا أتمق أعمل لك أى حاجة . . انت 
( وتنفجر باكية ) 
أنت كأنك إله .. يعبى ماتاخدنيش إذا قلت كده لآفى .. 


3 (ضاحكاً) 


ياماجى عاوز أقول لك حاجة . . أى واحد كان يقدر يقول لك 


: أبداً مابيقولش . . 
: أمال بيعملوا إيه . .؟ 
: (فل ألم شديد) 


أبدأ بييضحكوا ١‏ أوأى حاجه تانية . . انت عارف 


: ([إك المستمع ) 


أيوه دلوقت كل حاجة واضحة . . الشرف . . أول شىء هو إفى 
ماحاولتش إفى أنام معها فى السرير رينا يعلم إن ده نفاق علشان 
أنا كنت خايف . . وهى اتبيأ لها إفى باحترمها لكن . . 
(وبركع على قدميه فى ألم) 


: اسمع امبارح أنا اشتركت فى تدشين غواصة . . عارف أنا عملت 


أنه . , ؟ 


كرنان 
ماجى 


كونن 


: انتخبونى أجمل واحدة فى الميناء . . العال هما اللى انتخبوق . . ' 


وجه الأميرال وإداى زجاجة شمبانيا وأنا قلت له إزاى مافيش 
عال فى الحفلة . . وكلهم ضحكوا وبعدين أنا ندهت لهم وجبت 
عشرة منهم وخلتهم يقفوا معايا على الرصيف . . علشان هما اللى 
عملوا القواعد مش كده. : 


8 أهى دى هايلة . . 
: عارف الأميرال قال إيه؟ قالى خخدى بالك أحسن تبق 


شيوعية . . جد قال لى كده . . وأنا قلت له أنا مش عارفه ده 
يخوف ليه . . الناس دول مش بهتموا بالفقراء الشيوعيين دول 
مش بيهتموا بالفقراء . . ؟ 


: دى بق حكاية معقدة شوية. . 
: لكن أنا قصدى إن همه يعنى زى الجمعيات الخيرية اللى كانت 


بتدينى جزم ببلاش وعمرها ماكانت تطلع على قدى .. 
(ممارة وبشىء من الاقتناع ) 

لكن إذا كان العمال هم اللى بيعملوا كل حاجة .. ليه هم 
مايكونش الهم الشرف . . مش ده رأيك . . 


: أو أيوه ده رأ . . 


: نفسى أعرف حاجة . . ؟ 
دلوقت انت عارفة إزاى تشوف كل حاجة بعنيك وده أهم من 


: لكن أنا مش عارفة إذا كان الى باشوفه مضبوط ..لكن أنت 


0 


كونن 


ماجى 


ملكا 


تعرف ؟ مش كده ؟ أنت بتشوف وأنت بتعرف إذا كان مضبوط 
ولالا. , 


: تفتكرى أنا أعرف إيه ؟ 

: تعرف مثلاً فى أنا كنت خايفة . . 

: أنت شايفة دلوقت ؟ خايفة مش كده . 

: (ممملق فيه باضطراب ولحظة صمت طويلة) 

: إيه ؟ إيه ياحبييق ؟ انت خايفة تبق لوحدك هنا . 


(وتمنع .نفسها من البكاء ويدرك أنها ى حالة خوف شديد) 
ليه مابتندهيش حد بالشكل ده. . 


: أنا ماعرفش حد بالشكل ده . . 

: ما أقدرش أساعدك © ماتخافيش تطلبى منى أى حاجة . . 

: (وهى فى صراع شديد عندما تقول له) أرجوك تفتح باب الهام ده . . 
: (ينظر وراءه ثم يعود إليبا» بس افتحه . . 

: آيوه.. 

: (يتجه إلى الظلام وتملس فى قلق ترقبه ويعود) 

: انت عاوزه تقولى لى حاجة . . 

: أنا مش عارفه بالضبط إيه اللى يتقال وإيه اللى ما يصحش 


يتقال . 


: بس قولى وانت تعرفى بعد كده . . أنا مش حاضحك على أى 


حاجة تقوليها . . عاوزه تقولل إيه ؟ 


:>< (بصعوبة شديدة) 


كونان 


مرة جيت أنام قبل كده وفجأة شفت دخان طالع من نحت باب 
الحيام وفضل الدخان يطلع من تحت الباب لحد ما ملأ الأوضة 
كلها . . 

(وتكاد تبكى ) 


: (يقترب منها ويمسك يدها) 


هيه .. وإيه يعنى . 


00 !ٍ 


إبه . . انت حلمت محاجات كتيرة زى دى . . مش كده ؟ 


أبذا أنا كيت ضياحية .:. 
: يعنى أحلام يقظة . . تنتهى لما تنامى والحاجات دى الواحد ممكن 


يفهمها لما يعرف أصلها إيه . . ؟ 


ب أنا عارفة . . أنا حاروح لواحد دكتور. . 
: ابق قولى له عليها وهو يفهمك . . 
: أصل ده حصل لما كنت ياكلمك قبل كده . . 


روهى غارقة ف أفكارها) 

أنت عارف أمى كانت من عادتها إنها تلبس هدومها فى الهام 
وكانت متدينة جدا . . 

وأحياناً كانت تشرب سيجارة فى الام وبعدين تخرج من اللختام 
ووراها دخان كتير جدا . . 

يجوز انت حسيتى إن أمك مش عاوزاكى تكلمينى 


: (مندهشة) 


كونان 


وانت عرفت منين . . ؟ 


: علشان انت قلت لى إنها متدينة جدا وانت كنت بتكلمى راجل 


متجوز . 


وشى.. ولوأنا طلعت وحشة حتبق هى السبب . . أنا عندى 


.نفس شعرها ونفس ظهرها . . 


(وتبتعد عنه وتريه ظهرها العريان) شايف ظهرى حلو. . وكل بتوع 
التدليك قالوا لى كده . 


: أيوه جميل فعلا . . لكن مش غلط إنك تطابينى . . 


: (تبز رأسها كطفل وتضحك بارتياح) 


يعنى أنا مش وحشة ؟ هه.. 


. لا.. انت عتدك أخملاق 


: رق رقة وخوفا..» 


إنه هى الأخملاق 2 


: إنك تقول الحق ولو على نفسك . . انت طبعاً مايتتظاهريش 


(تظهر فليس وعليبا الضوء وترفم ذراعيها عندما تظهر أمه أيضاً . .) 


: أنا شفت نحمة , . 
: أنا بادعى لك ياكونتن . . 


(الأم وفليس ممختفيان عندما يستدير إلى ماجى التى تمسك صرته) 


كولن 
ماجى 


مانع 0 
( وتلصق الصورة بمخدها وتنحى عليبا وتقيلها وترفع ذراعيبا لتعانقه ولكته يتراجع 


وينسحب مبا) . 


آنا عاوزك تنامى . ٠.‏ 


(وترقد) 
جد . . حقيق . . كل شىء واضح دلوقت . . 


: (رافعاً يده ) 


أتمنى لك حظ سعيد فى لندن . . 


: قلت لى يعنى إيه أخلاق . . ؟ 

: إنك تعيشى على حقيقتك . . 

: زى ما أنت بتعمل . 

: لسه. . لكن فى نيتى إفى أحاول أعيش على حقيقق . 


( يتوقف وينظر لها ويعود إليبا وتقبله هذه المرة وتعطيه نفسها وترفع جسمها إليه 
ويقف ثم ينسحب ويتراجع . . ) 

ماتخافيش تطلبينى إذا احتجت لأى مساعدة . 

(ونحتق وبمحفى هو يفكر وحده. .) 

أى وقت 55 

(يظهر دان بسويتر وق يده كتاب) 

أى حاجة انت عاوزاها اطلبيق أنت سامعا . . 


وف 


دان 


كونان 


الأم 


"1 


: العيلة دى كلها وراك يا كونتن . . 


(يعود بظهره إلى الظلام ميا بيده) أى وقت تحتاج لأى شىء . . 


: (مندهشا ومستديرا إلى دان الذى يختى . . ثم إلى المستمع وهو يحملق ق نفس 


المكان الى اختفى فيه أخعوه) تعرف إن ده مش كذب . . لكن أنا 
بادارى . . أنا جيت لها زى أخويا دان علشان كده أنا مش 
عارف حقيقق . . 

(تظهر فليس وهى بسبيل أن ترفع الرباط عن ألفها ويحاول هر أن يكل تفكيره) 
والبنت دى الليلة إياها . . 

(وختنى فليس) لما مشيت ماكانش لسه واضح فى ذهنى حاجات 
كتيرة وبعدين فجاة المفتاحين بتوع النور اللى جنب الحيطة 
(ويتجه كأتما ينظر إلى حائط . .) 

أنا ماعملتهمش لكن كنت عاوز أعمل زى كده . . (ويفتح ذراعيه 
كيا توكان مصلرباً وق قرف ينزل فراعيه) 

ألا مش عارف . . يمكن لأنها ادتنى حاجة لأنها خلتنى أغيرها . . 
كأ حسيت بشىء . . 

(يضحك ) 

إبه اللى أنا باحاول أعمله ده ؟ باحاول أحب كل الئاس ؟ 
(وينتهى احقاره لنفسه وغضبه . . وفجأة وبسرعة جدا تظهر سيدة بملابس 
الحرب الأول وعلى رأسها برنيطة وعلى وجهها قناع وى يدها لعبة على شكل 
زورق شراعى وتنحنى كأنما تعطيه لطفل وصوتيا هامس وبعيد وغامض . .) 


: شوف ياكونان احنا جبنا لك إيه ؟ 


كونن 


ماجى 


كونن 


( ويجرى الطفل بوضوح ويبدو القلق والغضب عل الأم وتتدقع إلى مككان ما على 
المسرح وتنادى كأنما هى وراء باب مقفل) 

ما تقفل الباب ده يا حبيى احئا ماضحكناش عليك . . احنا 
أخذنا أحوك دان علشان هو الكبير. . وقلت للخدامة إن احنا 
حنرجع حالاً مش كده . . إيه اللى مخليك فاتح الحنفية ديه ؟ 
أقفل اليه أبوك زمانه جاى . . 

ياايك تعال شوف ابنك.. اكسر الباب.. اكسر الباب.. 
( وتندفع فى الظلام ويتجه إليبا كأنما يريد أن يكثل هذه الذكريات متجهاً إلى 
المستمع ) 


: ياسيدى دول يعتوفى مرة أتفسح مع الخدام ولا رجعت لقيت 


البيت فاضى . . يارب ليه الكذب . . الكذب هو الحقيقة 
الوحيدة اللى مستمرة . 

( ويضحك ) 

هه أحب كل الناس وأنا مش قادر سحتى أعيط على أمى . . دى 
(يسقط الضوه على ذكة ف الجنيئة وتظهر ماجى ببلوفر رجاك أبيض وباروكة 
حمراء وفوقها برنيطة انزلامة بيضاء من الانجوراه الأبيض وجزمة موكاسين 


: (لللكة الخالية) هاى مش عارفى أنا ماجى . . 


(وقد رفعت النضارة هن فوق عينيها) 


: (متجهاً إليرا) 


"1 


كردن 


الللننا 


ولا حتى قادر أبكى عليبا كيان . . ياترى هل هو بس اللحزن اللى 
أنا عاوزه . . ؟ لا مش ده الحزن . . علشان مليان كراهية ! . . 
(وابتعد عن ماجى التى تعيده متجها إلى المقعد وهو يهز رأسه . . ) 
لامش لأنى اعتقدت إلى قتلتها . . لا حاجة تانية . . 


: (للدكة الخالية) شايف أنا مش قلت للك إن ما حدش حيعرفتى . . 


إيه رأيك فى الباروكة دى ؟ 


: حاجة تانية مش لاق نفسى فيها . . كاف واحد تافى . . بس 


إحسامى بأفى مذنب . . يا مذنب يا برىء ! 


: (تجلس على الدكة كأنها إلى جواره وتمفى فى الكلام) 


اتتقل من عربية لعربية فى نفس القطر. . 


: (للمستمع ) 


ياترى كفاية إنك تقول لواحد إنه مش مذنب ؟ . . يعنى دى 
كفاية ؟ . . أيوه كفاية , . 


( وينظر إليها) 

أنا اسمى مكتوب على الراجل ده . . ليه أنا ما أقدرش أقول 
دأنان . . 

(وق هديك متجهاً إليها) 


وأنا اخقرت اللى أنا عملته وأنا شفته مرة . . أنا شفت كونان 
هنا . . وفى الحظة واحدة وبوضوح شفت إن احنا الاتنين مش 


كونان 
ماجى 


كونن 


كونن 
ماجى 


كونن 


: انت تعرف إن أنا فى اللحظة اللى انت خرجت فيها أنا نمت 


لدرجة إفى ماامعتكش وانت يتقفل الباب . . إيه رأيك فى 
شعرى . . ؟ تعجبك جزمق . . 
(لحظة صمت وهو ييسم) 


: انت محتاجة لقبقاب تترحلق عليه 
: ( تضيرب يدبا وهى تضحك ) 


أنت تضحك . 


: (وهو يتجه بنصفه إلى الستمع ) 


انت جميلة جدا. . عينيك بتخليى ارتعش . . 


: (وافة ى صمت وهيام وجلس) 


تحب نشوف شقتى الجديدة مافيش فيها أسانسير ولا بواب 
ولا حاجة .. وإذا كنت عاوز تستريح قبل ما تسافر الشقة 
موجودة . . دلوقت أنا بس عرفت إلى حاسافر باريس قبل 
ما أروح لندن . . والمفروض ألف شوية . . 


: حتغييبى أد إيه ؟ 
يمكن اقعد شهرين . . 


(والفراق ألم وعل عينيبا تظهر الدموع . .) كونان . 


(ويمسك يديها) 


يلض 


ماجى 
كرنن 


"14 


ماتتتظريش حاجات كتيره منى . 


: لا.. أبداً . . أنا بس بافكر فى إفى أروح معاك واشنطون . . 
: (يضحك) 


الله ولندن ؟ 


: ولا حاجة . . يهم يستنوا. . على كل حال أنا أقدر أروح 


اللوكاندة وإذا سألوق اسمك إيه أقول لحم.. اسبمى 
ولاالية ...+ 


: اسمى ولا حاجة . . إيه يعنى ؟. . أنا عمرى مافكرت أغير 


اسمى . . ليه لأ. . ! 


: والله فكرة ! فى الوقت اللى الحكومة فيه بتكرهنى . . أنا وانت 


في اللوكاندة 


: هو ده اللى أنا عاوزاه . . فى الوقت اللى اللجنة إياها عماله تكسر 


دماغك . . أنا وأنت عريانين فى حجرة واحدة . . 1[ 


8 فكرة جميلة . 

: وثبق سعيد 

1 ( يبتسم ها) وعصى كان 

: علشان الاتنين يبقوا حاجة واحدة مش كله . . مساعدة الناس 


والجيش. . ويمكن بكره تقدر تناقشهم كويس . . 


(بدهشة) 


أقول لك حاجة . . فيه حكة واحدة مكتوية على جبينك . . 


ماجى 
كونن 
ماجى 
كرنان 


ماجى 


ماجى 
كرنان 


كونن 


: دلوقت , . هيه دى الكلمة ! 
: وفيه إيه كان . . 


: وفيه مستقبل . . والمستقبل ده أنا شايفه فوق دماغى زى ما يكون 


فازة مش لازم تقع . . وبالشكل ده مش لازم ألمس حد . 


: طيب ليه ماتمسكش الفازة بإيد ؟ 


(ويضحك هر) 

وتلمس بالويد التائية . . أنا مش حاضايقك ياكونتن ؟ 
(وبدأ ينظر فى الساعة كأنه بفكر فيا إذا كان هناك وقت . . ويظهر عليه أنه 
تشجع وينظر إلى ساعته) مايقدرش حد يديك حاجة . . زى ماتكون 
عطشان وتشرب وتمشى . . بس كده . . 


: وانت 6 

: أنا. . أنا باعمد اللى ياديه ؟ 

: الت جميلة . . حقيق . . 

: ماحدش واد منها حاجة, . ممكن الواحد يموت فى أي 


(فجأة) 

أنا كتبت وصي . . 

(تفتش في جيوما وتخرج منها ورقة مطوية) 
تحب تشوف الوصية . . ؟ 


: (بمسك الوصمبة) 


51 


ماجى 
كونن 
ماجى 
كرنن 
ماجى 


كونن 


ماجى 


كونن 


: حركب الطيارة مسافات طويلة قوى . . وأنا قيضت امبارح 


تحب تعرك قيضت أد إيه . . ؟ 


: أد إيه . . ؟ 


. ألف دولار.‎ ٠ 


: فاكرة لما كنا قاعدين هناك . . وأنا اديتك تحمس دولارات ؟ 
: (بامتنان شديد) أنوة فاكرة . . 


( وينظر كل منهما إلى الآخى) 
حقيق يا كونتن مفيش عامل اسانسير واحد . . 


: عاوزافى أقرأ الوصية . . أنا ما أقدرش أعمل حاجتين فى وقت 


واحد . . 


: أيوه , 


(يبدأ فى قراءة الوصية) 
أنا مفروض أبق مليونيرة فى ستتين . . (يحملق ويمفى ف القراءة) 
تفتكر إنها تبق قانونية على الرغم من أنها مكتوبة بخط اليد . . 


: خط مين ده ؟ 
: واحد صاحبى مندوب الشركة اللى بتسجل لى اسطوانال . . وهو 


بيفهم فى القانون . . وهو اللى مضاها على أنه شاهد . . شفته وهو 
بيمضى.. وقدام عيى فى حجرة النوم.. مش كويس كده.. 


: بس دا انت سايية كل فلوسك للشركة !؟ 
: مؤقتا لحد أما ألق حد أديله فلوسى . . 
: وانت مستعجلة على إيه ؟ 


كونن 


ماجى 


كران 


. انت عارف إنه حيسافر معايا . . يمكن الطيارة تقع بينا. . وهو 


مسكين عنده خمس عيال . . 


: وانت مسثولة عن عياله . . 


ولا ملم . . 


: تقومى تسيبى له مليون دولار. . ؟ 
: مش مليون . . يعنى أنت عاوز تقول إفى مايصحش أعمل 


كدة . 


: مين المحامى بتاعك ؟ 


( يمر ائنان من الشبان مع كل منهيا عصا وجوائقى يريانيا . . يدوران حوفما 
ويهمسان) 


: مافيش تحامى 


(يفسيق وكأنه لا يريد أن يتدحل فى شئونها) 


: مفيش حد اقترح عليك إنه يبق لك عامى ؟ 
: لكن لا الواحد يثق فى حد.. انت ماعندكش ثقة فيه . 


ولا إيه ؟ 


: (لحظة صمت . . وكأنه قدر شيثا . . يمسك يدها) 


تعالى . . أنا حوصلك للبيت . . ؟ 


: أوكى .. أنا قصدى إن الواحد لما يثق فى حد يب مش عاوز 


محامى .. 


: مش قادر أنصحك . . يمكن انت قادرة تسلكى فى الحوده . . 


قفد" 


ماجى 


كونئ 


كرنن 


فض 


أنا مش فاهم . يالله نينا 


: أنا ماليش صلة بمندوب الشركة . . أنا ما أقدرش أنام مع أى 


حد كده ياكونتن. . تقدر تطلع فوق دقيقة أنت كيان ؟ 


: أكيد حاطلع معاك . . 


(وبحاول أن يعانقها ولكنها تستمر فى كلامها) 


:> (طكر فجأق , , ) 


أنا عدر ما كنك رخص + إن كروت ربناله ين . لكن 
عمرى ماخدت حاجه منهم . . ولااحتى لوكان التن وظيفة . . 
والدكتور قال لى إلى بافكر فى الجنس زى ما يكون صدقة . 
صدقة باديها للناس . . زى ما انا بادى فلوس للناس امحتاجين 
(وتضحك يخجل ) 

والحقيقة أنا مش بنك من البنوك . . تعال أطلم فوق دقيقة ؟ 


: أكيد أنا جاى 'معاك © 


( وبيععرضص طريفها بعص الشبان الرياضيين اللدين يرتدون ملابس اليس بول .. 
وواحيد متهم يشير إليها) 


: دى ماجى . . أنا مش قلت لك . . 
(لى حالة دفاع عن النفس) 


أنا شبهها . . أنا اسمى سارة . . سارة ولا حاجة 


: أمضى هنا فى الأوتوجراف . . ليه مابتجيش النادى ؟؟ 


امتى أغنيتك الجديدة أنا عندى كل أسطواناتك . . غنى 
حاجة . 


ريقدمون ها ورقة لكى توقع عليرا) 

علشان أخويا . . 

اقلعى البلوفر الدنيا حر. . إيه رأيك ترقصى معايا زى ماكنت 
بترقصى فى التليفزيون . . 

: يالله بينا . , 

(وكائوا قد نحوه جانباً . . ويقترب منيا . . ويمسك بها ويسحيها إلى الوراء . . 
ولكنها ل نزال توقعم وتضحك . .) 

نم. 

(وينطلق الشبان وتعود إليه . .) 

4 انا امف 

: زى مايكون حياكلوك . . انت مبسوطة من كده؟ 

: لا. . لكن دول بى ادميين . . تقدر تستنى لحد ماييجى القطر ؟ 
كل الى عندى هو البلوفر ده . . اللى جه من باريس . . 
( تخلعه) 

أنا اشتربته . . وسربرى . . والريكوردر. . لكن حتبق شقة 
جميلة . . مش كده ؟ 

(ويأعل يدها فى صصمت. . ويضمها إليه وييلها..)., 

أنا باحبك ياكونتن. . وأنا مستعدة أعمل لك أى حاجة . . 
ومش حاضايقك أبداً . . أحلف لك . . 

: انت جميلة . . جميلة لدرجة إن الواحد مايقدرش ييص للك . . 


ارقف 


هاجى : لكن انت ماشفتنيش . 
(وتتراجع ) 00 
ولا مفيش قطر بعد كده . 
كرنين 2 : لا.. طبعاً فيه دايماً قطر بعد كده. 
(وبيدأ فى فك زراير جاكسسه) 
ماجى : تسمع شوية مزيكة . . 
كونن : (ويضحك) 
أيوه حطى أسطوانة 
(وتحتنى فى الظلام ! . ويتجه هو إلى المستمع ) 
هنا . . فى مكان هنا . . ماقدرتش أكذب . . فى مكان هنا . . 
مفيش كذب . . !| 
(موسيق جاز. . عندما تعود ولا تزال بملابسها) 
ماجى 2 : خلينى أقلعم لك جزمتك . . 
ماجى الحم 0.. 
(وهى تملع له الحذاء » ويتلفت حوله فى الظلام . . وهنا يظهر أبوه) 
الاب : زى ماانت عاوز. . داياً تلاق اللى انت عاوزه . . انت إيه 
ياأخى . . أنت رإيه ؟ 


ومس ممه لعجيل 
و 


4" ا لمر 
مم انلقع الم ل 1 


00 : : 1 
لمح لد 6 ال 2ت لم 


دان 


الأم 
كوننى 


عاججى 
كونئ 


(تظهر لويز وهى تقرأ فى كتاب . . ويقف إلى جوارها دان يكاد يلمسها 
بيده . .) 


: العيلة دى كلها وراك .. 


(الأم تبدو منعزلة . . وتتحرك ] ويبدو أنهم جميماً يبعدون كونن عن 
هاجى ) . . 


. . دابما كان مجيب لى دواوين شعر وقصص‎ ٠: 
(ويصرخ فييم جميعاً. . ويرفع قبضته ى غضب)‎ : 


لكن فين كونتن ؟ (ويتجه ناحية أمه فى حنان شديد منجهاً إلى أخيه دان 
اللى اقترب من أبيه وتتوقف الموسييق ) 

أنا عارف . . عارف نوع الخيانة دى وعارف خوف من أفى أكون 
مسثول عن الرغبة دى وأفى ماأكونش موضع احترام الناس 
الخلصين دول . . لكن فين كونتن . . فين أنا. . ؟ بدل ما أقلع 


هدوفى .. 
(وينحتى على ماجى . . ويرقفها على قدميها . . ) 
يمكن لا أرجع نعمل . . 
: عاوز أقول لك حاجة ياماجى .. انت لازم تقطعى الوصية 
دى.. 
(إى المستمع ) 


ما اقدرش أدخل معاها السرير من غير ما يكون فيه مبداً . ..لكن 
إزاى تقدر تنكام عن الحب مع واحد زى اللبانة مضغها ورماها 
فى الأرض طابور طويل من الئاس واسمها بيطلع ويترل فى 

كلهم سقطرا 


506 


ماجى 


كوان 


ماجى 


أشنا 


الحجرة المقفولة .. وحجرة التدخمين المنظر؛ وكانت على حقيقتها فى 
اليوم ده . . وأنا دخلت فى حياتها بأكذوبة إن لازم ينقذها ؟ 
ينقذها من إيه ؟.. ينقذها بمكن من احتقارى مش كده ؟ 
(وبلاحظ أن المستمع يبدو أنه يعترض عليه ويبدو أله يقارب بمقعد أكثر 
ويستمع إليه باههام) 


: (وهى تتحدث إلى حيث كان يقف كرنن) 


لكن أنا وريت الوصية للدكتور وهو قال لى إنها كويسة ماهو أنا 
لازم يكون ليه حد , . 


: يا ماجى بصراحة مافيش حد بيعمل وصايا بالشكل ده. . 
: لكن دى مؤقتة . . 
: ياحبييق أنا لو رحت للوكيل بتاعك ومستشارك ودكتوره 


حيدوق فلوس علشان أسكت ب دول حابوك وحطولة على 
ترابيزة وشرحوك ونصبوا عليك .. 


: لكن ما أقددرش أصرف الفلوس دى كلها . . أنا ما أقدرش أفكر 


ف أزيد من ”>> دولار. 


: مش مسألة الفلوس اللى خخدوها.. دى مسألة كرامتك اللى 


حطموها . . انث مش حتت -ممة . . انث ييتهيألك دابماً إنك 
مديونة لكل الناس . . 
كل حاجة يطلبوها منك 


: أنا عارفة كده . , 


(وتحنى رأسها وتعبريح وترئجف بأمل وجل ) 


كونن 


لويز 
كونن 


: (رافعاً رأسها) 


لكن يا ماجى انت كبيرة . . انت مش عيلة صغيرة تدورى على 
أى مكات تنامى فيه . . مش هو بس نجاحك أو فلوسك . . 
لأ. . لأ.. انت دغرى . . انت محتهدة . . 'انت ممتازة . . 
الناس لازم يكون ها معنى بالنسبة لك . . انت مش لازم تروحى 
تشحتى النصيحة من أى واحد نصاب .. 

( وتبكى فى حنان ويأس ونجلس وتلف ذراعبها حول رجليه وتقبل بنطلونه وترقبه 
وترفعها وبإشفاق شديد وابتاج . . ) 

قومى اتقق.. 

(الموسيق تعزف من جديد وتبتسم من خملال دموعها وبحركة طبيعية جدا تفلك 
البلوزة وجسمها يتحرك مع الموسيق تقربباً . . وعندما تبدأ الرقص يهز رأسه 
منجهاً إلى المستمع) ' 

لاأبداً مش حب.. لكن بس عاوز أبطل تمثيل وأعيش 
يصدق . . 

(وفجأة يظهر دان والأب معاً ويتحدث إلييما) 

أيوه مش حابق كويس بعد كده ولا متنكر بعد كده ولا حاخياف 
إفى أبين كونتن على حقيقته . . 


: ولاحق عندك الذوق . : 
الذوق ده قاتل . . قولى الحق مش الذوق أنا أحتقركل الاإدارات 


العليا والبراءة الكاذبة . . أنا باعلن أهوه أنا مش برىء 
ولا كويس 3535 


يفف 


كرنان 


كرنان 


سرض 


(رتظهر فى ظلام خافت منصة محكة والقاضى يدقها بالمطرقة وحوله ألاس 
ينظرون إلى كونين بيغا تملع ماجى بلوزتها) 

ولكن السيد بارنز مش -حيقدر يجاوب على ما إذا كان حضر مؤتمر 
السلام الشيوعى فى تشيكوسلوفاكيا ومافيش أى مستشار مسموح 
له بالكلام مع الشاهد ولا لأن دى مش محاكمة . . وأى إنسان 
برىء كان لازم 1 


: والمسألة دى . . برىء برضه ؟ كام زنجى بتسمحوا مم يصوتوا ف 


حيك الوطنى ؟ وكام واحدة من عواطفك الاجتّاعية والسياسية 
والعنصرية كان حيعترض عليها هتلر؟ وبيقول مش محاكمة ؟ 
أنت نصاب والباحث بتاعتك بتشتغل فى كنيسة الراجل ده 
علشان تطلعه بره . 

(يظهر وينبض واقفاً وحول رقبته ياقة بيضماء من القى يرتديها القساوسة) أنا 
أرفض استناداً إلى التعديلين الأول والخامس من الدستور. . 


: (بأسف شديد) 


لكن هل احنا متأكدين يا برنز. . أنا باقول لك أهوه هل احنا 
متأ كدين لو تغير الوضع والناس دول وقفوا قدامك انت كنت 
حاتسمح لهم برضه إنهم مايحاوبوش . . أد إيه أنا باكره الناس 
دول ! 

(وينظر إليه برئز بامتعاضص وشك) 

أنا مش متأكد احنا بنمثل إيه ؟ وهل احنا كويسين نحرد إن احنا 
نرفض الشر؟ وحتى لو قلنا لك لأ وكان معانا حق مش دى فيه 


شىء من الكذب على روحنا؟ مش انت شايف إنك من 
الفمرورى أن الواحد لازم يقول أيوه لحاجة . 

( وهنا يختفى القسيس واضكة وماجى تعبث بشعرها فيتجه إليها وتقلع الجيب 
ويدهب إليبا ويتلمسها ويتحرك مع التراءاتها التعبانية . .) 

اهى دى حقيقة شىء . . 

(تقبله ماجى وتتمدد على الفراش وتتخيل أنها تعالقه) . 


٠:‏ غنى لى 


(يتوجه كونان إلى الكربى مراجها المستمع وتظل هى على السرير وراءه) 


الحقيقة ملعونة . . وهى كمان ملعولة . . 
: وسعيدة 


: ( للمستمع ) 


ملعونة زى التقيقة 


: هى دى حفيقق . . 

: ومتغطية بالطين زى الحقيقة . . وعامية وجاهلة 
: لكن عمر ما حد قالل قومى 

: الدم حقيقة . . والدنيا عامية أيوه . . قوة عمياء 


3 يالله . , دلوقت . 


(تننهي الأسطوانة ونسمع صرت الإبرة وهى ثلف عند أطراف الأسطوالة وفى 
الفثلام نسمع صوتها ناعماً وتنادى) 
كونقن 


لحف ” 


كونن 


ماجى 


كوف 


( وعندما يسقط الضوء نكون فى سرير وحدها على المسرح وملاءة تغطى جسدها 
العارى ورأسها على يدها وتنظر إلى مكان ما) 

كوينى .. الصابون ده مالوش ريحة مش حتضايق . 

لحظة صمت) 

أوكى ماتستعجليش أنا حاستناك 

(وتقع عيناها على حلائه وتلتقطه وتنفضه) 

عاجبانى جزمتك انت ذوقك كويس 

فى لحظة صمت) 

لا مؤاخذة أنا ماعنديش أكل . . أنا ما كتتش عارفة أقدر أجيب 
لك بيض وأقدر أجيب لك حتة لحمة مشوية . . وتقدر تاكلها 
بالطريقة اللى تعجبك فى أى وقت . 

(يقف كونان ينظر إلى الأمام وهى تنظر إلى الفضاء فى السري) بتححيتى ؟ 
(ينظر إليها وإلى وجهها اهام عندما تظهر هوما فى المطار تبحث عنه وتفال 
ماجى على سريرها محملق فى حلذائه) 


: كل حاجة صادقة لكن مش دى الحقيقة . . والمرارة اللى عندى 


هى اللى بتخلينى أكذب . 

(وبنظر إلى ماجى) 

وخايف أدى وعد تانى لأفى مش عارف مين اللى بيدى الوعد أنا 
بقيت. غريب عن نفسى . 


: (وترفع الكرافقة من عل الأرض) وكرافتتك اتكسرت وأنا متأسفة 


خالص لكن على كل حال أنا عندى هنا كرافتة تانية . . 


كونن 


كونن 


(وتقفز من السرير وقد تغطت بالملاءة) 

كرافتة جميلة 

(وقد استدركت) 

وبالصدفة كانت عندى 

(وتحاول أن ممق كسوفها بالضحك وتختق ف الظلام ركذلك هوا 


وأنا شفته مرة واحدة جامد وواضح زى ما يكون تمثال وبيتبيألى 
إفى أنا شفته بشىء من الحب ويمكن يدهشه ومن غير لوم زى 
ما يكون أمى !1 . وكتير من أفكارى عنها حولت إلى جرعة . . 
والحقيقة إنها كانت زى النور بالنسبة ليه لا كنت عايش ى 
الضلمة . . وأنا حبيتها والحب وحده هو اللى يخليها حقيقة ويخليق 
أحس إنها بتاعتى . . وهو فيه حد يفتكر الحب. . ده زى 
ما واحد يحاول يفتكر ريحة الورد لكن ماتقدرش تشوف عطرها 
وهى دى حقيقة الوردة مش كده ؟ . . العطر هو حقيقتها . . 
(وكما حدث هن قبل تظهر ماجى فى لوب زفاف والخادمة تضع طرحة الرفاف 
على رأسها وها ثياب يغطى وجهها : بينا مجلس الترزى يسوى فستانها . . بينا 
تتطلع ماجى إلى المراة وينيض كونن) 


: أوكى . . قولى له يدخل . . متشكرة أوى يالوكاس عاوزاه يستنى 


كتير. . الحفلة الساعة ‏ بسرعة شوية من فضلك . . 
(ويسرع لركاس وتخرج كارى) 


: عاوز أشوفها بالحب دى مرة تانية . . ومش فاهم ليه صعب عليه 


فرق 


كرنن 


كونان 


كونان 


غرف 


والبنت دي واقمة هناك كدى 3 وفستامها هو مللابس انتصارها 
وادينا احنا جعلنا للسخرية هدف . . والهدف يلف حواليئا مام 
زى الظل فى ضوء الهار. . 


: (تنظر أمامها عندما يقطع وكاس آعر خيط ف فستانها) انت مش حتعرفى 


بعد كده لوشوفتى يا لوكاس . . ده أنقذفى يحد. . دلوقت 
عندى وصية جديدة وخلانى غيرت الدكتور بتاعى وبقالى دكتور 
ممتاز دلوقى وحاعمل العقود بتاعى اللى عمرى ما وقعنها والمتعهد 
مش حيتعاقد مع مغنيات أوبرا إلا إذا كانوا فتانات حقيق مهما 
حاولت أنت تدفع له . . أنا شخصيا ماقدرش لكن كونتن خلا 
أروح الأوبرا وخدفى وراح نتصور. . 

(ويتجه إل كونان الدى يدخل وبنظر كل منهما إلى الآخر ويخرج لركاس 
وتدخل الخادمة وتلمس جببة ماجى فى رفق وتصلى فى صمت وتخرج) 


: ياه. , إيه الهال ده كله . 
: عاجباك 
: اياللله . . الولحد. يرجع الييث كل ليلة. ويلاقيك 


( ويتجه إلى لراعبيا الممدودتين ويضحك وتلمس صدره مضطربة وساتفة » 


: الحد دلوقت انت مش محتاج إنك جيل أنا أقدر أجيلك فى أى 


وقت انت عاوز, 3 


: (وقد جرحته فيحاول أن يضحك) 


انت مش قادرة تصدق إن فيه حاجة كويسة حصلت . . حاجة 


كونان 


ماجى 


كونان 


ماجى 


كونان 


': ربشىء من الخوف فى صوتها) عاوز أقول لك حاجة . . 
: كقاية اللى أنا عرفته 


: (تسحب يدها من يده) 


أنا عاوزه أقول حاجة 


: يا حبييق انت كل يوم تقولى لى حاجات جديدة . . واعترافات 


جديدة. . لكن الحكاية دى مابقتش تبمى 


: (مسرورة وكطفل يتطلع إلى قلبه) لكن أنا عاوزه أقول لك إن أنا رحت 


لدكتور نفساق أنا ما قلتش كده أبدا. . 


: (هبتسما) 


طيب . . إيه اللى حصل ؟ 


: مش انت قلت لى إن الواحد لازم يحب الواقع . . يحب اللى 


حصل حتى لوكان حاجة وحشة ؟ 


: (بشكل جاد) 


أيوه قلت . . 


: انت قابلت اتتين رجاله فى نفس اليوم 


(وحولت عينيها عنه) 


تصور فى نفس اليوم لكن ماعرفتش يعنى ايه . . الا بالليل 


وخحفت بجذا. . 


(وتكاد تبكى وتنظر إليه) 


وفرق 


كونن 
ماجى 
كونق 


تنوف 


أنا كنت دابماً باحبك ياكونتن لكن ماتخافش من كلام الناس 
تقدر تقول لهم إن احنا غيرنا رأينا وناخد عربية ونروح أى 
لوكاندة . 


: بصى يا حبيبى مش انت اللى كنت . 
: جوز أنا. . لكن أنا مش عارفه . . 
: كل واحد يا حبيبقى بيعمل حاجة . . 


(وبنظر إلى المستمع ) 

هنا فيه جزرء ملها.. جز . . 

(متجهاً إلييا) 

أى حادثة فى ذاتها مش مهمة المهم هو اللى بتاخديه منها . . أى 
حاجة تحصل لك هو ده اللى بتاخديه مها هو ده اللى بيعجبنى 
(وبسرعة للمستمع ) 

احنا تامرتا على تحطم المامى . . الماضى مقدس ومخاوفه هى 
أقدس ما فيه . . 

(متجهاً إلى عاجى ) 

وحاجة أكتر 


: يحوز مخلينى زوجة أحسن مش كده ؟ 
(بأمل يقابل ماعندها من أمل) 


أهى دى أعشن طريقة للكلام ! 


: (وهى سعيدة) تعرف إن أنا ما عنديش حب استطلاع ؟ يمكن 


كونان 


ماجى 
كونين 


ماجى 


تستغرب وفيه ستات كتيرة واجوازهم ما يعرفوش حاجة وعندهم 
حب استطلاع . . لكن أنا عارفه إن معايا ملك . . أنا عارفه 
(ونسمع موسيق زفة العروسة ويمسكها من ذراعها) 

فيه ناس حتضحك لما تشوفك معايا . . 


؛ بعد كذه مافيش حد.. حيشوفوك زى ما أنا شايفك 
: (دون أن تتحرك معه) 


إيه اللى انث شايفه قول لى . . 
(مبتعدة فجأة) علشان أنا عارفة إنك كنت بتستعار منى 


: أنا شفت ألك ياماجى ولما شفته كل الكسوف واللنجل بعد 


:> (بصعوبة) 


أيوه . . لكن انت دلوقت تعتبرى انتصار ليه ولك . . انتصار 
لكل واحد. . 

(يقبل يدها) 

صدقينى انت بالنسبة ليه علم مرفوع . . انت دليل على أن الناس 


4 وانت عمرك ما حتبص لواحدة كائية . . 
: يا حبيبى الزوجة ممكن الواحد يحبها . . يمكن انت ما عرفتيش 


كده . . لكن . . 


: (وفى يده غلاف جريدة) 


نكرفا 


كونن 


طرف 


لكن انت قبل كده ليه بست الى اسمها الزى دى 


: أبداً باقول لها هاللو وهى عادة . . بتابحد الناس بالحضن . 
: هى ماكانتش بتخل جسمها يلمس جسفى . 
: (وقد بدا عليبا القلق الشديد) 


أنا شفتها وانت كنت واقف هنا 


: (يحاول أن يضحك) 


لكن دى كانت حركة ملهاش معنى . . 


: بس انت بنفسك قلت لى إفى لازم أفكر فى معنى كل حاجة مثر 


ده ؟ انتكت عاوزنى أرجع زى مااكنتت الأول . 8 وبق مافيشر 
حاحة امدق والدياق كلها عباتي 
خلتها تعمل كده ؟ 


: دى جات لى . . وبصيت لقيتها خادتنى بالحضن . . طيب كن 


أعمل إيه ؟ 


: (وعلى وجهها ثورة غضب واحتقار) 


يعنى قصدك إيه ؟ كنت تقدر تطردها 


. (مندهشاً) 


أنا مش فاكر إنك حتبق بالشكل ده . 


: (منرعجة) 


بالشكل ده يعنى إيه ؟ 


كونن 


كونن 


ماجى 


كونان 
ماجى 


: (يحاول أن يخفف الموقف) 


يا حبيبى انت خخايفة وبتبالغى فى كل حاجة . . يالله بينا لسن 
00 


(ويلف ذراعه حوفا ويخرجان) 


: (والدموع فى عينها) 


علمق: باتكرتان :'. علق آنا“مقن عارقة بق إزاى + 


: طيب يا حبييى احنا دلوقت حانبدا نبق على حقيقتنا احنا 


الاتنين . 


(ويتحركان فى موكب الزفاف) 


: مش مضايقنى غير إن ما فيش حد هنا . . ما فيش حد أنا زى 


واحدة غريبة هنا . . يبس لوكانت أمى أو أيويا أوأى حد 


: ما تضايفقيش نفسك . . كل الناس هنا بتعيدك , , 
: (عندها تكلم تستمر ى ختطواتها كأنها فى زفة بها يظل هو واقفاً ينظر إليها كأنها 


نتجه إليه ولا يزال كأنما يمسك دراعييا) 

أنا متأسفة إذاكنت باقول لك حاجة زى كده . . لكن انت اللى 
عاوزفى أحكى لك كل اللى باحس بيه . . أنا عمرى ما قلت الحد 
حاجة زى دى.. انت بس . . انت بتحب تخلينى أحس 
يحاجات غريبة علشان أقول لك عليها. . وللا انت عايزق 
أضحك باستمرار زى كل الستات . . 

(وأثناء كلامها تظهر لويز) 


خرف 


كوين 


كونن 


ماجى 


كارى 


ماجى 
كونان 


ماجى 
كونن 


ليرفا 


: كأنما يعترض عل ظهور 'ويز) 


لأ. . قولى داياً اللى بتحس بيه الحق معانا . . داعا قولى الى 
بتحسى بيه . . 
(وتحخى لويز) 


: (وهى تمفى فل مشبتها) 


انت مش ماسكنى . . مش كده ؟ 


: (بعيداً عنبا وقى منتصف المسرح ) 


لا أنا يا حبييق ماسك أهوه . . أنا وياك . . 


: (وهى تدخل فى الظلام) 


أنا حابق زوجة كويسة . . أنا حابق زوجة كويسة 


: ربنا يبارك للك يا بنتى . . 
: أنا مش حاسة إنك معايا ياكونتن . 
: لا أنا معاك . . شايفة كل الناس بتضحك لك . . كل الناس 


بتعبدك . . شايفه الأوركسترا كله بيحبك . . كل الناس بتحبك 
يا حبيبق . . مش قاهم انت حريئة ليه . . ؟ 

(وفجأة تخفت موسيق زفة العروسة وتصبح غير واضحة فى الظلام وتضيحك 
ماجى . .) 


ُ غرببة عاجباك ؟ يظهر نهم جابوها هنا واحنا بره . 
: (لحظة صمت) 


(بتفعل الآثان ىق منتصف المسرح ويصبح الكلام سريعاً مركراً . . ) 
حلوة قوى . . 


ماجى 


كولن 


ماجى 


كونن 


ماجى 


كونن 


كونان 


: شايف عملية الصالون كبير إزاى وعاوزة أهدم الحيطة دى كيان 


إيه رأيك .. 


: (لاينظر ف اتجاهها إتما كأنه يتذكرها) 


لكن كنا يا دوب بنينا الحكاية دى . . 


: أنا عاوزاها تبق كبيرة . . تبق زى القلعة علشائك وانت عاوزها 


جميلة . . مش كدو . . 


: اه حلوة قوى . . بس . . احنا حقنا نستؤى للسنة اللى جاية ونبنى 


الحيطة التانية علشان انت عارفة إننا لسة ما دفعناش الضرايب . 


: احنا مش ضامنين بكره . . انت مش دايا تقول إن مكتوب على 


جبيى كلمة دلوقت . . طيب ما نعمل كل حاجة دلوقت . . 
والفلوس أنا حاجيبها السنة اللى جاية . . 


: بس خحدى بالك إنك مديونة مقدماً بكل الفلوس اللى حاتيجى 


لك . 


: ماتبصش للمستقيل على إنه فازة محطوطة فوق دماغك وخايف 


تنكسر إذا انت لمستنى . . المسنى . . دلوقت أنا هنا أهه . , 


: أوكى . . أرمى الفازة دى . . خحلى كل حاجة كويسة ودلوقت 


يمكن عيى إفى حريص زيادة عن اللزوم أرجوك تساعحيى . . 
( وتسمع صوتها افا بينما يبتسم هر) 

ماجى انت رائعة . . 

( وتظهر فى بلوزة وكعب عال وهى استمع إليه وتتحوك . . ويظهر أحد العازفين 
على البيانو وتستمع إليه باهتام) 


غرف 


كونن 


كونان 
ماجى 
كولان 


ماجى 


كونن 
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: قولى لى الحقيقة . . البيانو ده مش صوت نشاز ولا انت مش 


سامعه . 


: “مافيش حد حياخد ياله . . 


(يقترب منبها عازف الييانو) 
أنا قلت هم يغيروا لى الراجل ده . . وقلت لهم إن المزيكة بتاعته 
بطيئة عن الغناء بتاعى . . لكن ماحدش سمع كلامى لأنهم 
واخدينى على أفى نكتة 


: على كل حال يجوز أكلمهم أنا. . 
: لا ابعد أنت عن الوسط ده علشان انت راجل محترم . 
: ياناس هاتوا لما واحد تالى غير ده . 


(ويغير العزف عل البيانو كأنما قد تغير العازف وتستمع هى باهتام واضح) 
أهوة: . سامعة دلوقت . . يعنى مافيش داعى تضايق نفسك 
بس قول لى وأنا أكلمهم . . 


: أنا أشكرك ياحبيي . . شايف. . بيحترمولك . . علشان كده 


بيسمعوا كلامك . . وأنا عاوزه أبق زوجة كويسة . . وباتضايق 
أحياناً علشان ياوجع دماغك بمشاكلى وعاوزه شغلى يمثى 
كويس . . لكن همه عاوزين ياكلوى ويعيشوا على تفايا . . 


: مظبوط . . كلامك مظبوط ماتقدريش تعتمدى عليهم وف نفس 


الوقت محترمى نفسك .. بالله بينا نتمشى بقالنا زمان 
ماخرجناش . . 
(ويجلس إلى جوارها) 


كونن 


كونن 


ماجى 


كونن 


: انت بتحبى 

: باعبدك أنا أتمنى تنبسطى فى حياتك . 

: أنا ياكونتن نكتة يتجيب فلوس . . 

: أنا أفقكر إن كل حاجة بتتغير دلوقت . . بق عندك فرقة كبيرة 


وعندك أحسن العازفين .. 


: علشان أنا كافحت . . انت فكرك إن حد منهم بييجى يقول لى 


اسمعى يا ماجى انت جبتى لنا فلوس كتيرة واحنا عاوزينك 
تاخدى بالك من نفسك واطلى مننا أى خدمة . . مافيش حد 
بيقول 'كده 


: مش معقول إنك تنتظرى منهم !نهم يبوك . . 
: (وهى تشعر بالوحدة الشديدة) 


أمال أنتظر من مين ؟ 


: إزاى يتقو ى الكلام ده ؟ 
: (تقف وف نبرة صوتبا الكثير من الشك) لما كنا مع بعض فق الخحفلة انت 


مارضتش تمسك ذراعى زى ما تكون مكسوف منى . . مش زى 
ما أكون زوجة كويسة . . 


. أبداً الى حصل إن احنا واحنا داخلين جه واحد كلمنى انشغلت 
: وإيه يعنى . . ده راجل بيشتغل عندى . . مش أنا اللى ياشتغل 


عندهة . . 


: بس ده ببخرج لك برامج التليفزيون بتاعتك . . علشان كده أنا 


اهتميث به . . 


كونان 


كونن 
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عند حدها . . اللى بينكتوا على وقت البروفة . . هو يعنى علشان 
متعلم انت بتهتم به . . لكن أنا اللى باجيب الفلوس . . الجمهور 
بسيجى يتفرج على . . روح اسألهم أنا سعرى إيه فى السوق . : 


: أنا اتجوزتك يا ماجى ومش محتاجة إن.حد يدينى درس عن سعرله 


أوقيمتك فى السوق . . 
(تنظر إليه لظرة غريبة وتضحك بسخرية) 


: انت يتكلمى ببرود كذه ليه . , ؟ 
: مش ببرود أنا باحاول أشرح لك إيه اللى حصل . . 
: طيب احضنى ومافيش داعى للشرح 


( يحتضنها) 
مش كدم . . احضنى او , 


اه اه 


: يالله نتمشى شوية . . يالله . . 
: إيه الحكاية ؟ 


(تظهر ويز) 


: مافيش . 
: يا كونتن انت لازم تاخحد بالك منى أكتر من كده . . قصدى يعنى 


تعتبرق موجودة . . واحدة فى حياتك 
(مححنى لوير وتتجه ماجى إلى الظلام فى يأس شديد) 


:- (وحده) 


أنا باعبدك يا ماجى . . أنا اسن . . مش حيحصل ده منى مرة 


ماجى 


كونن 
هاجى 
كونن 


تانية أبداً انت محتاجة لحب أكثر ما تصورت . . وأنا عندى 
كله . . 


( وتخطى هذه المنطقة بأضواء وردية وتظهر ماجى بملابس النوم تفتح النافذة) 


:. عاجبك ؟ شايف القياش 
٠:‏ جميل 
: كل المفروض إنك تعمله هو إنك تقفلهم والشمس تخْى لك 


السرير لوئه وردى.. 


: أيوه جميل جدا . . شايفه إن أى مناقشة مافيش ضر منها . . 


الحقيقة يا ماجى أنا عمرى ما عرفت إيه هو الحب 
(ويأعدها بين فراعيه وقد هبطت معنوياتما) 


: انت دابما مشغول وماعندكش وقت ليه غير بالنهار أو بعد الظهر ما 


تفكر إنك عاوزفى ترجم البيت وتاخدى فى حضنك . . فاكر 
الشتاء اللى فات كنت بترجع بعد الظهر وييق الثلج فى شعرك 
وداياً تلاقينى مستنياك ادى حياق بالنسبة لك . 


: بكرة حاججى بعد الظهر. . 
: ماتخلينيش أحس إنه واجب . . 
: (يضحك وتنظر إليه نظرة ثاقبة ثم تتلاثى ضحكته) 


إيه ؟ فيه إيه ؟ شوف أنا ما أحبش أخبى حاجة . . الصدق هو 
اللى دابا ينجى . . داياً افتكرى إن الصراحة هى اللى بتنقذنا فى 
النهاية . 


ردق 


ماجى 


كوين 


كونن 


ماججى 


00 


(تهز رأسها وتنظر إليه) 


أنا زوجة مش كويسة أنا باعطلك عن شغلك كتير. . 


: أبداً أنا قلت لك كده بس علشان . . 


(محاولاً أن يضق ضسيقه الحقيق) علشان أنا يعنى ما قاومتش العقوبة اللى 
بيفرضها عليك القانون وكل اللى عملته إفى خفضتها 7٠١,٠٠١‏ 
دولار ومن حق الناس دول انهم يغرموك ٠56٠‏ ر١٠١٠‏ دولا رلا 
تمتنعى عن إقامة أى حفلة . . 


: (ق ضيق شديد) 


ليه ؟ مش مفروض إلى أغنى ؟ أنا كنت عيانة . . 


: أنا عارف. . لكن كلام الدكتور ما بياخدوهوش حجة ى 


الحالاات الى بالشكل ده 


: (فق غضب شديد) 
أنا كان جنى بيوجعنى وما اقدرش. اقف.. انت مش 


: ماجى . . أنا باقول لك الوضع القانوق بس . . 
: دوح اسأل الوكيل بتاعى . . انت لازم تروح ترعق هم مش 


تكلمهم بالأدب وتقول لهم شهادة دكتور ومش دكتور. . 


: (وقد جرح) 


عيب ماتقوليش كده . . 


: أبوه روح اسأهم . 5 انت مش عارف حفوق واحدة نجمة يعى 


كونن 


:يا ماجى عيب أنا باعتبر نفسى محامى كويس 
: أنا ماباقولش لك إن الوكيل بتاعى محامى . . 
: أنا عارف . . لكن أنا لما باتناقش معاه بالاق عنده حلول 


جريئة . . لكن مش بيفهم فى القانون 


:. أديك انت زعلت . . أنا مش حاعرف أقول لك حاجة بق . . 
: طيب يعنى أنا مضيع نصف وقق فى حل مشاكلك . 

: انت مش مضيع وقتك . . 

: (وقد أصابه الرعب من أنها لا تعرف ذلك فيثور) 


أنا عارف أنا باضيع وققى إزاى . . 

( تنظر إليه وتبررأسها وقد جرحت ونزلت الدموع على خعدها وتذهب إلى زجاجة 
تملأ لنفسها كأساً) 

أنا اسف يا حبيبتقى لكن لا بتكلمينى بالشكل ده باحس إف زى 


ما أكون مغفل كفاية شرب أرجوك . . 


(تشرب ) 
أنا مش معترض عل الوقت اللى باقضيه هنا . . أنا سعيد . 
لس . 


: ماكانش لازم تتجوز . . أنا عارفة لا الرجالة بتتجوز كل حاجة 


بتغير. . كل راجل عرفته لقيته بيكره مراته . . 


: شايفة إنها يتوصل لنفس النتيجة . . امعى انت لسة بتتصرف زى 


ما تكوفى لوحدك . . وإفى فى كل هرة أعترض على تصرف من 


تصرفاتك . . بيتهيأ لك إن الدنيا حتتهد لكن . . 
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كونئ 


ماجى 


كونن 


ماجى 


كونئن 


: ياكونان انت علمتنى أتكلم . . لكن لما باتكام بتتجان أنت . . 


بالانبساط اللى فى حياتنا . . أعظم سعادة عندى هى لما أعروف 
إفى ساعدتك على أن تضحكى 


: انت تعرف إن السبب الوحيد اللى من أجله إفى عاوزه أتقدم هو 


إنك تبق فخور بيه وتيجى فى يوم من الأيام وتقول شوفوا أنا 
لقيتها ولا حاجة ودلوقت شوفوا ماجى بقت حاجة كبيرة . . كل 


: طب احنا بنتناقش فى إيه دلوقت . . ؟ احنا الاتنين عاوزين 


نفس الحاجة . . 

(وفجأة إلى المستمع ) 

القوة . . قوة حاجة . . لحظة واحدة أنا كانت عندى الفكرة 
راحت منى . . مش عارف قوة إيه © 


: (تصب لنفسها كأساً أخرى) 


ببق أنا أروح أدور لى على محامى . . شايف أنا عايشة زى 
الغريية . . 


: (وقد جرحته هذه الفكرة) 


الى يعجبلك . . 


: انت ماتتضايقش لما أروح أشوف واحد محامى . . أنت فاكر 


البنت اللى بتعزف الكمان فى الأوركسترا ؟ فاكرها ؟ .. وفاكر 
إزاى اتحخلصوا منها . . كان لازم يتخلصوا مها . . انت مش 


كونن 
ماجى 


كونن 


ماجى 


كونن 


ماجى 


بتضحك لا واحدة مغنية بتخرج عن اللحن . . 


: لكن هيه قالت إنها كحت . . 


: (فى سورة غضب) 


لاهيه ما كحتش هيه ضحكت وانت قعدت تكركر على الذكث 
الظريفة بتاعتها كل ده ليه . . لأنها مرة اشتركت فى أوركسترا 


بيعزرف سيمفونية ولا حاجة : . 


: يا ماجى أنا جيت علشان أحدك وشفتها قلت لا إزيك بس . .. 
: أنا مش حاخلص التسجيل ده أبداً طول ما هى فى الفرقة دى .. 


أنا أقدر أحط الشروط اللى تعجبتى وأنا مش هاترجى -حد أبدا 
وأنا عاوزها تخرج من الفرقة .. وحتخرج ! 


: (فى هدوء) 


وهو كذلك . . بكره الصبح حا كلمهم 


: انت مش حتكلمهم . . لأنك مؤدب زيادة عن اللزوم . 
: ما أنا اتكلمت قبل كده برضه وطردت ” تانيين من تلات فرق 


تانية , 


: وإيه يعنى ؟ طب ما هو علشان انت جوزى ومفروض إنك انت 


تعمل كده.. مش كده . , 


: لكن افرض إنها كانت بنتك . . مش كنت تزعل إنهم بيضتحكوا 


عليها . 


5/ 


كونان 


: أيوه . . أفتكر كده . . أنا متأسف . . على كل حال الصبح أنا 


حاكلمهم . 


: (ممنان يالس) 


أدى كل اللى أنا عاوزاه . . أنا نفسى تسأل روحك ليه أنا باعمل 
كده وليه أنا مابايتسمش لأنى أنا باجاهد طول الوقت علشان 
أخليك تشوف بعينك اللى أنا فيه . . لكن أنت عامل زى عيل ' 
صغير وما انتاش شايف السكاكين اللى الناس عخبياها ورا ظهرها . 


: أنا شايف السكاكين لكن . . نفس الوضع . . نفس الحكاية . . 


برضه لسه مش مصدقة إنك مش لوحدك . . 


: طيب خلينى أصدق . 
نا بانشاول ,الك اانا انك تقول نجباعة ليق إباس... 


والحقيقة أنا مشغول بيك . 


: أنا ما باقولش إنك مش مهتم بيه . . لكن أنا باشوف حاجات 


مخيفة فى حياق ومعظم الحاجات دى ماقولتش لك عليها . . 


: يا حبيبتى كل شىء راح . . دلوقت بق لك زوج وبيحبلك . . 


( لظة صمت . . ويبدو عليبا الفزع الشديد) 


: لكن مش كل شىء راح . . لما أمك قالت لى إن أنا تخنت عرفت 


أنا إيه بالنسبة لك وشفت إنك ما عملتش لأمك حاجة 


: وأنا كتت حاعمل إبه ؟ 
: كنت تعمل إيه ؟ كنت تضريها قلمين . . 
: لكن أمى بتقول أى حاجة تيجى على بالا . . 


لله اس 


. . شتمتنى علشان بتغير مق‎ ٠ 


. والله دى بتعيدك . . 

. انت عاوز تخلينى أفتكر إلى محنونة ؟ 

ٍ ليه بس دايا تقولى كده؟ 

. أنا مش محنولة . . 

أنا عمرى ما قلت عليك ممنونة . . على كل حال أنا حاكام 


5 


: (تقلده وتبالغ لق عجرزه) 


أنا حاقول لها : هى بتكرهنى . . 


. أنا حاخلبها تعتذر لك . . 
. طيب على الأقل بين إنك زعلان أو متضايق . . 
: طيب وهو كذلك .. 


(وتشرب) 


: أنا مش رايحة الشغل بكره. . 


(وتلق بنفسها على السرير مرهقة) 


: على كيفك 
: انت عارف إفى مش على كيف . . انت ميت إفى جلدك لأنك 


عارف إبم حيرفعوا على قضية بكره . . 


. أنا مش ميت فى جلدى . . أنا بس صعبان عليه إنك بتبق رائعة 


فى البرنامج ده ومع ذلك مائتيش راجحة 
(وقد نبضت فق غضب شديد) 
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الأب 


ماجى 
كونن 


ماجى 


1 


: كل الى يهمك الفلوس . . انت بتبيق . . 


(وقد كظم غيظه وهدأ صرته) 


: يا ماجى ما تكلمنيش باللهجة دى . . 
: إيه حتقول عليه بلدى . . ؟ حتقول إفى باتكلم زى العريجية . . أنا 


مايهمنيش . . أنا أصلى كده . . أنا من الزنوج . . وأنا من أحط 
أنواع العرمجية . 


: طيب أمال يترفضى الناس بالسهولة دى ليه . 
: (وقد فاقت عيناها وتنظر كأنها تراه لأول هرة) 


اسمع انت مش عاوزفى . . انت بتعمل إيه هنا دلوقت . . 


: (بصوت مريمض) أنا عايش هنا وانت كيان . . انت لسه مش 


عارفه . . بكره تعرق أنا أبق ايه 


: هو رايح فين الواد ده . . أنا عاوزه . . انت أصلك إيه ؟ 
: أنا هنا . . وحافضل هنا . . وأناكده . . وفى يوم من الأيام انت 


حتعملى زى دلوقت . ٠‏ روحى نامى أنا حاريجع يعد ٠١‏ دقائق 
رايح المثى شوية . . 


: رايح تتمثى فين ؟ 
: حوالين البيت . . 


(وترقبه فى عناية وبرى تشككها فيه) 
مافيش حد حانمثى لوحدى 


: (بشك واضح) 


وهو كذلك .. 


كوان 


( ويبعد عنبا بضع خطوات وينظر إلبيا وهى تفتح زجاجة الحبوب المنومة) 


: (وقد رجع إليبا) 


( ويصل إلديا ويمسلك الزجاجة وتسحيا منه ويقاوم ويفمع الحبوب فى جيبه) 
ما هو ده اللى حصل المرة اللى فاتت ومش حايحصل تالى أبداً . . 
أنا راجع حالاً . . 


: (وتصب لنفسها كأساً أخعرى ) 


أنت لابس البنطلون ده ليه ؟ ده حجره ضيق . . 


: هو تفصيله كده - لكن ممكن أخرج بيه . . 
: أنا قلت لك إن التلامذة بيلبسوا بنطلونات زى دى 


: (ينظر إليبا بدهشة) 


أنت .لوقت بتقولى على تلميذ ؟ 


: (سكرى جداً) عرفت شوية منهم مش عارفة إذاكنت انت عارف 


الحكاية دى ولا لذأ 4" وأنا مفروض إلى أقول الل أنا باشوفه . . 


: انت بتحاولى إنك تحلينى أسيبك مش كده ؟ وده اللى حيحصل 
: (مشيرة إليه) 


إيه اللى مفروض يحصل ؟ يعنى إبه ؟ وتتمثر وتسقط 


: (قرياً منبا وهو يعلم أنها فاقدة الوعى ) ودلوقت أنا حاخرج . هيه وكل 


(ويأعد بيدها ى غضب ويرفعها) هو ده اللى انت عاوزاه ؟ 


: (محاولة أن تبعد عنه) 


ا 


كونن 


كونن 
هاججى 


كونن 


تحن 


أنا باقول للك فيه إيه ؟ فيه إيه ؟ 


: (يحاول أن يضعها على السرير بالقوة) 


فيه إيه ؟ 


( وتنبضش من جديد) 

انت حاتقدر تستنانى لما أبق عجوزة . . انت عارف فيه واحد 
سواق قاللى إيه النهاردة ؟ . . قاللى أنا أديكى 50 دولار. . 
(وتبكى فيهبرب منها) 

أخرج . . تقدر تخرج وأنا أقدر أمشى من غير ما أقم شايف 
أهه . . 

( وتملى وتفبع قلماً أمام قدم مفرودة الشراعين) , 

فيه إيه ؟ إيه الى حصل ؟ عاوز ترقص ؟ تحب ترقص ؟ . 


: أرجوك بلاش 
: (تتجه إلى الفونوغراف وتصنع موسيق راقصة وتحاول أن نتراقص حوله) 


عاوزه أعرف انت عاوز إيه ؟ 

(لا ينظر إلبها يبنما تتعثر حوله فيمسك بها ويلق بها على السرير) 
تقدر تستنى لحد ما أبق عجوزة ؟ تقدر ؟ 

(وتظل ننظر إليه بينا يحملق فيبا ويوجه كلامه للمستمع ) 


: إذا كان فيه حب ببق مافيش حدود للانتظار. . الحب أعمى 


اللحم . . أعمى زى العدالة زى . . 


ماجى 


الأب 


كونق 


كونان 


(تظهر فليس فيرفع كونان يديه فى بطء وتتساءل ماجى مرة أخرى وهى فى 
سريرها نصف نانمة) 


: فيه إيه ؟ 


(وتحتنى فليس فينزل ذراعيه) 


(يظهر الأب) 


: (يهر رأسه ويظهر دان) 
: العيلة دى دايا وراك . . أى حاجة انت عاوزها بس اطلبها . . 


(ويظهر ميكى ويتجه إليه كونن) 


: احنا الاثنين نرجع تانى لو نقول لهم على كل حاجة ونعترف لهم 


بالأسهاء , 


(محاولاً أن يبعد هذه الصررة من رأسه ويصرخ عندما يتلاشى أبوه وأخوه) 


: لا.. لا.. باسم مين عاوز تتنكر هم ؟ أنا شفت كل حاجة 


بوضوح . . أنا عارف ده أسمه إيه . . 
(ويظهر دلو» فى أعلى المسرح ويقارب صوت قطار ويبدو أله سقط نمت 
عجلات القعلار وتلسمع صوت فرامل صارخية وصراخ ١‏ 5 


(ويختنى وكذلك ميكى بيذا يضع كونان يديه فوق رأسه ويظهر برج الممسكرى 
المؤخرة ) 


(يغضب وفزع) 


ردنا 


ماجى 
كولان 


باسم مين ؟ ويأنبى اسم متغطى بالدم تشوف وش واحد بتحبه 
وتقول له دلوقت لازم نموت . . المعنى ده له اسم مش عارفه 
انا , 

(ووراءه وبصعوبة يرى شبحاً قد انحنى . . إنها أمه فى ملابس الحرب الأولى 


تناديه بهمس غريب) . 


: كونقن انت ياكونتن . . 


( ثم نتحرك بسرعة إلى الظل ويسرع احينبا فى حوف) . 


: إيه ؟ إيه ؟ 
: شوف جبنا لك إيه يا حبيى ؟ جبنا لك اللعبة دى.. 


(وموجة هائلة محدث دويًا على الشاط' وتختنى أمه عندما يظهر القمر) 


: على الشاطئْ وف الكوخ ده وليلة امبارح . . 


( ماجى فى يدها زجاجة وشعرها يتدلى على وجهها ونتعار على الشاطئ' وتقف فى 
مواجهة الأمواج وتستند على درابزين الميناء ويسرع ناحيئها ويمسكها بيديه 
فتستدير لتجد أنه هو وتستمع إلى صوت الجاز من الداخخل فى هدوء: 


: طول عمرك محبوب ياكونتن مافيش حد اتحب زيك . . 
(يتركها) 


كارى قالت لك إفى أنا ضربت لك تليفون ؟ الطيارة ماقدرتش 
تقوم النهاردة . 


: (مخمورة قليلا) 


أبا"كنك تحاموكة نفس لوقه 


(وتمشى بعيداً عنه وهو صامت ثم تستدير) 


كونن 


ولادى كان مش مصدتها ؟ 


: فى هدرء تام وبعيداً عنبا» 


أنا أنقذتك مرتين بق ليه ما أصدقش . . (متجهاً إليبا 
الرطوبة ديه تضر حنجرتك . . ما كنش لازم ترجى . . 


: (تجلس هن جديد ونحرك رجليها) 


انت كنت فين ؟ 


: أنا كنت مسافر. . أنا قلت للك . . 
: (بسخرية) 


مشافر: ؟ 


ا رابح أدفع ديونا . . 


(ويدخيل إلى غرفة النوم ويخلع اها كتة) 


: (من الشاطئ من بعيد) 


ماسمعتش أنا باقول إيه ؟ 


ا 000 
: ( وتنظر إليه لحفلة وقد اتسعت عيناها فى دهشة لنبرة صوله التى تدل على عدم 


اهام وتنبض مفزعة إلى حجرة النوم عندما يملع هو كرافتته) هيه إيه الممكاية ؟ 


أبد أنا حانام . . تعبان . . 
: تعبان ؟ 

: أبوه أنا كمان باتعب . 
مسكين , . 

: لا مبقتش مسكين . 


كونان 
ماجى 


كونان 


كونن 


كونن 
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(وتجلس على السرير ويخلع حذاءه ونجلس هى على مقعد وزجاجة الحيوب ل 


يدها) . 


: (فى طجة التحدى له) 


أنا ما عملتش بروفة النهاردة كمان . . 


: أنا كنت متوقع كده . 
: أنا ندهت وكيل وقلت له أنا مش حاشتغل وياك ثافى . . ومش 


هامى حتى لوجاب لى ٠١‏ عقود وطلبت التليفزيون وقلت لهم أنا 
مش حاعمل البرنامج السخيف ده . . وأنا مش متمسكة بأى 
وعد أنت خليتنى أديه لمم . . وأنا فنانة وأنا مش لازم أعمل 
برامج سخيفة بالشكل ده مهما كان الأجر. . 


: أنا مابقتش امحامى بتاعك . . انت تروحى للوكيل بتاعلك . . 
فا لوه فال ل ويا فتن قار لوط ا 
: أنا حاروح أنام فى الصالون. . علشان عاوز أستريح و.. 


( ورج ) 
(ماجى تمسلك الزجاجة) 


ٍ أهم عدهم إذا كنت عاوز أنا أخذت شوية صغيرة . 
: أنا مش حاعدهم تافى أنا بطلت أبق العسكرى بتاعك . . لكن 


عاوزة تقول لى أرجولك تقولى لى كام واحدة بلعتيها قبل مااجى .. 


معلة .. 


:- (وقد جرحت وتغبايقت ) . 


كونن 


ماجى 
كونن 


ماجى 
كونن 


ماجى 
كونن 


إيه اللى أنت بتقوله ده ؟ 


: أنا ما أقدرش أشترك معاك فى الجريمة ديه . . وأنا شايف كل 


حاجة بوضوح وعاوز أقول لك كل حاجة مقدماً . . المرتين اللى 
فاتوا أنقذناك وشكرتينى على أنى أنقذت حياتك وعشنا بعد 
كده أيام حلوة وهنية . . لكن أنا المرة دى مش الدكتور بتاعك 
لكن إذاكانت ديه الطريقة اللى انت بتفهمى بيها السعادة الزوجية 
فسييك من الحكاية ديه وأنا حاروح أجيب لك الإسعاف . . ونا 
تفوق وتلاق نفسك ف المستشفى وتبق فضيحة فى الجرايد . . وأنا 
دلوقت مش عاوز أبداً أبق النقذ مرة ثانية . . أبداً . . الحبوب 
ديه بتاعتك . . ديه حياتك وانت مسئولة عن عمرك . . 


: إيه ده كله . . إيه ده كله . . ماتعملش زى العيال وتجرى . . 
: (بتوقف وصمت) 


أقول لك إيه ؟ أنا مرفود خخلاص . . 


: لامش مرفود . . 
: الحقيقة ديه تافى مرة فى 5 أشهر ودلوقت أنا مش قادر اتحد قرار 


فى أى حاجة من غير ما أحس إن فيه حاجة جوايا بتضحك 
إئ 


على . 


0 وهى ديه غلطى . . 


إنك مش تعيشى أو تموق . . إن أنا كيان أعيش أو أموت . . 
لأننا فى موضع حرج . . لاص هو ده الفرق الى بق واضح 


لاه" 


ماجبى 


كونن 


ماجى 


كونن 
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جدا الليلة دى .. وأرجوك تاخدى بالك من أى سوال تقوليه لأن 
أنا حاكلمك بصراحة وأنت عارفة .. 


: (تفتح الزجاجة وتبتلع بعض ال حبوب) 
: انت حتعمل إيه ؟ 
: أنا حانام فى اللوكاندة الليلة وأنا أفتكر إنك حتبق مستريحة أكترلما 


يكون العفريت اللى قدامك . . نايم فى حتة تانية . 
(ويربط الكرافعة) 


: (وصوتها مرهق) 


لا متخرجش . 1 أرجواء تقعك , , 
(تماماً كما فعلت أول مرة عندما التقيا وتدعوه للجلوس وتشير إلى مقعد) 
أرجوك تقعد بس الحد ما أنام ا أرجوك . 5 


: (وقد تأثر) 


أوكى إذا كنت حاتنام أنا حاستتى . . 


: أيوه حانام أهوه حىق شوفب.. 


(وتذهب إلى الفراش وتمسك الحبوب وتنام) 

حتقى شوف.. 

(ويجلس فى مواجهتها بعيداً عنها فى صمت ) 

فاكر انت كنت بتكلمنى إزاى لحد ما أنام . 


: ياما قعدت أيام وأسابيع جنبك ولا انت فاكره وياما ركبتك ف 


عربيق علشان أهديكى ... وياما خدتك فى القارب ولفيت 


كولن 


كولن 


كونن 


بيكى المينا وياما حدتك مكتبى لكن كل اللى بتفتكريه ليه 


الماحات الوحشة بس .. 


: تقدر بس تستنى © دقائق . . 


(لحظة صمت ويحاول ألا ييكى) 


: حاضر.. استى . 
: (صمت وفجأة تلتى بالحبوب على الأرض) 


شايف مش حاخد حبوب تافى . . أنا حدت ١0‏ بس تقدر تائحد 
الزجاجة إذا كنت عاوز 


: أبدا مش حاخد الزجاجة أنا خلاص مابقتش العسكرى | 


يتاعك . 


: أرجوك ماتندهش الاسعاف . . 
: كفاية بق . . أنا ما أقدرش أتحمل كل ده لوحدى . . 
: (لحظة صمت) 


انت حاترجع لراتك الأولانية مش كده ؟ 


. لأ أنا كنت عندها , . 
: وبعدين ؟ 


: (بعد صمت طويل) 


أول حاجة يجب أعملها هو ألى أشول حد ياد باله منك , 


(بعناية شديدة) 


يعني إيه ياد باله ممى 


: (صمت وباضطراب شديد بدأ يلمس وجهه بيده ثم ينرل يدده) 
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أنا كلمت الدكتور بتاعك النهارده 


: على إيه ؟ 
: مش عاوز أقول لك عل إبه وانت بالشكل ده . 
: لأ أنا سامعه كل حاجة . . انت كلمته على إيه ؟ عاوز تحطنى فى 


مش هه 


مسسيوق . . 


: لأ. . لكن لازم حد يشرف عليك وأنا مش لازم أكون معالك 


بعد كده . . مش لازم أكون معاك مدة سنة على الأقل . . 


: دلوقت انت خدت اللى كنت عاوزه 

: أبداً بالعكس ومش لازم نتناقش دلوقت 

: انت مش ممكن تحطنى فى أى حتة يا حضرة 

: أنا ماليش دعوة بالموضوع ده المسألة بينك وبين الدكتور. . 
: ليه هو انث قلت له إيه ؟ 

: يا ماجى انت عاوزه تموق وأنا مش عارف أى طريقة أمنعك بيها 


من الموت . . أنا يادوبك غبت عنك 74 ساعة لقيتك بالشكل 
ده وأنا عايش على وهم أبله إنك فى يوم من الأيام حتخرجى من 
انحنة اللى انت فيها دى . . دلوقت أعتقد أن حد تافى ماعندوش 
الأوهام اللى عندى لازم يهتم بك باستمرار علشان يمنعك من 
اموت . 


. يمكن شوية حب تمنعنى . . 
: حب إيه ؟ هو انت بقيتى تعرى أنا مين غير اسمى . . انت تعرق 


حاجة . . أنا بقيت كل المصايب الى فى الدنيا . . وبقيت القدر 


ماجى 


كرنن 


ماجى 
كران 


ماجى 
كولان 


كونن 


ماجى 


وبقيت خيبة الأمل . . وبقيت الانتقام الحرم . . 


: ذه كله حصل إزاى . . 


( وتسخر منه وتفتح الزجاججة) 


: أنا مش قاعد هنا إذا أخدق أى حباية خصوصاً بعد الويسكى هو 


ده اللى حصل الرة اللى فانت . . 

(وتمسك بعض الحبوب ف يدبها ويبعد هو عنها) 

أوكى الخدامة فى الحجرة وأنا قلت لها تبص عليك كل ه دقائق 
وإذا شافت أى حاجة تطلب الإسعاف . . تصبحى على خير 


: هيه مش حاتطلب الإسعاف علشان هيه بتحبنى 
: علشان بتحبك حاتطلب الإسعاف . . وده اللى كان لازم أعمله 


من ستتين . . لكن أنا ماعرفتش من ستتين اللى باعرفه دلوقت . . 


: ودلوقفقت انت عاروف أنه ؟؟ انت بتدلم . 
: يا ماججى الانتحار معناة موث لاتنين . 5 موتك انت ومسئوليق 


عن موتك معناه كده.. وعلشان كده أنا باحاول ألقذ 
| 
يبدو أنها فكرت قليلاً . . ثم تأعيل حبتين وتبتلعهما) 


(وبخرج) 


: (وقد تغير صوتها قليلاً) 


مين هو لعازر؟ 
(يتوقف دون أن يستدير بوجهه إلبها وتلفت دون أن تعرف إله قد خرج) 


51 


كونان 


بكس 


مين هو لعازر يا كونتن 
(وبشىء من الفزع وهى تغلب على الفراش) 
مين هو ؟ 


: (يقترب منها) 


ده واحد يسوع أحياه الكتاب المقدس بيقول كده 


: والحكاية دى معناها إيه ؟ 
: قَوة اللإعان . . 
: والل ماعندهمش إيمان 


: تبق عندهم إرادة بس 


: إثاى تبق عندك إرادة ؟ 
: للا يبق عندك إيمان 
: عاوزه شوية تفاح 


(هو يبدسم ويخرج) 

وعاوزه ايس كريم وفين فستان عيد الملاد بتاعى لوكنت أذ 
وفين ماما . . أنا عاوزه أمى . . (مجلس كأنها فى حلم وتنظر وتم 
انت واقف عندك ليه ؟ 


(وننبض من الفراش وتقترب منه وتنظر فى وجهه) 
انت عاوز مزيكة ؟ 


( وتدهب إلى الفونوغراف وتضع عليه أسطوانة وتسمع جاز) 


عاجى 


ماجى 
كونن 


: لأ.. اقعد انت . . اقلع جزمتك . . مش لازم تعمل حاجة بعد 


كده. 


( وتدير الاسطوالة) 
أنا كنت ناععة ؟ 


أفكر لحظة . . 

: وهيه كانت هنا ؟ . . كان فيه حد هنا؟ 

: لأ ماكانش فيه غيرى 

: ماكانش فيه دخان ؟ 

: أمك ماتت وخلاص ماتقدرش تأذيك تافى ما تخافيش . 
(بصوت بالس كطفل عائض) انث ناوى تحطتى فين ؟ 

: (بصرعة مهددة) أبداً ولا فى أى مكان يا حبييتى هو اللى . . هو الى 


شوف حتى . . أهو حانام قدامك أهوه . . شوف حت شوف . . 
: طيب شاطره . . شاطره . . 

: فاكر كنت بتكلمنى إزاى لحد ما أنام 

ٌ أيوه فاكر.. 


(ويجلس إلى جوارها على السرير وتحاول أن تكلم بوضوح) 


: أبوه كانت مريحة جد . . وانت كنت عامله إبه هنا ؟ 


(تتنفس بصعوبة) 


نينف 


ماجى 
كونن 
ماجى 
كونن 


ماجى 
كونن 


ماجى 


كونن 


: أيوه شوية ناس هنا . . ودلوقت تقدر تانعد الحبوب دى إذًا كنت 


عاوز. . 


(ويئيض ويتحرك وماجى تمسك الزجاجة) 


: لا أنا مش حاديهم لها. . 
: طب انت عاوزانفى أخدهم ليه 6 
: دهم اهم 


: شايفة دلوقت ؟ شايفة انت عاوزة م إيه ؟ عاوزة تخلينى اند 


منك الزجاجة وبعدين نتخائق وبعدين أسيهم لك وبعدين 
تاخديهم وتموق نفسك .. شايفة انث بتعملى إيه ؟ عاوزة تعملينى 
مجحرم ؟ 

(ويتراجع ) 

دلوقت أنا حامشى ولا يمكن انت تكونى ضحيت . . لكن انت 
دلوقى حتبق ضحية نفسك وبايدك انت 


: (تسحب يدها وتنظر إليها) 


بس أنا كنت عاوزة أبق حاجة كبيرة علشان انت تفخر بيه . , 


: أنا علشانك انت أكتر من أى حاجة . . انت عندك طموح 


والطموح مش جرية وتقدرى تبق كل حاجة من غيرى 


: (وهى تكاد تبكى ) 


انت هربت لأن ماعندكش صير. . 


- أيوه مضبوط 


: وعلشان كده كذبت كيان 

او مضبوط وكذبت كل يوم احنا كنا منفصلين عن بعض . 
: انت كنت عاوز مومس سعيدة مش كده ؟ 

: مش مومس بس سعيدة . . أنا مش عاوز وجع دماغ . 

: لكن المسيح حبها 

مين ؟ 

: لعازر 

: الحظة صمث) 


أبوه ده مضبوط 57 أنه حبها لدرجة أنه أحياها لكن ده اسه 
المسيح . عنده الحب اللى مالوش حدود ولا بيججى راجل محاول 
أن يحب حيكون عن طريق القوة . . ولما ييجى واحد ينقد واحد 
تافى بأكذوبة الحب اللى مالوش أول ولا آخر ده يلق ظل على 
وجهه الله . . واللى بيحاول يقف بين شخص وبين حقيقته 


ما يمكنش يكون بيحبه . 


: (تحاول أن تمحو بعض الصور من ذهنبا) 


لكن أبويا حيعرف مكانى إذا أنت حطيتنى فى حتة 


ا 

لأ؟ طيب إيه هو اللى يمشى مع الأخلاق ؟ 
: إن الواحد يقول الحق 

: حققى ولو على نفسه 


3 أيوه 


"1 


كونان 


كونن 


: (نتجه إليه ونظرتها مجنونة وقد بدا الصدق على وجهها مجرداً من كل قيد وفببا 


صرعة مكتومة كأنها لم تكتقيف إلا الآن أنه لا أمل) 
أنا سامعاك . . كوئتن حبيى سامعاك إيه اللى حصل ؟ 
(وتبكى وييكى هو أيفضاً) 


: (وكأنه على شها الهاوية) 


ماجى احنا الاتنين هلكنا بعض . . 


: (لبكى وتناديه) 


لامش اأنا.. مش انا 


: أبوه أنت . . وأنا . . قلنا نعيش . . وقلتا نعيش دلوقت وحبينا 


براءة كل واحد . . وحبيئا براءتنا .. كان فيه ملاك ليل ونمار 
يحيب لنا بالضبط اللى احنا عاوزين نفقده . . ومافيش ذكتور 
يقدر يقتله ولا فيش ظلام يقدر يحليه يضيع فى الطريق ولازم 
تحبيه لأنه بيحتفظ بالصدق ف العالم . . الحبوب اللى انت بتبلعيها 
دى زى ما تكوفى بتبلعى قوة . . لكن مش حاينقذك إلا اللى 
انت عملتيه . . لوإنك انت حبيق فى يوم وقلت إنك كنت 
قاسية على الناس وياما ضربوفى وياما كنت أنا شريرة معاهم 
وشتمت جوزى وقلت عليه إنه ابله قدام الناس وإن آنا انانية 
رغم كرمى وإن أنا جرحنى طابور طويل من الناس . . لكن أنا 
تعاونت مع اللى قتلوى . . 


: (فى ثورة) الت ابن كلب 
: أنا مليان كراهية . . أناايا ماجى باكره الدنيا . . 


ماجى 
كونان 


كونان 


: أخرج من هنا , . 
: أنا باكره الستات . . باكره الرجاله . . وباكره اللى ما يركعش 


عند رجل ويعلن حبه الأبدى لى . . 

تملا يدها بالحبوب المنومة وتتكام فى يأس دون أن تحاول أن تفع الحبوب فى 
نها) 

أرميها فى البحر. . أرمى الموت فى البحر واشربى حياتك بدل 
منه . . حياتك المتعفنة الكريهة الصورة المشوهة للحياة . . القوة 
اللى انت بتدورى عليها هى : الموت . . حاول تعملى أقسى 
حاجة فى الدنيا . . شوف الكره اللى فيك وعيثى بعد كده . . 
(وق صمت ترفع يدها إلى الها ويمسك هو يدها ويحول بينبا وبين فها) 


: انث إيه ؟ انت قاضى حقير ؟ سيبنى انت مش قاضى . . انت 


عارف امتى أنا كنت عاوزه أموت لا قريت اللى انت كتبته 


با قاضى . . بعد شهرين من جوازنا يا قاضى . . 


: (وقد صدم ويفزع) 


خلينا تكلم بصراحة مش كلمتين على ورق هما اللى حطمونا . . 
انت قلت لى إنك كنت عاوزه تموق نفسك قبل ما تعرفيى بزمان 


انت جبان . . جيان , . 
(وتترئح ولكنها تقاسك والحيوب فى يدها) 
أناكنت فاكره إن أنا متجوزة ملك يا ابن الكلب . . كنت بادور 


1م 


كونان 


ماجى 
كونن 


لفك 


على قلم أمضى به فى الأوتوجرافات وهناك أهوه أدى المكتب 

بتاعه فاضى وكرسيه فاضى وبيقعد ويفكر فى مشاكل الناس . . 

وأدى خط إيده وكنت عاوزة ألمس خط إيده . . وأدى كلامه 

مكتوب على الوق . . 

(ركانما تقرأ فعلاً فى الهواء) 

الطريقة الوحيدة الى سأحها إلى الأبد هى ابنتى لو. . كنت أجد 
يق كويسة للموت . 

(نتجه إليه) 

أمتى حتواجه ده يا حضرة القاضى . . فاكر امتى أنا وقعت مغمى 

على . . فاكر السجادة الجديدة . . هو ده اللى موتنى يا حضرة 

القاضى . . مش كده ؟ 

(وتترئح وتتجه إليه) 

مش كذه امتّى حتواجه ده ؟ 


: (لحظة صمت يقاوم اتبامها وشعوره بالذئب) 


طيٍ حطى الحبوب دى فى الزجاجة.. أنا حاقول لك 
الحقيقة . . 


: أنت مش حاتقول الحقيقة 
: أنا حا أقول الحقيقة . . 


(ويمسك يديها ويبعدها عن الزجاجة) 
بس خى معاك الزجاجة وحطى الحبوب فيها وأنا حاقول 
لك 


كونان 


ماجى 


كونن 


ماجى 


كونان 


ماجى 
كونان 


كونن 


: (وقد أطبقت يدها على الحبوب) 
: رجعى الخبوب فى الزجاجة . . 


(وندعه يفمع الحبوب ف الزجاجة وتحتفظ بها وتظل جمسكة بالزجاجة فى يديها 
وقد أعيذت نفسآ عميقاً) 


: كذاب.. 
: (فى هدوه) 


وعملنا أول حفلة فى بيتنا كان فيها شخصيات مهمة. . مدير 
التليفزيون والمخرجين . . 


وأنت كنت مستعر منى ما تكذبش . . لسه عامل نفسك إله ما هو 


ده اللى قتانى . . 


: بس أنا ما كنتش مستعر منك . . أناكنت خايف . . أنا ما كنتش 


متأكد إذا كان لك صلة بيهم ولا لأ 


: لكن أنا ما عرفتش ولا واحد منهم . . 
: (دون أن ينظر إليبا) 


وأنا ايش عرف أنا أقسم للك إفى أنا ما فكرتش فى أن واحد منهم 
له أى قيمة عندى وما أقدرش أتخيل اللى يخلينى أخجل منه . . 
وده كان بعد فوات الأون . . وأنا كتبت ده وأنا زى غيرى اللى 
خانوك وأنا ما يمكنش أكون موضع ثقة مرة تانية . . 


(تيز رأسها) 


أنت عمرك ما اديتنى فرصة . 


: (دون أن تكون عنده رغية فى العفو) 


احا 


كونن 


ماجى 
كونن 


تق 


أنا اديتك يا ماجى لكن بعد فوات الأوان . . اديتك كل حياق 
لكن برضه بعد فوات الأوان. . 


: (بخليط من الاتهام والرقة) لكن ليه كتبت ده . 


(وتبكى ) 


:. لأن بعد الضيوف ما خرجوا وانت قلت لى كده فجأة إن أنا يارد 


ومتباعد ودى كانت أول مرة أشوف عينيك بالشكل ده لأف 
خليتك نحسى إنك مش موجودة 


: ما تلخبطش بينى وبين لويز 
: هو ده اللى حصل وإذا كنت آنا أتهم اتنين مختلفين بنفس 


التهمة . . بالشكل ده تنقفل الدايرة قدامى وأنا لا بد أواجه اسوآ 
ما تخيلت وهو إفى ما أقدرش أحب وكتبت كده زى ما يكون 
جواب لنفسى . 

( وتضع هى الحيوب فى يدها ) . 


واديى قلت لك وده أنخر ماعندى » عاوزه أكثر من كده إيه؟ 
(وتشرع فى وفع الحبوب فى يدها تمهيداً لوضعها فى ها فى اللحفظة التى يحول 
بينا وبين ذلك) 

أكثر من كده عاوزه إيه ؟ احنا يا ماجى لازم يكون عندنا شىء 
من التواضع أمام أنفسنا . . احنا الاتنين مولودين من مجموعة من 
الأخطاء . . والبنى آدم لازم يسامح نفسه . . عاوزانى أقول إفى 
أنا قتلتك » وهوكذلك أنا قتلتك . . وبعدين ؟ عاوزه إيدكيان ؟ 


ماجى 


كونان 
ماجى 


كونن 
ماجى 
كونان 
ماججى 
كونان 
ماجى 


( هدو غريب يسود وججبهها . . تتمدد على السرير وتتلاشى من وجهها كل نزعة 
عدوانية) 


: بس خليك بنى ادم وساعدق وبلاش خناق معايا. . 


(يترك يدها تسقط على السرير) 

وحبنى واقعد جنى . . 

(فيجلس) 

وغطيى 

( ويغطيها) 

وعاوزه أسمع صوت البحر لما كنا بنبوس بعض هنا لكن بعد كده 
مش حنسمع صوت البحر.. عاوزاك تشيل كوم الرمل » ده مش 
عالى قوى .. 


: احنا لاص اتخربنا والكوم ده هو اللى مسنود عليه السقف . . 
: طيب انت قول لهم يعملوا سقف جديد قول لمم يشيلوا الكوم 


,. 2 


(لايجيب) 

: تعال نام جنى أنا بردانه . . 

: ما اقدرش أعمل ده تافى . . مش وانت بالشكل ده أبدا . . 
: أرجوك بس لحد ما أنام 

: ياماجى كفاية جمزى» فيه خلى لى شوية كرامة 

: طيب من باب الشفقة بس . . أنا بردانة 


(وينام فوقها ويمسك رأسه بيليعو. . صيكٌ) 


فف 


كونان 
ماجى 
كونن 


ماجى 
كران 


كونن 


يفف 


لو بطلت خخناق معايا أنا حاتخلص من المحامى التالى . . هيه ؟ . . 
أوكى ؟ بس ما تتخائقش معايا . . وعلى فكرة هو مابيتخانقش 
معايا أبداً . . ويطّل تقول احنا انتهينا. . وحتعمل إيه ى “كوم 
الرمل علشان أنا بحب صوت البحر. . البحر ده زى ما يكون أم 
كبيرة .. 

(ويبتعد عنها وينظر إليبا وعيناها مطبقتان) انت حتبق كويس دلوقت 
علشان أنا كل حبا وجنس . , 

(وتننفس بعمق . . ويمد يده ويأل الزجاجة) 


: ده منتهى التحقير لى . . 
: لكن مش أنا المسيح.. انت مش حتقتلينى . . لا يمكن 


شين + كل الل الك عفانه ده علعان تليق 


: كعذاب .. 
: بعد كدم مش كذاب.. أنا مش مسئول عن حياتلك . . 


أنا مسثول عن حياق بس أنا عاوز الحبوب دى . . حطييم قَ 
إبدى بق .. 

(تنظر إلبه محاول أن تبتلع مافى يدها ويختطف بعض الحبوب ولكنيا تبتلع 
معظمها ويختطف الزجاجة منها. . ينا هى تشدها ويتنازعانها , . وتقع عل 
الأرض وتقاومه وخربشه ومن الغريب أنها تبتسم وأنها تضحك) 


: ارمى الزجاجة ياكلبة . . انت عاوزة تموتينى 


(ونمسك بالزجاجة وتبتسم ويرفعها إلى أعلى ويصرخ) 


كوان 


الأم 


انت عاوزة تموتينى .. انت عاوزة تقتليى .. 
(ويلق الزجاجة بعيداً عنه وتظهر الأم ومعها بعض اللعب فى يديها) 


: افتح الباب يا حبيى أنا ما باضحكش عليك 
: (ييعد عن ماجى التى تسقط على الأرض . . بيذا تمفى الأم دون توقف) 
: إيه اللى حملاك جبت الميه هنا ؟ 


(صوت البحر والأم ى فزع) 

بلاش الميه دى . . أنا حاموت إذا عملت كده . . أنا شفت نجمة 
فى السما نار ما اتولدت . . تور جديد فى الدنيا . . 

(يقف جامداً فى مكانه عندما يمسك بعنق أمه وتسقط على الأرض تحاول أن 
تتنفس ويتركها فى رعب ) 


: جرعة . 


( وتتعثر هى فى الظلام وترفع يديها إلى السماء وتهمس) 


(ويتجه إلى ماجى التى تنبض ويحاول أن يساعدها وتنظر إليه فى سخرية وعيناها 
ترمقاله بشىء من الزهو ومن الخوفك) 


: احنا الاتنين عارفين انت حاولت تقتلنى يا حضرة . . أنا قتلونى 


ناس كتير . . ناس ما اعرفش أساميهم لكن هيه نفس الحكاية 
يا حضرة . . انت فى آاخر صف طويل . . طويل بصراحة . . 
(يحاول أن يساعدها كأنما لم يوجه إليه أى اتهام) 

ابعد عنى . . ابعد عنى . . لا . . لا . . لا أنت مش حتعمل كده 
( فى حرص كأنها تواجه وحشاً مفترساً) 


إرففا 


كرنات 


انث ما تعلمش كده والاا جانده لك كونتن ( وتنادى مبدوه ) 
كونان . . كونتن . . 


( وتسقط فاقدة الوعى على الأرض ولتنفس بعمق ويتجه إليها ويقلبها ف بطنبا 
ويقوم بعملية تنفس صناعى وف اللحظة التى بدأ فيبا ذلك ينادى) 


: كارى . . كاري . . كارى . 


(تظهر كارى متأثرة جدا كأنه الوداع الأخير) بسرعة اطلبى الاإسعاف 
(كارى مخرج بسرعة وتظهر فليس وتبق وراءها) . . 

وأنقذناها . . وكان فى الوقت المناسب . . المناسب طا هى . . 
والدكتور بتاعها قال لى ها حتعيش كمان كام شهر . . وتصور 
إن الدكتور ده اعتقد فى وقت من الأوقات إنها حتعيش . . الله 
أعلم . . إلا إذا كان هو كيان بيحها . . 

(يكاد ييتسم . . ثم بصعوبة) 

وأنا لاحظت كده . . أول ما بدآنا تتناقش . . أنا عارف إيه الى 
حيحصل بعد كده . . لكن ليه نضيع وقت . . كل ثانية لا 
قيمة . . ليه نضيع الوقت ف الخناق . . إيه الى اهم من حياتها 
علشان هى تقامر بيبا . . ؟ 

(يظهر البرج ويضىء بوضوح جدا) 

شايض سذاجتى ؟ . . علشان سترد ده كله . . من السهل انك 
ترتكب جريمة. . لكن أنا مش عاوز كده.. أرجوك . . 
أناعاوز كل شىء زى ماكان . . بالضبط زى ماكان . . 


هويا 
كولن 


(ويتطلع إلى أعلى) 

وكل النجوم دى ثابتة فى مكانها . . سعيدة جدا . . وأنا واقف 
هناك وهى لحظاتها الغالية جدا » حية تتحرك فى أيدى زى 
الفل . . وسمعت كل حاجة . . سمعتها وهى بتتنفس بعمق . . 
أنفاسها زى وقع أقدام لخطوات السلام إلى نفسى . . أنا عارف 
إفى عاوز أنفاسها . . وعاوز السلام . . لكن مش عارف ده ببق 
إزاى . . انا كنت باحب البنث دى . . (لحظة صمت) 
والاسم . . حى الاسم كمان . . 

(تظهر لويز شابة ى ملابس العمل . . ثم بقية شخصيات المسرحية) 
وباسم مين انت دورت ظهرك . . باسم مين انت تنكرت . . 
(ينظر إلى الجمهور) 

تنكرت لاسمك انت ؟ باسم كونتن . . باسمك اللطخ بالدم . . 
(تظهر هوبا فى أعلى مستويات المسرح) 


: مفيش حد ساذج ماقتلوهوش 
3 لكن الحب . . الحب يكؤ ؟ . . ولكن أى حب . . أنا عارف 


بس عارف . . إزاى أقدر أقتل . . أنا عارف . . إنها كان لازم 
تحصل . . لكن معرفق دى هل هى العلاج . . ؟ 

(وينظر إلى البرج . . ويتطلع إليها كأنه إله ميف) 

وهو ده ممكن مش دى حاجة غريبة بالنسبة لأى حد ؟ وأنا مش 
لوحدى ومفيش حد . . يرضى أن يعيش لوحده فى المكان ده ؟ 
بعد ما مات كل الناس اللى كانوا ساكنين فيه . . والعلاج إيه ؟ 


نيف 


هولها 
كونان 


إغشض 


مين اللى ممكن يبق ساذج وبرىء فوق جبل زى ده . . جبل من 
الججاجم . . أنا آقول لك إيه الى أنا عارفه . . اخحوانا ماتوا هنا . . 
(وينظر إلى ماجى التى انهارت) ولكن إخواى هم اللى ينوا المرج 
ده.. وقلوبنا هى اللى قطعت الحجارة دى . . والعلاج إيه ؟ 
الحل إيه ؟ 

(يظهر الاب والأم والأخ دان. ‏ ويظهر «لوه وميكى . . وبقية الممثلين) 
لا .. ابدا مش الحب . . أنا حبيتهم كلهم . . كلهم . . واديتهم 
كل الفشل وسلمتهم للموت علشان اعيش . . انا بالضبط زى 
ما ادونى وادوا بعض . . الكلمة والنظرة والصدق والكذب . 
وكل ده باسم الحب . . ! 


: هالو. . 
: إيه اللى حيدافع عنبا . . ؟ 


(ويناديها) 

هذه المرأة عندها أمل . . عندها أمل لأنها يتعروف 

(وتقف فى مكانها دون حركة) 

والبلاد اللى اتحرقت علمتها حاجة . . وموت الحب علمنى نفس 
الحاجة . . اتعلمت إن الإنسان فى غاية النخطورة . 

(متطلعا إلى الفضاء) 

وعشان كده أنا باجى كل يوم زى شاب . . حتى دلوقت . . حت 
دلوقت أقسم لك .. وباقول لنفسى إلى أقدر أحب الدنيا 
تافى . . هل المعرفة . . هل العلمى هو كل حاجة ؟ إن الواحد 


يعرف ؟ ويعرف وهو سعيد ؟ إننا بتتقابل . . وبنتقايل . . واحنا 
ملعونين . . هل ده كل حاجة . . إن الواحد يعرف إثنا بنتقايل 
مش فى جنينة ثمارها من شمع وأشجارها مرسومة ى جنة 
عدن . . لكن بعد كده . . بعد السقوط من الجنة . . بعد مورت 
ناس كتير . . هل يكفى إن الواحد يعرف . . ؟ هل المعرفة كل 
حاجة ؟ . . الرغبة فى القتل . . الرغبة دى ما تقتلتش لسه . . 
ولكن بشىء من الشجاعة من الممكن الواحد يواجه الرغبة دى 
بالتسامح . . ويُتسامح مرة تانية . . وتالتة . . وإلى الأبد . . ؟ 
ممكن ده ؟ 

(ويقاطعه المستمع بالنظر إلى ساعته) حالا مش حتأخر عليك أكتر من 
كده . . أشكرك على إنك اديتنى الوقت ده كله .. لا . . مش 
بالفبط » ده شعورى . . لكن يظهر إن اللى باقول عليه ده 
ممكن. . ماتخافش .. يمكن ده كل الى الواحد يملكه . . 
حاقول لا كده. . أيوه وهيه حتعرف إيه قصدى . . شكراً 
وأرجوك إى أشوق بعدين ... شكراً جزيلاً.. 0 

(ويتجه إلى أعلى المسرح . . ويتردد ويواجه كل المثلين يمر بلويز ويتوقف . . 
ولكنها تدير وجهها بعيداً عنه . . وتتقدم وتقف إلى جواره ونحنى الأم رأسها ف 
أسف غير مفهوم وما يمس هو وجهها بيده وتنظر إلبه وتبتسم . . ويقترب من أبيه 
وأخيه . . ويشير إلييما أن يقفا . . ويقف الاثنان فى مكانهما وتظهر فليس 
وتكاد تلوح بيديها له . . ويصافحها . . ويقف دلوء ومعه ميكى متتجاورين . . 
وينظرإليهها . . ولكن أحداً لا يلتفت إليه ولكنهها يمشيان وراءه . . ثم يصل إلى 


يفض 


هولها 


كونان 


مضا 


ماجى الى تحاول أن تنبض من الأرض . . لعلها تستيقظ . . ثم يصعد إلى ههو لها 
التى ترفع يدها كأنها .تراه وق حب عميق . .) 


هالو. 
(ويقف على مقربة منبا وهمس إل الممثلين ويواجهها ويتجه إليبا وهو يمد 
ذراعه . .) 
:- هالو. , 
ويغظام المسرح كله 
وستار» 


من أجل سوادعييتهها 


حجان جير ود و 


«#كلهن سافطات إلاواحدة.. 
ولد ثلك لايد أن تسقط ١‏ , 


اسم المسرحية فى اللغة الفرنسية : 


1 )1 ]1 ) نآ 20101 


أى «من أجل لوكريس» 


باربيت 

خادم مارسيلليس 
القاضى بانشار 

كاتب الحكة 

خيادم القافى بلانشار 


زبائن ف المقهى . . 


عمتطاصمت 116 برط لماع اومن 


مارسيلليس 


مارسيلليس 


جوزيف 


الفعشر الأول 


( مدينة كس - إن - بروفالنس حوالى سئة 1854 . 

يوم من أيام الصيف . . أحد المقاهى وبحت أشجار 
الليمون . 

الكولت مارسيلليس وجوزيف وبعض رواد المقهى ) . 


: أية خدمة ياسيدى . 
: هاذا عندك ياجوزيف؟ أريد أن أعرف منك معنى كلمة 


الفضيلة . 


: تركت المدرسة وأنا صغير » ولذلك فأنا عاجز عن معرفة هذه 


الكلمة يا سيدى . . 


: حاول أن تعرف » نحمن » ماذا تفهم من هذه الكلمة إذا وجهها 


أحد إليك | 


: أنا تحت أمرك ماذا تريد أن أقدم لك ياسيدى ؟ أنا شخصيا 


أفضل لك الآيس كرم المشكل . . فهو مناسب للجو. . هل 
تسمح لى أن أستشير مدير المحل . . 
( برج جوزيف) 


الذيكنا 


مارسيلليس 


مارسيلليس 


أرمان 
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: (بائعة ورد) هل لك فى وردة يا سيدى ؟ 
: شكرا يا عزيزق . إننى لا أجد عندك تلك الوردة الى وضعها لى 


القاضى بلانشار. 


: عندى زهرة الكاميليا . . 
: القاضى بلانشار أصر على أن يضع فى عروة بذلرى زهرة الأوركيد 


الدامية التى تنفث الفساد فى كل مكان. 


: أقترح زهرة أخرى . . هذه حمل أنواع الأوركيد وأكثرها انتشاراً 


: احقريها إلى البيك.:. 
: الببت لا ! لا أستطيع يا سيدى . . فالقاضى منع كل الفتيات 


دون السادسة عشرة » وا بائعات الورد والغسالاات » من 
الذهاب إلى بيوت غير المتزوجين » يا سيدى | 


: تعلل مع أمك . 
© إعااف المقن .ينها القاقن بلارشان لأا شنناتك يسفن 


الخطابات من صراف المدينة إلى زوجة العمدة. 
(تدخل باولا ومعها زوجها أرمان) ش 


: مساء الخير يا صاحب الرذيلة . . هل من الممكن أن مجلس 


بالقرب من « رذيلته: يا أرمان ؟ 


: إذن فقد سمعت بما حدث ؟. 
: الجال هو أول من يسمع يخطايا البشر. 


مارسياليس 


أرمان 


باولا 


مارسيلليس 
باولا 


أرمان 


مارسلليس 


أرمان 


مارسيللس > : 1 1 
. كنت ممثلاً فى شبالى . . ولذلك فأنا قادر على نقل مثل هذه 


أرمان 


: لا أعرف بالضبط لاذا أصدر القاضى هذا الحكم ضدى . 
: بهدلك ! فى نفس الوقت الذى حكم على تلك الفتاة الى 


ترددت عليك م قتلت طقلها . 
ثم إنه أعلن أن مديسنا هذه أكثر انملالاً من هديق صودوم 
وعمورة ! 


. لكن ما الذى قاله عنى ؟ أخيرفى ما الذى قاله بالضبط ؟ 
قال إنهم لا يستطيعون حبسك بتهمة عدم سداد ديونك » فأنت 


يهل ع ولاايستطيعرن طردك دمن الى الذى الينككن فيه 
لأنك تضابق الناس » فأنت فى غاية الذكاء والظرف . 
ولا تستطيع اسرة واحدة أن تتهبمك بشىء » لأنك قادر على ان 
تفضحها . 


ولذلك قرر أن يتولى بنفسه تلطبيخ سمعتك فى المحكمة » وأن يغرى 


أى إنسان يراك بأن ييصق فى وجهك . 


هذا تقرير مفصل » وهل طالب الناس بأن يبصقوا فى وجهى ؟ 
. هذا بالضيط ما قاله . وقد أشار إلى مبادئك . . وجاءت على 


لسانه كلمة الرذيلة . . 

أنك تقلده ماما . 5 

المعافى بالضبط . . وأعلن القاضى أيضاً أن لديه رسالة هامة وهى 
ألا يترك هذه المدينة تنحدر إلى الاوية . . ولا كنت أنت رمزاً 


للانملال فى هذه المدينة » كان لابد أن يبدأ بالقضاء عليك . . 


"1 


مارسيلليس 


أرمان 


باولا 


أرمان 


مارسيلليس 
جوزيف 
مارسباليس 
جوزيف 
مارسيلليس 
باولا 


مارسيلليس 


جوزيف 


حلكا 


: كنت أتمنى أن أستمع إلى رأى أى زوج ى هذه المدينة . . اليك 


مثاد , 


: رأيك لا يهمنى فى أزواج هذه المدينة . 
: كيف لا يهمك ياأرمان . لا تكن منافقاً مثل الآخرين . . طبعاً 


وي 


يهمك رابه | 


: لا تنسى يا عزيزق أننى زوج . . ولا تتوقعى منى أن أهنئ: رجلا 


مثله . . إننى أقترح عليك أن تترك هذه المديئة . . لكى نستريح .. 
(يعود جوزيف) 


: الرذيلة هى الرغبة الطبيعية إلى الشىء يا سيدى . . عندنا قاموس 


فى المكتب . . والمدير ينصحك أيضاً بأن تملس إلى ترابيزة أحسن 
مو هذه 2 الآن ل هونا سيد 


أن ؟ 

: لا أعرف»ء يا سيدى . . 

: بل تعرف » هذا واضح من اضطرابك . . لمن ؟ 

: لمدام بلانشار. . 

: زوجة القاضى ؟ 

: بالطبع لزوجة القاضى . . ذلك الرجل الذى فضحك ف المدينة 


كلها . . إنها نجىئ هنا كل يوم . . 


: هذه فرصتى النادرة » ستبدأ المعركة » هل عندك طيلة 


يا جوزي ؟ 


: عندنا طبلة من مصر يا سيدى . . 


أرمان 


عارسيلليس 


: دق الطبلة دق . 
: هذه سفالة يا مارسيلليس . 
: ربما» ولكنى اعبر عن سفالتى بشىء من الفن . . وسوف ترى 


(جوزيف يدق الطبلة وينيفص مارسيلليس) 


: إذا كان صاحب الرذيلة جالسا بيننا فلاذا لا يسكت .. 
: بل سامحوفى يا سادة . . يا أبناء هذه المدينة الزموا أناكتكم . 


فللرذيلة رسالة لابد أن تتحقق . ولا يستطيع إنسان أن يقف فى 
وجه هذه الرسالة.. أما رسالة القاضى فهى أن يقدم لكم 
الفضيلة . . إن الفضيلة فى الطريق إليكم . . سوف تروتها للحماً 
وما جالسة كأنها ملكة على هذا المقعد. انظروا إليها 
حميها !فل مظاعت أن تلهب مشاعركم أكثر من الرذيلة 
نفسها . . سوف ترونها وهى تتذوق الآيس كريم بشفتين لم تعرفا 
سوى قبلة الزوجة اخلصة لزوجها . . سوف تسمعونها وهى تذكلم 
بهم لم يعرف الكذب . . ستراها يا عزيرى أرمان وهى نمسك 
البسكويت بأصبع لا تعرف اللعب فى الظلام . 


: ابعد عنى أرجوك !| 
: وأهم من هذا كله يا أيتها الزوجات الفاضلات ويا أيها الأزواج 


المخلصون » إن وجود هذه السيدة بيئنا سيلق الضوء 0 
الزوجية 0 5 فأينا ذهب هذه السيدة تشيع جوا من 


المحاكيات فى كل مكان . . ولا أعرف كيف محدث هذا كله . 


لام" 


أرمان 


باولا 
أرمان 


مارسيلليس 
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فهى لا تستمع إلى الشائعات » إايكق نئي شعفاق أي 
إنسان » وهى قادرة بعد ذلك على معرفة بقية الحقيقة . . انظروا 
إلبها باهّام شديد . . أؤكد لكم أنها لا تعرف الرحمة . . فإذا 
هى رفضت الاعتراف بإنسان » فلا شك أن لهذا الإنسان 
عشيقة . . انها تعرف كل 0 الناس فى هذه البلدة ! 


57 ل ا 0 


كان معتى ذلك أن زوجته نخونه » وكل زوج من هذا النوع تراه 
هى مسئولا عا حدث لزوجته . 


: كق أوجعت رأمى !| 
: لاتتردد» حاول أن تكلمها وأنت تعرف أى نوع من الأزواج 


أنت . . كلمة واحدة وأنت تعرف . . إنها محك التجربة . 
حاول أن تطلب منها قطعة سكر فى نفس اللحظة التى تكون فيها 
مشغولاً بقراءة قصة مكشوفة » فسوف ترفض أن تحطيك . 
التقط منديلاً وقع منهاء وهى ترفض أن تأخذه منك » إذا 
علمت ان لديك بعض الصور العارية ى بيتك . . جاءت 
بلحمها ودمها . . ستعرف الآن فوراً من ترحيبها بلك إن كنت 
زوجاً خادعاً أو دوعا | 


: لنغير هذه الترابيزة ولنجلس بعيداً عنها . 
ولاذا © 
: جاءت لتجلس فى مكافى . . الرذيلة والفضيلة يلتقيان وجهاً 


مارسبلايس ‏ : 7 
: (نبسم له) شكرا ! 


لوسيل 


لوسيل 


لوجه . ولأول مرة.. إن تعبيرات وجهها سوف تدلكم ياأيناء 
هذه المدينة » عن الدور الذى يحب أن ألعبه هذه الليلة ! 
(تدعل لوسيل زوجة القاضى بلانشار ومعها صديقتها أوجيى) 

هذه البرابيزة. لك يا سيدق . . حجزها لك . . 


(هارسيظيس يذهب إلى ترابيزة بعيدة) 


: مساء الخير ياجوزيف ٠‏ أنت اليوم تنحنى أكثر ما يحب . . 
: اكثر من الأمس . . عندى سبب وجيه لذلك . . 

: مهما كان السبب فستجىء لنا بالآيس كريم يا جوزيف . . 
:ا [اكقر روود ةمق الأمس نا ملت 

؛ وأن تكون الشيكولاته أكثر سحئونة من الأمس . . 

: سيكون الأبس كريم متجمداً والشيكولاته ملتية . . 

: (يعود) زوجقى تعد لك البسكويت . . 

: شكرا. . أبلغها تحياق . . 

: بل شكراً لك يا سيدق . . وسوف أقبلها يا سيدق أيضاً . . إننى 


سعيدك جذا يا سيدق . . 


مرج جوزيف) 


هل ضايقك شىء با أوجبى . 
: نم . . كنت أفضل أن مجلس معنا صديق . . صديق ! 
:لا أستريح إليه . . 
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لوسيل 


اوجينى 


لوسيل 


لوسيل 


1 


: الئاس جميعاً يتحدثون عن مزاجك الغريب . . عن الذى تحبين 


والذى تكرهين . . 


: فأنا لا أراك تبعدين عن اللصوصض والمتمردين . : أراك لطيفة 


معهم . . حق ذلك ابجرم الذى ألق القبض عليه » كنت 
56 لا 7 إليه وكأنك تشفقير' عليه . 1 


: كان يبعث على الشفقة فلا . . لقد كان زوجى هو الذى حكم 


: ألاحظ أن فى استطاعتك أن تواجهى مثل هذه الأخبطاء والجرائم 


بحفة ) وأن تتحدثئى عنها كثيراً فى رشاقة وبروح عالية . ٠‏ ثم فجأة 
تضغطين على أسنانك وتتقلص ملاععك وكأنك حولت إلى تمثال 
من الحجر. . 


: ألا تعرفين السبب ؟ 
: أعرف طبعاً سبب هذا التغيير المفاجى' وهو أنه لابد أن يكون أحد 


٠ 5 8 0 


: لابد أن تكون سيدة عاشقة فى طريقها إلى موعد غرام أو أن شابا 


رفع يده لتحيتنا » وهو فى طريقه إلى مكتب البريد ليتسلم رسالة 
غرامية . . 


: هل تتعمدين الكذب لإيلامى » أما إنك تكذبين فقط ؟ 


اوجيق 


وسيل 
أوجيى 


لوسيل 


أوجيق 


لوسيل 


أوجينى 


: .. حتى لو غطت الرأة جسمها حتى عتقها » وكانت فى غاية 


الاحتشام » فإنك لاترين من جسمها إلا أماكن القبلات 
امحرمة . . وكأنك عندما تنظرين إلى مجوهرات أسرة غنية لا ترين 
منها إلا كل ما هو زائف . . انت جعلين الحياة مستحيلة فى هذه 
المدينة . 


: قبل محيئك إلى هذه المدينة » كانت عشا للحب . . وكان نصف 


هود الذى يبذله الئاس ف حيا هم مخصصاً للحب ,. 
ولومشيت وراء أى رجل أوأية امرأة فى هذه المديئة لوجدت 
نفسك إلى حيث يكون الحب . . 


: هذا معنى غريب للحب . . 
: بل المعنى الحقيق . . فى استطاعتك أن تسميه : الرغبة . 


المطاردة. . الغيرة. . السعادة.. اليأس . . للحب أسماء 
كثيرة . 


: ليس هذا رأبيى ! فالحب اسمه الحب . . ولا يمكن أن يكون له 


اسم آخر. . 


: لقد وهب الحب مزايا كثيرة لحذه المدينة . . فالأزواج كانوا يثقون 


فى زوجاتهم.. وكانت الأمهات حريصات على أن يطبقن 
عيونهن . . حتى الملذات الصغيرة فى الحياة كانت ثمر بنا باهرة 
لأنها ولدت فى دنيا الحب . . كان جو هذه المديئة بقطر بالحب 
كالمطر دون أن يضيق به أحد. . لقد تركت الأمراض للمدن 


لحك 


لوسيل 


دض 


الأحرى . . واحتفظنا لأنفسنا بالحب . . إلى أن جئت أنت 
وزوجك . . القاضى ليونيل . . ليونيل ولوسيل . . 


:انم . الو ل الس ان ل اك 
: بل اللذان جاءا من مدينة أنحبيت من رجال الدين 50 


من زهور الحب . . وكان زوجك ناجحاً . . وكان زوجاً فاضلاً 
وقاضياً عادلاً . . ومنذ الشهر الأول من إقامته فى هذه المديئة 
استطاع أن يلتقط خيوط الحياة فى هذه المدينة . . وانتشرت فى 
المديئة قصة حبه لزوجته . . ومواعظه ضد الانحلال فى المدينة 
ودخل السجن كل الخاطتين من الأزواج الذين كانوا يعيشون فى 
سعادة ال و ولكنك 
أنت بالذات قد جلبيت معك انحنة لنا جميعاً . 


أنا جلبت الحنة ؟ 


(يعود جوزيف) 


: الآيس كريم ياسيدق . 
: زروجى . 
ل وجي دماغنا بزوجتك هذم. . كق 


(يخرج جوزيف) 


: لقد جعلت للملذات البريئة طعم السم على شفاه الناس . إنهم 


يرون انك مخطئة لأنك أعدت تقد.م المنطيئة الأول َّ هذه 


المديئة . . لست فى حاجة إلى أن نتجعلى نفسك لوكريس القديمة 
التى كانت هى السيدة الفاضلة الوحيدة فى بلدتنا. . لست فى 
حاجة إلى أن تكو مجلا للشر. . 


: ومع ذلك فلم يتغير من هذه المدينة شىء . 
: ما الذى ترينه ى هؤلاء الناس الذين يجعلونك تتحولين فجاة إلى 


: إننى أرى الحشرات والزواحف تمشى على أجسادهم 0 
رةه ادا 
: إن أعلم جيداً إننى لوكنت قديسة مااشعرت بالاحتقار لمؤلاء 


الناس . . ولكتى لا أستطيع إلا أن أحتقرهم . . فعلى جسم كل 


إنسان شرير أرى هذه الحشرات . . 


: وهل هى حشرات من نوع واحد؟ 
: ليست من نوع واحد . . أحياناً حشرات صغيرة . . وأحيانا 


كبيرة . . أراها تحرج من أفواههم وتزحف عللى أجسادهم . . 


:. وهل كنت ترين بعض هذه الحشرات تزحف على جسم صديق 


الذى رفضت أن مجلس معنا 6 


: نعم حشرة صغيرة . 

فى يده . . ولذلك رفضت أن تصافحيه ؟ 
عل لذ 

انث خخرجت علينا من العصور الوسطى . . وهل رأيت شيئاً من 


هذه الحشرات على جسم جارتناعندما رفضت أن تمدى هايدك؟ 


ل 


لوسيل 


وسيل 


15 


: بل رأيت فى جانب من ينها حشرة صغيرة . 
: هل صحيح ما تقولين ؟ . . أو أنك أمعنت فى السخرية ؟ وهل 


إذا قابلت إنساناً يعجبك سلوكه فى احياة » فها الذى تجديئه فوق 


جسمه ؟ 


: إلى أرى مشاعر شفافة تحت جلده . . أرى عينيه صامتتين كالماء . 


وأرى عظامه بيضاء كالعاج . 


: الاحظ أن أخخلاقياتلك جسمية بصورة غير عادية 
: إن أجسامنا هى التى أعطاها لنا الله لكى تحرص عليها. . 


أما أرواحنا فهو وحده الذى يتولاها , . 


: يدهشنى لوأنك نظرت فى يوم من الأيام إلى جسمك . . هل 


بلغت بلك الحرأة فى يوم من الأيام فنظرت إلى جسمك فى الرآة ؟ 
5 ين نفسك فى جوال عندما تنامين إلى جوار زوجك ! 


: إن أكن احتراماً شديداً لجسمى . . إنه سلم مخلص ومعقول . . 


انو أبعدم ع هذه المقيرة الى تدفن فيبا أجسا الزوجات 
الى عن س 3 
الخائنات . . من هذا الذى تبتسمين له . . 


: إنها باولا . . هل تعرفينها ؟ إنها تحبيك . 
: مستحيل . . 
: لا تكونى عنيدة أرجوك . . باولا سيدة مرحة وجميلة .. ولست 


فى حاجة إلى أن محيها بيدك يكفى أن تحنى رأسك اها . . 


: الجمال الذى يتخذ لنفسه عشيقاً لا يعجبنى 
: لابد أن هناك حشرة أخرى ترج من أذنيها ؟ 


لوسيل 


أوجينى 


لوسيل 


وسيل 


بل ألوف الحشرات . 


: زوجها يبتسم لك . وباصراد ٠:‏ 

: الرجل الذى اتحذدت زوجته عشيقا يحب آلا يبتسم . . فابتسامته 
إهانة . 

: ولكنه لا يعرف شيئاً عن خيانة زوجته . رف و 


إنك كنت معجبة به اليوم فى الصباح ولوعلم الآن لقتل نفسه » 
اوقتل إنسانا آخر. . 


: اذا يعرف ؟ إن كل شىء يصرخ حو . . وإذا ل يكن قادراً 


وار اا د نر الات يا بي فهو مخطئ 


ا ا 0 
: من الصعب على وجهى أن يكذب . وهذا فأنا أنظر إليه أحياناً فى 


المراة . 


: أرجوك ردى التحية . لقد امتقم وجهه . وزوجته باولا فى شدة 


الغضب . . إن أرمان يعرف بالفسبط ما الذى يمعلك ترفضين أن 
تسلمى على صديق 3 ويعرف لاذا ل ع 
أى لوج.. أرجوك | 


: إنه يجعلبي خخرساء صماء عمياء . . 
: إنه قادم إلينا . . قولى له أى شىء . . كلمة أوكلمتين . 


لا أطلب إليك أن تلمسيه ! 


: لافرق عندى . . فأنا إذا كلمته فقد لمسته أيضاً . . وعلى أى 


نا 


545 


حال » وبعد هذه المناقشة ع ليس على لسافى إلا كلمة الحب ‏ . 
فلا تطلبى منى أن أكلمه . 


مسكين أرمان » إنه يتحدث كأى شاعر غنالى » والآن يحجىء 


ليواجه الموت . . 


(يقترب أرمان من الترابيزة) 


: تحيااق لسيدق العزيزة . 
: شكرا يا أرمان . تحياتك مقبولة . . 


بلانشار ؟ إنه لمنظر رائع أن أراكما معاً . . سيدتين جميلتين . 9 


: إننا نفصل فساتيننا عند ترزى واحد يا أيها العزيز؟ 
رائع جدا . . كأن الجمال لا يستطيع أن يعبر عن نفسه إلا ى 


جسمين محتلفين وروحين محتلفتين ؟ 


: لايمكن أن يكون كلامك أجمل لونظمت فيئا قصيدة با أيها 


العزيز أرمان ؟ 


1 أعتقد أن الجمال لا يكفيه أن يتحدث بفم واحد . . اثنان من 


الأفواه » وصوت واحد ! 


: بعض الرجال يعتقدون أنه من الحكة أن يسكت نصف 


النساء , 


: ومع ذلك فإفى أطلب إلى صديقتك أن تخبرفى لاذا لا ترد تحية 


زوجتى ؟ 


أرمان 


وهذا يحعرى أطلب من صديقتك أن تخبرفى اذا أصبحت زوج 


شيا لا يرى » مع ألما لا تبعد عنى إلا خطوات وترتدى فستاناً 
أحمرء وتبتسم لها بكل وجهها وفى مواجهنها تماماً ؟ إننى لم أرها 
من قبل تبتسم بكل هذه الخرارة . 


: إن صديقتى غارقة فى تأملاتها الفلسفية . وإلا لرأت أجمل رجل 


فى مديتتنا وقد أصبح غيوراً . 


: إنما أنا أردد ما تقوله كل المديئة . . إن المدينة قد ضاقت ذا 


التجاهل الذى تتعمده مدام بلانشار . . عندما لا تنطق وعندما 
لاترى. 


: نحن فى غاية الأسف » إنه شىء لا علاج له 
: بل هناك علاج . يقولون إنها سوف تكلم من الشروق إلى 


الغروب » بل سوف تتحدث ق أحلامها , لوكان فى هذه 
المدينة زوجان . 


: لا أفهم ماذا تقول . 


بلا رذيلة ! 


ابل هم :.. ولاك انت للكلفة بالكلام » فأنت أيضاً الكلفة 


بالكذب . وما دبث انت ستقومين بدور المزجم 2 فأرجوك أن 


نيع صديقاك أن تكف عن هذا الصمت . . فإذا أصرت على 


الصمت » فعبى ذلك إما أنى زوج مخدوع وإما أنى زوج 
خادع . . لكنى أعلم أن زوج مخلص . 


هل أنت متأكد من هذا؟ 


ينذا 


أرمان 


: بل حريص منذ وقت طويل على أن أصرخ من أعلى مكان إنى 


أحب زوجق . . وليس من المألوف أن يعلن الإنسان أنه يحب 
زوجته فى مدينة كهذه . . ولكن أشكر صديقتك على أنها أعطتنى 


هذه الفرصة . 


: لاترفم صوتك . . فزوجتك تنظر إليك . . 
: بل أتمنى أن تسمعيى.. فأنا أحجب.. قبل كل شىء 


لاتضحكى . . فالإنسان يحب ألا يتكلم ببساطة عندما يكون فى 
حالة اعتراف أمام الرأى العام . إثما الإنسان يمحتاج إلى كليات 
رنانة . . شكراً لها . . لقد أصبحت أحب كل شىء . . فالعالم 
والزمان والمكان قد استسلم بسبيها.. فن أجلها أتحرك ؛ وبها 
أتنفس » فهى بالنسبة لى كل دقيقة فى كل ساعة . . إنها شمس 
السماء.. بل هى المجموعة الشمسية كلها.. إنها السبب 
الوحيد الذى يحعلنى أحب . وهذا هو السبب الذى يجحعلنى 
أحرص على أن تتكلم مدام بلانشار. . 


: إنك تصر بشدة . . وهذا لا يشجعها على الكلام معك . . 
: . . إذن لتقل أية كلمة تعجبها دعيها تحدثنى عن الطقس . . دعيها 


تسألنى إن كان اللجو سيكون لطيفاً هذا المساء . . وسوف ترى أن 
السماء ستكون صافية كماما . . 


: لقد كنا نتحدث عن الطقس عندما جثت إلينا » وليس هناك 


ما يمككن أن يقال عن الطقس . . 


: إننى لا أطلب نا إحمانا: لا أريدها أن تكذب . . 


: اسمع يا أرمان . . انت يحب أن تفرح فقد ظهرت أخيراً على 


الأرض امرأة لا تريد أن تنطق بشىء لأنها لا تجد ما تقوله » 
وتريد أن تتحول إلى تمثال عندما تريد . . وأنت لا تزال تطاردها 
بأسئلتك السخيفة . 


: لوكانت تمثالاً لأجابنى فى هذه اللحظة !| 
: لوكلمتك لوسيل فلأنها تعتقد أنك مثل الآخرين غى وأنانى 


: إذن انسحب . . لتعود مدام بلانشار إلى حديئها معك . . شكراً 


لك يا سيدق ؟ 


(ويعود إلى زوجته) 


: فى استطاعتك الآنْ أن تبني؛ نفسك على أنك احتفظت بين 


شفتيك بكلمة الحب امنة مطمئنة كأنها قطعة من الجليد. . 


: ولكن افرضى الآن أنه صفع باولا على وجهها أمام الناس » هل 


فى استطاعتك أن تقولى له إنه أحسن صنعاً ١‏ أوافرضى أنه 
قتلها ؟ 


: لاتماق عليه » إنه لن يفعل ذلك » فقد كان يمثل أحد 
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: ولكن من المؤكد أنما لاتمثل دوراً مثله . . سوف تتأكد هى من 


أنك تعرفين ذلك . . مسكين يا أرمان ! ما الذى كنت تفعلينه 
اليوم لتكونى بهذه القسوة على كل الأزواج . . 


الى 


لوسيل 


. لاشىء. . فقد عانقت زوجى وضممته إل صدرى .. م 


غسلت عدداً من الأطباق الصيقى وقرأت قصيدتين من الشعر 
الفلسق . . ثم جلست أكتب له خطاباً أخيره فيه بأننى غسلت 
الأطباق وأننى قرأت الشعر. . 


: لقد عاد مرة أخرى . . 


نعم عدت عندما يتحدث الرجال إلى امرأة ؛ فإنهم يريدون أن 


يأكدوا إن كان أحدهم قد نسى قفازه أو عصاه . . أما أنا فقد 
تركت حياق على هذه الترابيزة . . حياق كلها يا عزيزق أوجينى . 


د وقفازك أرضا. «توهنا يكو 
: (يسعيد قفازه) شكراً . . 


لقد وجدتها. . ووجدت أن زوجتى لم تخدعنى أيضاً . . 


: يا الى ما هذا الذى تقوله ! 
: إن زوجت ل تخنى . . إنما جئت أسأل مدام بلانشار» لماذا هى 


لا تنطق . . 


: إنها سوف تلق قصيدتين من الشعر الفلسق فى حفلة الأسقف غداً 


:. فهمت . . وأعتقد أنها استطاعت أيضاً أن تعد من واحد إلى 


مليون » وأن تبدأ من الواحد فى كل مرة يقاطعها إنسان ! ولكن 
زوجى 0 تحى | 


: إذن فكان من الواجب أن تفعل . . إنك لإنسان غريب 1 


أرمان 


أرمان 


اوجيق 
أرمان 


: إفى على كل حال قادر على التنبؤ . فكثيراً ما تنبأت يقدوم الموت 


وبوقوع الحوادث المفزعة » والحوادث السعيدة أيضاً . ولكن لم 
أشعر قط بالقلق أو بالفزع فى كل مرة أفكر فى باولا ؛ وكثياً 
ما تحدئت إلى نفسى بصوت مرتفع فى الطريق وأروى لنفسى 
حقائق لم تقع من قبل.. ولم يحدث قط أننى سمعت نفسى 
تقول : زوجتك ها عشيق » يا أرمان زوجتك ا عشيق 
نا أونان: :وه تيطاء ان وى لمي خا عند | 


: إذا لم تسكتاء فسوف نترك لك هذا المكان | 
: لن يحدث . . فليس فى نية مدام بلانشار أن تترك المكان . فهى 


ليست من ذلك الطراز الذى ينسحب من أى موقف . . فهى 
تحتفظ برأيها لنفسها» حتى لوأدى ذلك إلى قتلها » ولكن 
لا يوجد أى سبب الآن لكى تحتفظ بهذا الصمت . . وسأخيرها 
ضري النسيع ” " لأنى <شييدا ها عام فانا. أشن مت كل 
ما يضايقى وأنفر من كل ما يقلقنى وأنا مثلها أيضاً » أقف صامتاً 
عندما أتطلع إلى خداع الناس وإلى خطاياهم . فأنا قد أتجاوز عن 
كل إسراف عاطق أو جموح فى يال زوجى ولكن لم أر 
خطيئة . . إنها تحتسى الآن قهوتها كأية امرأة بريثة . . وتتناول 
البسكويت كأية امرأة شريفة . . وتشرب الماء كأية امرأة طاهرة لم 
تلمس فى حياتها رجلاً آخر غير زوجها ! 


: ومن الذى يشك فى هذا ؟ لا أحد ! 
: بكل تأكيد لا أحد ! ثم إن زوجتى لوكانت خائنة » لعرفت 


١ 


أرمان 


ذلك من ساعة مضت . . فأنا من عاد أن أعود إلى البيبت مرة 
كل يوم بصورة مفاجثة » وأفتح الباب فى هدوه ء لا لكى 
أباغت زوجتى - لا سمح الله - ولكن لكى أباغت البيت نفسه . 
وقد حدث هذا من أقل من ساعة . فلم أجد إلا البراءة نفسها ىف 
كل مكان. . وأنت تعرفين أن هوايق هى جمع التحف . . 
ولوحدثت أية تغيرات فى بيتى لتغيرت أوضاع هذه التسحف 
الحميلة » فهناك تحف مصنوعة من حشب الورد والأكاسيا . . 
فلو حدثت خيانة فى البيت لتغيرت مادتها وأصببحت كا لحمة 
اللون . . وهناك تحف أخرى لا تزال من الفضة اللامحة » 
فلو عدت عنالة يق شرت واممعت رع من :للعاحت 
الداكنة » ولا تزال مياه أنهار أوروبا تنساب أمام عينى » وكق للك 
لمياه الحادئة فى آسيا تنساب موسيقية الأمواج فى أذفى . . هككدذا 
كل شىء على ما يرام يا أوجيى . . 


: كقى إصراراً يا أرمان . . كفى ! 
1 ليس إصراراً . . بل إننى أصر على عدم الإصرار ء ولكن هناك 


شيئاً واحداً أريد أن أقوله لمدام بلانشار أنه شىء لا تعرفه . . فههى 
لا تعرف أننى أنا الذى خلقت باولا زوجتى ؛ وأنا الذى تحلقت 
مزاجها وذكاءها » وكل أساليب حياتها » لم تقرأ إلا ما قرأت . . 
ولم ثرمن الصور ومن المناظر إلا ما أطلعتها عليه . . لا لأنبا عا-جزة 
عن القيام بهذا كله من تلقاء نفسها » بالعكس ففيها موهبة 
وأصالة . . ولكنها شاءت أن تترك لى نفسها لكى أعيد خلقها من 


أوجيى 


جديد فهى تأكل وتشرب وفقاً لذوق وتلبس وتخلعم وفقا 
لذوق . . فأنا الذى صنعت أيامها وليالييا وصنعت الحمها 
وعظمها . . وأظن أنه من الممكن أن تتصور مدام بلانشار أننى لم 
أخلق مثل هذه الزوجة لكى تمخونتى | 


: أبها العزيز أرمان ... هلا كنت جادا مرة واحدة .. اجلس 


معنا . . ودعنى أقدم لك بعض الآبس كريم . . 


: هذا كل ما أردت أن أقوله . . فقط أريد من مدام بلانشار أن 


تنطق بكلمة . . إننى أعام أنه من الطبيعى أن تمد المرأة فجأة أن 
الكلام صعب وأنه شىء معقد | 


: أستودعك الله يا سيدق . . إنف عائد إلى حيث الوفاء والحب 


والسعادة 3 ولن أترله زوجى أبداً . 8 


: (راجعاً) إننى ما أزال أطمع فى شىء من مدام بلانشار . . رعا بدا 


من المستحيل أن تتكلم » ولكن ليس من المستحيل أن تشرب . 
فليس أسهل من أن أرفع كوبا من الماء فى صحتها . . فإذا أرادت 
مدام بلانشار أن تقول إننى على حق » فهل توافق على أن ترفم 

كوياً من الماء إلى ففها دون أن تنطق بكلمة واحدة ؟ . . وأحب 
أن أقول لها إن الجو حار جدا » وإنه من الأفضل أن يكون الماء 
بادا : . 


: غدا نراك يا أرمان . ( وينظر أرمان إلى لوسيل النى لا تشرب وياركها .. 


م8 


وسيل 


لوسيل 


اوجينى 


لوسيل 


وبعد أن يبعد عنهاء تمعد يد لوسيل لا شعوريا وترفع كوبا الى شفتيا .. 
ولا يكاد أرمان يرى هذا المنظرحتى يشعر بالسعادة » ثم تكسر الكوب فيشطرب 
أرمان .. ويطبق عينيه ) . 


: هل تدرين ماذا فعلت الآن ! إنك تثيرين فضيحة : ومأساة 


حقيقية . . لقد كان أرمان ببغاء له ألف لون » وله ألف عين 
عمياء فى جناحيه . . وأنث الآن تفتحين هذه العيون وبوضوح . 


وتجعلينها قادرة على الرؤية . 


: هذا أفضل . . فلنجعل هذه العيون ترى . . 
: إن تحذير الزوج من زوجته مثل إطلاق سراح شخص كان يعمل 


مساعدا لأحد الحواة . فق الحظة واحدة سوف يرى أرمان عشيقاً 


حياتها تماماً ! 


: مادامت تستحق ذلك فا المانع . . ١‏ 
: إن الحياة صعبة لنساء من مثل باولا . . فهن حريصات على أن 


يكن عذراوات لكل رجل جديد . . فلهن عشرون قصة حب » 
وجسم واحد فقط [ 


بل عقون فيا ومن ان عيته والين ] 
: من الجنون أن أستمع إليك تتحدثين عن الفضيلة فى مقهى » 


ناما كشهيد يتحدث عن تضحياته فى ملعب لكرة القدم . . إن 
باولا هذه شرسة. وهى لذلك فى غاية الخطورة . 


: إنك تبعثين على الضحك عندما تذكرين كلمة الفضيلة . . 


لوسيل 


الرجل 


فا الذى قلته أنا عن الفضيلة أو عن الأخلاق الفاضلة ! 


إذن فلنستخدم كلمة أخرى غير الفضيلة . . الطهارة مثلاً | 
. لا علاقة للكلمات بهذا كله . 
: بالنسبة لى هناك علاقة . . وسوف أخيرك أى هذه الكلات 


أعنى . . فكللات مثل النافذة والينبوع والكريستال والصفاء كلها 
كليات متقاربة المعنى والدلالة . . عبثاً . . لا تغالطى . . لا تطلبى 
منى أن أشفق على زوجة خائنة وزوج مغفل . . عندما تكون هناك 
فى الدنيا كلات مثل الصدق واليراءة . . يحب أن تفعلى مثل 
يا أوجينى » وأن تقللى من ثقتك بلغتك . . وهذا فأنا سعيدة 
عندما أفتح عينى كل صباح على عدد من الألفاظ الشعرية الى 


: ألاترين أن كلمة الحب قد أصبحث مبتذلة ؟ 
:. لا أرى ذلك . . قولى هذا لأرمان لقد ظهرت له هذه الكلمة . . 


وسوف ترين قوة تأثيرها عليه الآن . 

(وينبغى أحيد الرجال البالسين ف المقهى ويقترب من السيدنين . ويركع على 
إحدى ركبتيه ويتظاهر بربط حذاله ويقول لهسا) :. 

أريد أن أتكلم لمعكنا دون أن يلحظ ذلك أحد . . إن حامل 
الصولجان فى المحكمة التجارية . . والأمر هام جدا. . 


: تظاهر بأنك تبحث عن قطعة ذهبية . . 
: وأنا أريد أن أيحث فقط عن قرش ٠»‏ فهذا طبيعى أكثر. 


م 


الرجل 


: إذن. . فاذا تريد ! 
: يا مدام بلانشار أرجوك أن تكلمى مسيو أرمان . . إنه شخصية 


وإلاقتل نفسه ! 


: ربما كان هناك تحت المنضدة . 
: ما هو هذا الذى ربما يكون تحت المنضدة . 
: ليس أنت اغا هو هذا القرش المزعوم الذى تبحث عله . . وماذا 


أيضاً ؟ 


: ومدام باولا كانت لها غريمة من قبل . . وقد حاولت أن مخطف 


زوجها منها . 


: ليس هذا ما تفعله | 
: بل هذا ما تفعلينه بالضبط . . إنك لا تأخذينه لنفسك » ولكنك 


والشخص الذى أقصده سوف يدفع القن . . والمدينة كلها تعروف 
مقدار العذاب الذى عانته غريمة باولا . . 


: أهذا كل ما تريد أن تقول ؟ 
: فى استطاعتى أن أضيف ثلاث قصص أخرى لولا أن ظهرى به ألم 


يوجعى . ان المعت انه عد الإيان بودة ل ب نه 
(ويدهب) أه وجدته أخيراً . . شكراً . ٠‏ (يلهب بعيداً) . . 


: هل سمحت ما قاله الرجل ؟ . أرجوك . . سوف يعود أرمان مرة 


أخرى . . وكل ما قاله الرجل صحيح أن باولا عنيدة جدا . 
كلمى زوجها. . أو هيا بنا 0 هذا المكان . 


أرجيى 


لرمان 


: هذا الرجل جاء فى الوقت المناسب . . إلا لكنت نبضت . . 
: هل معنى ذلك أنك تصرين على البقاء هنا . 
: ألم يحدث قط أن شعرت برغبة داخلية » بأن تذهبى إلى غرفة 


البواب » فى نفس الوقت الذى قدرت أن تذهبى إلى الصالون ؟ 
أن غريزق تأمرق بأن أعود إلى البيت » فعندى ما أفعله فى 
البيت . . عندى غسيل وطبيخ . . ولكن إحساساق الخاصة 
مسكنى لكى أبق هنا . . 


: إذن فلنبق . , وسوف نكتشف بعد ذلك ما هو الدور المخطير 


الذى يلعبه العناد فى هذا العالم الحزين . 


: بل ماهو الدور الذى تلعبه الكرامة فى حياة الانسان , . 


(ويعود أرمان) . . 


: ألاحظ أن مدام بالانشار قد عثرت على صوتها أخيراً . . لا بد أنبا 


قل فرغث من ترديد قصائدها الفلسفية . . وإنهااكانت قد فرغت 
من العد من واحد إلى مليون من أجل هذا عدت ., 


: كبا ترى قد فعلت ذلك ثلاث مرات . . 
: ليس كثيراً . . لقد رأيت قطة يغرقونها فى الماء ثم تعود إلى الشاطئ 


اثنتى عشرة مرة . . وأعتقد أن مدام بلانشار لن تفعل ذلك مرة 


رابعة ! 


: إن صديق يؤكد لك أن المرأة من الممكن أن تكون عنيدة مثل 


الرجل وأكثر. . إذن فلقد حسرت الباراة ؛ دعينا نعلن نهاية 
اللعبة . 


أرمان 


1 مان 


: لقد تكلمت مدام بلانشار. . وكان صوتها ساحراً. . ولكن 


يؤسفنى أنها تكلمت . . فعندما جلست هناك أصغى إليها » 
لاحظت نقصاً واضحاً ى صوت زوججى » نقصا لم أشعر به من 
قبل فقد ظننت دائما ان صوت زوجتى جميل جدا » منخفض 
ورقيق ولكن لاحظت الآن أن صوتها جاف خشن . . وكنت 
أرى أن شفتيها جميلتان خصوصاً عندما تكلم واكتشفت الآن 
أنهها تتقلصان وترتجفان . . وكنت أظنها من البلابل » لكن من 
المؤكد أنها ستكون غرابا هذه الليلة . . أليس هذا عجياً | 


: وهذا بالضبط مع الأسف ؛ ما أرادت صديقق أن تغنيك عنه 


عندما قررت ألا تكلم . 


جعلتانى أكتشف أن عيى زوجت ليستا فى لون المخمل وكنت 
أظنهها كذلك . . والآن أراهما فى لون الصلب . . وشكراً لله أننى 
لم ألمس يدى مدام بلانشار وإلاكانت كارئى أكبر عندما ألس 
زوجتى فى الليل » عندما ألمس تلك البشرة التى جعلت أيامى 
وليالى ثمر فى نعومة الحرير. . ومئذ الحظات لمست بشرثا . . 
فكانت لاتزال ناعمة وعليها قطرات من العرق . . ربما من 
الخوف . 


: إذا ل تنبضى الآن يا لوسيل » فسأ هض وحدى . . أنت فى 


منهى القسوة . 


: وكانت باولا عزيزة على حى صباح اليوم.. ومدام يلانشار 


أرمان 


لا تعرف كيف كان طعم حناتها عندى . . فى استطاعتى أن 
أتذ كر أشياء كثيرة بيننا . . فهى حريصة عادة على ألا توقظنى 
عندما تعود من زياراتما البى اعتادت على أن تقوم بها كل ليلة 
فهى تقيرب مى ونحضنى وتاركق أنام . . أو عندما تعود من 
الكنائس حيث للبخور راتحة السجائر» بملابسها . . وكيف أن 
السماء عندما تمطر يظل حذاؤها - بمعجزة - جافاً » لأن أحد 
القديسين قد حملها على كتفيه إلى البيت . . لقد كانت كنيسة من 
ذلك النوع الذى يوزعون فيه الورد الأحمر على المؤمنين ‏ 
وزوجبى تختار - عادة - أجمل وردتين وتضعهما فى إناء مخاور 
لسريرى . . وأظل طوال الليل أشم عطرهما وأنا أحسدها على 
شجاعتها فى إخفائها خريشة الورود ليديها وذراعيها . . إن هذا 
الورد كثيراً ما ترك أثراً فى كتفيها وعنقها وصدرها . . تماماً كأى 
طفل مهمل . . وأحياناً أرى هذه التريشة فى بطلها . . يارب 
إننى فى شدة الخيرة ؟ 


: (تنبض) سيصيبك الجنون . . فآنت لا تتوقف عن الكلام . . 


وأنت لا تكفين عن الصمت . . كلاكا فقد عقله ! 


: أبدا . . بالعكس بل حيرنى عقل مرة أخرى إن الشيطان يحب 


أن يأخذ نصيبه . . إنها لرؤية واضحة . . رؤية مزدوجة . . فوراء 
مدام بلانشار أرى أحد الملائكة » صورة أخرى لهاء يعافى من 
عذاب الصمت » وأرى فى شفتيها حروفاً تتكون منها كلمة غير 
متوقعة . . كلمة الصداقة . . ووراء زوجت أجد شيطاناً » ينطق 


0 


أرمان 


باولا 


أرمان 


6١ 


بكلمة غريبة . . إنها الكراهية . 


: هل أنت سعيدة الآن؟ هل رأيت ما صنعته يداك ! 


نعم . . هذا صنيعهما . . أوربما لم يكن صنيعهما . . فأنا أرقب 
زوجى والآن أعرف أنها خدعتنى ! 


: هل رأيت حيواناً ينحف فوق يا لوسيل ! أظنك لا ترين . . لأن 


موهبتك الغريبة مزيفة . . فأنا ذاهبة إلى عشيق . . إلى اللقاء | 
(تخرج) 


موجودة هنا . . أليس كذلك ! ولأنها كانت هنا ؛ تحدثت أنا 
كثيراً » أليس كذلك ؟ لديها عشيق ! فا الذى نفعله نحن ؟ إن 
الإنسان هو الإنسان . . سواء كان عظيماً أو موظفاً تافهاً يخرج من 
مكتبه فى السادسة أو من مقهاه فى الثامنة . . ولا فرق بين نساء 
يتجمعن فى الام أويتجمعن فى المقاهى » فا حيلتنا؟ إن 
الاونسان خائن بطبعه . ولكن الشىء الذى يضايقنى هو أننى 
أخشى من أن أكون ظالاً أوأكون قد فشلت أو قتلث أحداً . 
فإذا كان الأبرياء سيعانون من عذاب الضمير» 002 
يستشعر الحزن . . وهذا هو أسواً الحلول . 


: (تنادى من بعيد) ارمان حبيىو 1 
: لقد دخلت هذا المكان مع زوجتّى الشابة الحلوة المطيعة وها 


ذكريات لأيام سعيدة . . أيام صافية نقية . . ليست فيها نقطة 


واحدة سوداء » أما الآن فأترك ورانى زوجة دميمة.. ذهيت 


باولا 

أرمان 
لوسيل 
أرمان 
لوسيل 
أرمان 


لوسيل 


أرمان 


لوسيل 


أرمان 


نظراتها الساحرة إلى غير رجعة . ووراق سنوات من البلاهة 
والهوان . . كل هذا ضاع اليوم . . أهنئك على ضياعى ! 


: إنها تنادينى . . إنها لا تدرى كم أصبح صوتها قبيحاً فى أذفى . 


: (تبتعد عنه والدموع فى عينيبا) : الآن يجب أن تسمعتى . . أرجوك 


اسمعى . 


: أخياً نطقت ! إفى أستمع إليك . . 
: أنت لا تعرف ما الذى يعنيه صمت , . 
: وهل كنت صامتة ! يبدو أننا تفاهمنا على كل شىء . . إن هذا هو 


الشىء الوحيد الذى كسبته فى هذا اليوم . . السعادة والشقاء . . 
والرجال والنساء . . لقد أطلعتنى على كل شىء ! 


: بعض الناس أبلغنى إنك تسخر من زوجى .. ولهذا كنت 


1 فظة معك . . إننى لم أفكر لحظة واحدة فى زوجتك . 


: من الممكن أن تكون الأكذوية شيثاً جميلاً إذا صدرت عن امرأة 


صادقة , . وأنا أريد أن أعرف ما هى اخخرة الكذب معك . . 
وأريد أن أستحلفك إن كانت زوجق مخلصة لى . 


: أنا على استعداد لأن أقول لك كل شىء . . ولكن يجب أن 


تحرف ما الذى قلته عن زوجى أول أمس عندما كنت فى 
النادى . 


قلت إن الفضيلة ضعف ف القائد القوى ء وقوة فى القاضى 


الضعيف ! 


للق 


لوسيل 
أرمان 
باولا 
ره مان 
باولا 
أرمان 
باولا 


لوسيل 


باولا 


لوسيل 


تحنس 


: ألا ترى إن هذه سفالة منك ؟ ابعد عنى لن أضيف كلمة 


أخرى . . اذهب .. أرجوك أن تبعد من هنا ؟ 


: لن أعود اليوم إلى البيت . . إننى أصبحت أخاف من البيت . 


(تنبض باولا وتقترب منهما) 


٠ 00‏ 
: أرمان يا ملاكى احث لى عن الشال . . إننى أشعر بالبرودة عل 


تعود إل البيت وتأق به؟ 


حالا . 


(يخرج أرمان) 


: (تتحدث إلى لوسيل) هل تتواضعين فتتحدثين معى ؟ 
: هذا يتوقف على نوع السؤال . . 
: 000 إنا بعض المعلومات . . جثت لأعرفك من 


أنت ! 


: إنف أعرف من أنا . . إننى واحدة من النساء لا تطيق واحدة 


مثلك , 


: أنا أقول لك من أنت بعبارة أسهل . . أنت امرأة تحب الرسجال , 


: رعا ما دام من حقهم أن يوصفوا بأنهم رجال . 
:. الامبراطور شارلمان مثلاً ؟ أو الاسكندر المقدوقى . . أو ذلك 


القديس الذى يهم بالأطفال ! نسيت اسمه. . 


باولا 


لوسيل 
باولا 


لوسيل 
باولا 


لوسيل 
باولا 
لوسيل 
باولا 


: لقد أحسن صنعاً . . ولكنى أكثر إخلاصاً مع نفسبى فأنا أستطيع 


أن أراهم وأن أحكم عليهم ؛ دون أن أجعل منهم أناساً عظماء 
أول» وبعك ذلك أحبهم . 


: الإنسان يزور حيما يستقبله الناس . 
: كوق صريحة معى . . ما رأيك فى الرجال الآخرين . . ذلك 


السباح الذى رأيته عاريا منذ أيام . . ما رأيك فى مطرب الأويرا 
الذى سمعناه معاً يغنى ى أويرا «عايدة » يوم الخنميس الماضى ؟ 
أليسوا رجالاً بالنسبة لك ؟ ما معنى الأكتاف الضخمة والسيقان 
المفتولة وما معنى عضلات الذراعين فى قاموسك !| 


: ليست لدى أية فكرة . 


:>أنك عض ل فلذثون اما ستعرفين 'فها “بعك ١‏ تعرفين: أن 


الرجال عندنا يستسلمون لنا » فإن وقع أقدامهم على الرصيف 
ليلا يجعلنا نعرف أوزا: نهم » كا أن ظلالمم فى غموه القمر مجلنا 
نحس أنهم ضروريون لناء ثم أصواتهم وهى تقترب من الشارع 
خشنة أو رقيقة » ما معنى هذا كله يه دلالة لهذا فى 


تفكيرك ؟ 


8 ظللال ووقع أقدام وأصوات . . لاأكثر! 
: أنت تكذبين . . نهم حياتك . . إنهم بالضبط ما تحجين. 
: أشكرله 07 هذه ارات القيمة . . 


0 


ام 
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باولا 
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انت نوع من النساء الذي لم يعتد على الحياة بين ملايين من 
أجسام الرجال وأرواحهم . . إنك لا تكفين عن الدهشة ليلا 
ونبارا من أنك امرأة بهذا التحفظ ؛ وهذا التواضع الظاهرى » 
ليس إلا عجزك عن الاعتراف بنفسك . . إنك مندهشة من هذه 
المرأة التى فى داخخلك » وف فزع منها أيضاً » فعندما تكونين 
وحدك فإنك مخجلين من لقياها . . وتتجهين ناحيتها بقلق عندما 
تكونين فى فراشك .. ولكن ليس هذا هو شعورك بالنسبة 
للرجال . . فالرجال واضحون أمامك . . ذكور جسماً وروحاً . . 
وليست لعبة الفضيلة التى تؤدينها إلا حبا شديداً لهم ! 


: انت 7 تصفين نفسك ببراعة 50 


: ليس هذا من صفاق . . فأنا عكس هذا تماماً . . أنا لا أستطيع 


أن أرى أو أحب إلا رجلا واحداً . . ليس نفس الرجل دائماً , 


*” 


طبع . . إننى أغيره » ولكن عندما أغيره ؛ لا أحب معه أحداً 


آخر. . فأنا لا أرى أحداً غيره فى العالم كله . . فعندما يكون 


معى » فالآخرون لا وجود لمم » إنهم يتسللون بعيداً من هذا 
الوجود . . وعندما أحب » فكل السفن تمثى بلا يحارة » 
والعربات بلا عريجية » ويخرج الكعك من هذا المطبخ من تلقاء 
نفسه . . لا رجال فى الدنيا غير الرجل الذدى أحبه . . وعندما 
أعترف فى الكنيسة ؛ فإلى أعترف أمام شبح قسيس وأسمع منه 
العفو دون أن أراه . . وأرقب النساء يرقصن فى فراغ ويمسكن 
الخلاء بأيديهن ويضحكن ويتحدثن مع العدم . . لأن الرجل 


لوسيل 
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الوحيد فى الوجود الذى له لحم ودم ينام بين ذراعى . 


: وهل يحرج زوجك أيضاً شبحاً من هذا الوجود 1[ 
: زوجى ! لا.. إنه لايزال هناك » فكرة متسلطة . . مركز 


غامض لشعورى . . إنه فكرة معقولة متسلطة على شعورى ٠‏ إنه 
مثل ذكرى جميلة انشغلنا عنها اضرا الآن.. صديق . 
ظل .. إنه الذى لم يمسك بحياى اليومية فى يديه .. وكل 
اهتاماق وما أحب وما أكره » كل ذلك فى يديه . . وحديثى بين 
شفتيه مع كل شىء سوف أطلبه بسرعة فى نفس اللحظة الى 
أهجر فيها آخر عشيق .. وعندما يجىء ذلك اليوم البغيض 
سيكون زوجى هو رجل الطوارئ . . وفوراً يصبح شخصاً مهمًا 
فى حياق . . وسوف أشجع كل هؤلاء الرجال الذين أخفيتهم فى 
ضباب اليوم على الظهور إلى الوجود من جديد . . وهذا هو سر 
تمسكى بزوجى . . والآن قد عرفت لاذا أنا حريصة على ألا تفرق 
بيى وبين زوجى . . فعندما يحتني العاشق يظهر الزوج » وعندما 
يظهر الزوج يكون الرجال قد اختفوا | 


: هذا شىء رهيب للغاية . 
: ملحوظة وجيبة » ولكنها تافهة إذا جاز لى أن أقول . . إن زوجك 


بالنسبة لك أقل من هذا بكثير جدا ! 


هو هو لا يتغير» وجسمه لا يعنى شيئا بالنسبة لك . 


"1 
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ماضن 


وقحة | 


: أشكرك.. انت تبصقين فى سحر جميل » كأنك تلميذة 


خائفة . . إن زوجى هذا يحعلنى أضحك من محرد إنه يحرك فيك 
الأنثى لصالح رجل آخر. . إن ليونيل يقدمك إلى برتران وبرتران 
يقدمك إلى جان - بول . 


. تحفظين عدداً كبراً من الأسماء . 
: لماذا تتركينه ؟ بالطبع أنت لا تحبينه . إنك تتركين زوجك يسافر 


إلى كل مكان مرة كل أسبوع » أريع مرات فى الشهر ؛ بينا أنت 
تنامين وحدك فى فراش خال » راضية مستريحة » تعانين اسوا 
ما يمكن أن تعانيه امرأة عاشقة . . وهو غياب العاشق 1 لو قدر 
لك أن تلق نظرة على نفسك وأنت تدخلين هذا امحل » ورأيت 
الرضا التام على وجهك ء لأدركت أن زوجك لا معنى له 
عندك . 


: اغفر لى يا زوجى ليونيل ؛ إننى محدثت إلى مثل هذه الرأة . 
.. هذه المرأة التى تعلمك حقيقة المرأة 


أه يا عزيزى ليونيل ابعد عنى ما استطعت من الوقت . . فعندما 
تكون بعيداً يا عزيزى ليونيل » تكون قريباً. . هذا كذب . 

فالبعد هو اليعد . . وهو الموت اللحقيق . . فإذا كان هناك إنسان 
واحد أمين » ثم غاب عنى ولويوماً واحداً » أو حت ساعة » 
فإننى أتمسك به » وأبكى كأنه قد اختطفت أنفاسى ثم أننى أحق 
حذاءه » ثم أصرخ فى وجهه من النافذة عندما يبعد عنى 
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وأشتمه . . فعندما خف وزنه من فوق صدرى » تصبح الدنيا 


بلا وزن . . أما أنت فتتنفسين يحرية ! 


: أكرهك ! 
: إن كراهيتك لامرأة أخرى لا تجعلك نحبين زوجك . . والآن 


استمعى إلى" ؛ هناك شىء واحد لا بد أن نحسمه معاً ولذلك فأنا 
جئت لكى أحذرك ! 


: ماذا تقصدين بكلمة ومعاً؟: هل تتحدثين باسم جمعية من 


الجمعيات ؟ 


نعم . . باسم كل النساء . . إننا نعتقد أن أسوأ جرعة يمكن أن 


ترتكيها امراة هى أن تقف فى جانب الرجال . . فالمثاق الوحيد 
الذى لم يتمزق منذ بداية الخليقة » هو ميثاق النساء معاً ضد 
الرجال . 0 الملاك , 

فالرجل كائن بسيط . وكل ما يطلبه منا هو الهدوء 5 
وأن نتركه ليو مع خيوله » وأن نتركه لعمله ولفلوسه » 
ولغروره.. إنه لايطلب منا حياة حقيقية » ولا أن نرضى 
رغباته الحقيقية ولا أن نكون صادقين معه كما يحب أن تكون 
المرأة » | نما بمضى فى لعبة الاويهام والكذب » فزوجك رجل قوى 
وطموح » ويحب أن يتظاهر بالفضيلة » أما زوجى فغيور كالغرء 
ويحب أن أوهمه باستمرار إننى عند حسن ظنه . . ونحن نعيش 
بسبب قصر النظر عند الرجال . . ولذلك فتحن نعيش فى الدنيا 
بمشاعرنا العارية ؛ ونتحول بحرية » ونشبع رغباتنا وهم لا يدرون 


فنض 
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يلض 


شيئاً . . ولكن عندما تمخوننا امرأة واحدة » فيصبح الرجال بعد 
دقيقة واحدة بعيدى النظر سليمى الإدراك . . فإنهم يتحولون 
فوراً لا إلى أناس قد أهينوا وجرحوا ويتعطشون إلى الانتقام . . 
إنما فقط يقومون بدور الذى أهين وجرح ويريد أن لتقم . 
ويمضون فى القيام بهذا الدور حتى الموت ! 


: ثم ماذا ؟ 
: ثم إننى أتحدث إليك بالنيابة عن كل النساء . فقد أبقيناك وقتاً 


طويلاً . وكثيرات منا لن يحتملن الصبر طويلاً على أساوبك فى 
الحياة . 


: لا أفهم . . 
: أنت تفهمين كل شىء . . والآن سأضع لك الطريقة التى يحب 


أن تعاملى بها النساء . . إذا رأيت واحدة فى طريقها إلى عشيقها 
أعطيها يدك » فإذا عادت ابتسمى لها » ثم عليك أن تتحدق 
وتضحكى مع كل زوج مخدوع فإن فعلت ذلك فسيكون من 
الصمعب على أى رجل أن يكتشف الحقيقة وأن يرتكب أية 
جرعة ! 


: وإذا لم أفعل ؟ 
: لاشىء.. إنما فقط سينطبق ذلك القانون الخالد وهو أن 


الفضيحة ستنقلب على من يثيرها . . فالذى برفم سيفه يموت 
به.. وعليك أن تختارى الشعار الذى يعجبك . . والآآن 
ياعزيزق .. فى استطاعتى أن أبتسم لك .. وإنها لابتسامة 


وسيل 
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أرمان 
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طويلة الأجل » وليس من الضرورى أن تردى بابتسامة أخرى 
قبل الغد . . ولكنك ستتحدثين إلى زوجى الآن » لأنه قد عاد 
من البيت . 


: على أتم استعداد لأن أفعل ذلك . 


(أرمان عاد ومعه شال فى يده) 


: عزيزى أرمان إن مدام بلانشار تود أن تتحدث إليك . 

: ليس ضروريًا . . إننى أعرف كل ما تريد أن تقوله . 
:كين أنت: اعرف اعلا فرت 

1 أنا حث أمرك . 

: ساحنى لأننى لم أرد عليك . . كان خطأ منى فالصمت ليس هو 


الأسلوب الذى يناسب رجلاً مثلك ؛ لأننى قد التزست صمت 
الأطفال معه . والآن سأحدثك كامرأة . وأنا مديئة بهذا التغير إلى 
زوجتك أشكرها مثلها شكرتها أنا أيضاً . . فقد جعلتنى أعتقد أنك 
لست الزوج المندوع المنافق الذى تصورته إنما أنت رجل طيب 
ومعذب ايضا.. وإذا صدقتها » فساكون اول امرأة تقول 
الحقيقة لرجل . . ومعنى هذا أننى سوف أفضح كل امرأة فى 
العالم » ولكنى لا أصدق هذاء إنما الصدق معك هو 
الإخلاص مع نفسى أيضاً . أقصد إننى سأكرر لك » تماماً كأية 
حائنة ؛ كل ما قالته زوجتك . . وسأقول لك » كأية جاسوسة » 
كل ما أطلعتنى عليه من أسرار.. إن زوجتك شيطانة 
ياسيدى. . لقد خانتك مائة مرة.. إننى لن أتحدث عن 
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أرمان 


باولا 


أرمان 


باولا 


ف 


عشاقها : برتران وجان - بول وغيرهما . . إنها تحخونك بانتظام مع 
كل إنسان . . فأنت لست رجلا بالنسبة لحا . . إنها أنت الرجل 
الذى يحرسها » ويحعلها تشعر بالاطمثنان مع كل عشيق ا عندما 
يزهق منها العشيق . . اتركها . . خير لك أن تعيش فى صدق 76 
ساعة » على أن تعيش فى الكذب 74 ساعة . . ١4‏ ساعة من 
الشرف » خير من 74 ساعة من العار » اتركها لتكتشف الأشياء 
التق فقدتها وقتاً طويلاً » لتكتشفض الدنيا الطيية » الدنيا 
الطبيعية » دنيا الحيوانات والأشجار . . وأهم من ذلك سيكون 
لك رأى خاص » وسيكون لك احترامى . 


: وهو كذلك . . سوف محدث كل ماتريدين. . إلى اللقاء 


يا باولا . . 


: إلى آأين ؟ 
: انتبى كل شىء . . فليس فى الدنيا أسهل من أن يغير الإنسان 


حاته . 


: ارمان ! 


: ليس أسهل من هذا . . إن كل شىء يخص اثنين من الأزواج » 


ينقسم من تلقاء نفسه بسهولة عندما يقر الاثنان الانفصال . . 
إنى الآن أعرف كيف إن البيوت تنتظم من تلقاء نفسها . 
وأعرف بوضوح أى الخدم سوف يجىء معى » وأى الحيوانات 
سوف تذهب معك . . إن انحامين قوم لا ضرورة لحم ! 


: ماذا ستفعل يا حبيى ؟ 


أرمان 


باولا 


أرمان 
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:“سا ةرد سعادق يا حبيبيق ! لن أتعذب بأن ازوجتى عشيقاً 


سأتوهم أن ليس لها عشيق » ولن تكون زوجتى بعد ذلك . . 
ويذلك أسترد سعادق . . 


: أزعان:! 
: هذا هو الشال. . ضعيه على كتفيك . . فأنت عارية تماماً ! 


(ومخرج) 


: أنا عطشانة . , 
: إن عطشلك يرويه الماء ! يا لك من محظوظة | 
: لاشك إنك راضية الآن. تقد تحدثت إليه . . 


(وتشرب كوباً من الماء قد وضعت فيه باولا مسحوقاً منوماً 


: هل أنت عائدة إلى البيت . . لحظة واحدة من فضلك . 
: لا لا تلمسيئى . . 
: بل سألسك . فعندما كنت صغيرة وكنت أجمع طوابع البريد 


كنت أتحايل على تقبيل شفاه الناس الذين أحيهم . أو أحتقرهم . 
وسأضيف إلى مجموعتى لمس شفتيك . . ماذا جرى لك ؟ إنها 
باردتان . 


٠:‏ أبعدى عنى... 
الا . ضمن عاداق الغريبة أن البدن الذين أحبهم والذين 


أكرههم بالعصا . . إنهم يثيرون لذلى ؛ عندما ألسهم وعندما 
إفى امرأة لها أظافر أقوى من أنياب الكلب . . 


فض 
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خض 


سواء تركتنى أو أمسكت فى . . فإننى لا أنتمى إلى فصيلتك من 


النساء . 


: أنت لا تنتمين. . سوف تعرفين معنى ما تقولين بعد قليل . . 


(يغمى عل لوسيل . . وتجرى ناحيها جوزيف والآخعرون) 


: لاشىء . . إنها فقط فى حالة نسيان لمدة عشر دقائق أبعد مؤلاء 


اناس فعا ,نزاعة عن الماجروباوبيت: ‏ افك عنيا ىق أ 
دكان قريب . 


(جوزيف والزبائن يخرجون) 


: والآن أنت هنا . . نائمة . . وسيحملك النوم إلى شاطئ لم يخطر 


لك على بال . . كم أنت جميلة » غريمق الصغيرة » جميلة 
ورقيقة محددة الملامح » كأنك مفتاح من فضة ؟ فا الذى سأفعله 
بك . . لا أعرف ؟ فضيحة ؟ كارثة ؟ ستنعرف حلاً . . إن 
جالك ودقة تقاطيعك ستساعدق على كل شىء ضدك . . 
ستكون فضيحة هائلة كارثة لا يتوقعها أحد . . ومعى الآن المفتاح 
لصندوق بندوراً تماماً كما أردت يا لوسيل . . أنت تريدين أن 
تطلق الكراهية من صندوق بندورا ؛ فإليك هذه الكراهية . . 


(تدخل باربيت بسرعة) 


: يالا من مسكينة . . ماذا أستطيع أن أفعل ؟ 
: فى استطاعتك أن تساعدينى على الانتقام منها . . انتقام أروع من 


باربيت 


أى انتقام ساعدتنى على تنفيذه من قبل . . سأدفع لك أجراً 
مضاعفاً . 


' هل أضع لا دبوساً ى عرق فى وجهها . . هل أعطيها الدواء 


الذى يملأ جسمها بالدمامل ؟ 


: لاشىء من هذا طبعاً . . إنها من ذلك النوع الرائع الذى يزداد 


جبلاً فى المعارك . . ألا يزال بيتك على الطريق الزراعى ؟ 


: .. وعلى السرير ملاءات نظيفة . . 
: يحب ألا تجعليها نظيفة كى يبدو نومها هادثاً بريئاً جميلاً . . وأى 


عطر هذا الذى يهب ملنها أنها ليست مثل أومثلك » 
ياباربيت . . ما أجمل ليالى الرجال » إذا لم تكن فى الدنيا سوى 
الأشجار وهذه السيدة الحميلة . . 


: ماذا فعلت لك ؟ 

: فضحتنا . 

: نحن الاثنين. . 

: كلنا من كليوباترا حقئ باربيت ومعنا بلقيس ملكة سبأ » وزوجة 


أصغر موظف فى المدينة . 


: فضحتنا عند البوليس . . 

: عند رجل . . لقد قالت لرجل أن النساء لسن ملائكة . . 
: هل أقطع رموشها ؟ هل أجعل لها شارباً ينمو. . 

: ضعيها فى سيار . . ضعيبا بعد ذلك على السرير. . واتخلعى 


ملابسها » وجواريها . . وفكى شعرها . . فهذا المنظر ليس مألوفاً 


برفض 


تقض 


لديها مع زوجها القاضى . . وضعى الزهور على المائدة ؛ ثم 
اجعلى اناء الورد يسقط على المائدة . . وضعى خشب الصندل 
عند السرير» وحطميه بقدميك . . واجعلى فى شفتيها طم 
العسل واجعليه يسيل حتى صدرها . . وعطربها قبل أن تكره 


رائحة السرير. . 


.هن النطر أن تبث طا بزبون . . 
١‏ لن يحدث شىء من هذا . . ولكن يكفى إنها ستتصور أن شيئاً قد 


حدث 0 


: من الذى أقول إنه كان معها ؟ من المضحك أن أقول إنه كان 


عجوزا . 


: لا ينفع فى هذه الخالة . . يحب أن يكون أرشق رجل ف المدينة » 


وأعرقهم 0 ا وأكثرهم انملالاً , 


: الكونت مارسيلليس ؟ 


: نعم إنه هو. . وهذا هو منديله . . أخذته منذ ساعة ضعيه فى 


يدها . . ولكن رتى كل شىء بحيث تحمس عغندما تصحو كأنها 
كانت فى حلم سعيد . . خذى هذا المتديل . . امسكيه جيدا . . 


إنه نسيج كل الخيوط التى تؤدى إلى كارثة فى النهابة ! 


«ستار» 


باولا 


الفصرا مشا نْ 
(فى شقة الكونت مارسبلليس) 
(مارسيلليس وباولا) 


: ما الذى أى بك إلى هنا فى هذه الساعة المبكرة من الصباح . . 


إننى لم أرك منذ عام . 


: إنها صبحية زفاففلك . . 
: وهل أنت العروس ؟ 
: لالم ات هنا لكى تعوضنى عن زواجى . . إنما أقصد زواجاً 


حقيقيا'بامارسيلاس., ززاعا ترك تقكرق عليه 


: أشك فى هذا.. ماهو الزواج الحقيق فى هذا العالم؟ . 
: بل أعرف زواجاً رائعاً .. زواج الرذيلة بالفضيلة .. 
: الرذيلة | إنك تتحدثين مثل القاضى بلانشار وهو يتحدث كسيدة 


عجوزلح وهى تتحدث كالة » فأنت طبعاً لا تتوقعين من رجل أن 
يتحول إلى رذيلة فى الثامنة صباحاً . . فى هذه الساعة من 
الصباح تكون الرذيلة امرأة ! 


: أعرف رأيك فى أن الرجال يصحون من نومهم كأنهم ولدوا من 


رض 


مارسلايس : 


باولا 


فق 


جديد . ولا يهم الحال الذى كانوا عليه قبل ذلك » فهم يولدون 
أطفالاً صغاراً كل صباح . 

فعلاً هذا رألى . . أهذا هو السبب الذى من أجله كنت تجيئين فى 
ساعة مبكرة وتعرضين على أن نلتق طيلة العام الماضى عند 
الفجر» يحب أن تعرق أن الرجل عندما يصحو فهو دائماً فى 
أحضان زوجته » أيا من كانت هذه النائمة إلى جواره » وهو 
يحتاج عادة إلى وقت قصير جدا لكى ينسبى من هى .. لقد 
اعتدت أن تصلى كرا . 


رجل . . فالرجل يلق بنفسه فى أحضان الجبن عندما ينام . . 
فالرجل النائم له أثر حزين عند المرأة التى تحبه . فالنوم هو الذدى 
يطردها تماماً . . فأنت تنام بلا رغبات » بلا استحكامات » 
بلا قوة » تماماً كالقاضى بلانشار الذى ينام بلا نياشين على 
صدره . 


: بلا نياشين ؟ أشك فى هذا . . ولكنه على أى حال ينام إلى جوار 


مدام بلانشار» وهذا ما يجعل من الصعب على أن أساعه . 


: وإذا لم يكن الرجل الوحيد فهل يصعب عليك أن تغفر له ؟ 
: لا معنى لهذا الخبر يا باولا . 

: هل نظن أننى أغار من مدام بلانشار. . 

: أعتقد أنك تغارين من كل النساء البريئات . . فإذا لم تكو 


تعرفين ذلك » فقد أخبرتك . ويحب أن محترسى منبا. . لأنا 


باولا 


مارسيلليس 
باولا 


مارسياليس 


باولا 


مارسياليس 
باولا 


ألاحظ أنك تصبحين ريفية عنذما تجاسين معهم . . فأنت تمشين 
وراءهم وتراقبيئهم وتدرسينهم » كأن العفة أوالصفاء سر يمكن 
أن يتلقنه الإنسان . . ويبدو أنك تحاولين أن تتمشى مع الموضة » 
أى مع أحدث شىء فى السلوك الاجتاعى :اما كراعدة تريد 
أن تنقل موديل فستان : أن تعرف السر. . فالسر الذى لن 
تعرفيه : كيف تداعبين رجلاً دون أن تريه » كيف ترينه دون أن 
تحددى ملامحه ؟ فضيلة لوكريسيا الرومانية القديمة هى سر مدام 
بلانشار. 


: اخختر نماذج أحسن . . فأنا لست حجة فى حكاية لوكريسيا . . 


ولكن منذ التاسعة من مساء أمس لا يمكن أن تكون مدام 
بلانشار هى اللإنسان الذى تعرفه . . 


: كذب !| 
حقيقة ماثلة . , 


: ماذا يمكن أن يمحدث لوأنك أخبرتنى مرة أخرى أنك فتاة 


محربة . 


: ولكنها الحقيقة . . لقد سقطت مدام بلانشار» ضحية لذئب . . 


2 بيت بأرست . . وقد رأت باربيت كل شىء , 


: إنها أيضاً كاذبة . 


بريدوتجاء حى يتصرفوا كأنهم أزواج فيطالبون بالبراهين على 
أخلاقها . . هذه هى البراهين.. هذا هو مشط القطة 


إففض 


ما رسيلليس 
باولا 


مارسيلليس 
باولا 


مارسيلليس 


باولا 


مارسيلليس 


باولا 


يض 


باربيت . . وهذا هو منديل رجل . . 


6 ماامعله‎ ٠ 

: عليك أن تعرفه . . سوف تلعنه . . وسوف تصرخ . . 

:اما اسه ؟ 

: أتردد فى أن أقول لك . . لن تصدقنى . . 

: كم سهرت الليالى أروح وأجىء والسعادة تغمرفى كلا فكرت فى 


جدول حياتها اليومية » وكيا فكرت فى فخ تسقط فيه . . وهذه 
هى أول مرة فى حياق يتحول النصر إلى شىء يساعدى على 
الانتقام . 


: هل أنت متأكد من أنه انتقام . . وبما رأيت بالأمس أعتقد أن 


الانتقام قد ترك الأمركله لقلوب أكثر رقة » وقد لاحظت على 
الرغم من أنها تتظاهر بأنها ترى بعض الكائنات الكريهة تزحف 
على كل لسان ليس شر يفاً تماماً » فإنها لا ترى شيئاً من هذا فوق 


جسمك .. ولكى أستطيع أن أرى . 


: منذ جاءت هذه السيدة إلى هذه المدينة » وأنا لم أعد أفكر فى 


شىء سواها . . أنت تعرفين هذا. . أن احاكم قد أدت لى 
خدمة جليلة عندما بعثت بها إلى هنا. . حينما كنت أجد 
الفضيلة عند كل امرأة تسهين بالفضيلة وكنت أجد الصدق فى 
الأكاذيب » وأجد الرشاقة بين من لا يعرفن الرشاقة . . ولاا شك 
أن الرجل الذى على تمائلها الجميل فعل ذلك بالقوة . 


: تقريبا. . مع شىء قليل جدا من الغيظ . 


مارسياليبس 


باولا 


مارسيفليس 
باولا 


مارسيلليس 
باولا 


مارسيلليس : 


: إن باربيت هذه قد زورت «عذرية» مثات الفتيات فى 


باولا 


: ما اسم هذا الحيوان ؟ لابد أن أتلق منه جواباً على هذا العمل 


الشنيم . 


لع كر .ا وله ين الف أب 
: ليست نكتة . . إن وجهك هو الوجه الوحيد الذى تستطيع مدام 


بلانشار أن تراه الآن . . إن شفتها مطبقتان على اسمك الآن . . 
إن ظلا ووزنا لعظامك قد تسلل بينها وبين كل ما حيط بها » بينها 
وبين زوجهاء بينها وبين كلبها ؛ بينها وبين ربها. 


: هاذا تريدين أن تقولى بالضبط . . اشرحى لى ماذا تعنين . . هل 


: إنها تحتقرك . . آنت أول إنسان كرهته . . فكراهتها لها قوة أول 


كراهية عرفها العالم لاشك أنها قد لاحظت اهتامك بها . 


: هل حدثها جوزيف عن خطبتى ؟ 
.ريد أنسن فل الناعة الشابعة مساءة اقنس علا وأفافات 


فى الليل » ووجدت نفسها نائمة على سرير باربيت » عارية ) 
ومببدلة » وعلمت من باربيت أن رجلاً قد أقى بها إلى هناك ) 
وبق معها » وأن هذا الرجل هو أنت . 


: من الذى اخترع هذه القصة اللضحكة . 
الانتقام . . انتقام امرأة . 


وكيفث صدقت ذلك ؟ 


طفن 


مارسيلليس 


باولا 


باولا 


مارسباليس : 


باولا 


مارسيفليس : 


لاسو 


عصرها. . وعلى سبيل التخيرء فى استطاعتها تروير سفالة 
امرأة . . ومن المؤكد أنها أدت ذلك ببراعة . . وعلى أى حال 
فقد كانت الضحية تمسك منديلك ء هذه هى التقاليد . . وأنا 
أعرف تقاليدى . . ولك الشكر. 


: تشكريئنى على أنك أعطيت لظل وشبحى ماكنت أريده 


لنفسى 


: لاتبالغ . . إن سحرله بدأ يخبو. . لقد تعبت فى أن أجعلك تلتق 


بابئة خالقى سلستين يوم السبت الماضى . ومع ذلك فشلت فشلاً 
تاماً . 


سيقن لا تدل عل شه لقد كانت سلسين راغبة تماما ؛ 


لولا أنها كانت مريضة بعض الشىء . 


: ستعرف الآنذكم تساوى سمعتك 4 يا عزيرى مارسيلليس 34 ومدام 


بلانشار حتى الآن لك » إذا أردت . . إنها الطهارة نفسها 
والعفة » وأقصى ما يستطيع الخيال . هل ترى القوة الى أعطنها 
لك السيطرة عليها ؟ 

أكملى قصتك . . أين هى الآن؟ وأنت كنت هناك ى بيت 
باربيت . . وذهبت وراءها وتجسست عليها . . إننى أعرفك . . 
أعرف أنك مريضة بعض الشىء . . إنك تريدين أن ترى الشر 
الذى تمارسين . . 


: والخير أيضاً » إذا لم تخنك الذاكرة ؟ 


والذى قالته . . 


باولا 


مارسيفليس 
باولا 


باولا 


: ولا كلمة . . لقد استمعت إلى كل كلمة قالتها باربيت . . وتقول 


باربيت إن ملابس هذه السيدة وشعرها » قد ترتب واننظم من 
تلقاء نفسه . . إنها لم تشأ أن تلمس نفسها » فقد اكتشفت هذه 
الفضيحة وقد احتكت إحدى ساقيها بالأخرى » وكان هذا 
الاحتكاك مخيفاً لها . . وفى بيتها مرايا كثيرة . . وسوف ترى لمان 
عينيها فى المرايا . . إذن . . 


: عادت ضائعة فى الظلام » كأنها تمشى قائمة » متاسكة مصلوبة 


القوام . . ولم تلمس جدار الكنيسة التى مرت بالقرب منها » 
ولا الكلب الذى تعلق بثوبها . . ولم تمسس سور الكوبرى الذى 
مرت عليه » ولا نظرت إلى وجهها فى الماء . . ومرت من فوق 
رأسها بومة . . فتطلعت إلى البومة . . ولكنها لمست شجرة صغيرة 
متكبرة اعترضت طريقها. . إنها نوع من أشجار الليمون . 


هذه الأشجار أزهرت وف استطاعتك أن تعرفيها من عطرها . 
: إذن لم يكن هذا النوع من الشجر . . وإلا لجعلها العطر تهرب إلى 


البيت . . فقد كانت هذه الشجرات تننفس وتهمس . محنان غير 
ما يعرف من الأشجار . . فتزكتها ومضت إلى البيت . . ولابد أنبا 
تذكرت أن زوجها مسافر؛ عندما وصلت إلى باب البيت 
فحملقت ف البيت بعض الوقت ثم دخلت . . وأقسم لك أنها 
لا يمكن أن تكون قد لمست الباب . . ودقت الساعة متتصف 


الليل » عندما عبرت عتبة الباب . . فوقفت جامدة . . فقد 


فرس 


مارسبلليس : 


باولا 


مارسيلليس 
باولا 


مضى يوم على جريتها . . وقد ظل المصباح مضيئاً فى غرفتها بعد 
ذلك وقتاً طويلاً . . مسكيئة هذه المرأة . . أن كل عطور يلاد 
العرب لا تمحو هذه الوصمة التى لا وجود لحا فى الواقع . . والآن 
لتبدأ العمل يا مارسيلليس . . لن يعود زوجها اليوم . . لقد جاء 
دورك . 

سأذهب . . ولكن لا أعرف هل يصادفتى الحظ . وإن كنت 
أطمع فى الاستمتاع بفضيحة . 


: لا يمكن أن تكون أسعد حظا . . يجب أن تفهم هذه الحقيقة .. 


أنها لم تعد تسمى إلى زوجها بعد الآن . . بل ربما ترفض أن ترتبط 
بزوجها ولكن هذا النوع من النساء الذى لا يرتبط بالحب » 
يرتبط بالامتلاك - وهى الآن تنتمى إليك . . وكل ما يجب أن 
تفعله » هو أن تستردها . . فلا منافسة بينك وبين القاضى بعد 
اليوم . . إنما المنافسة بينك وبين شبحك » وما دمت لا تشعر 
بالنقص أمام شبحك » فكل شىء سيكون على ما يرام . . 


: واين غرفتبها ؟ 
: فى الدور الأول . . والباب فى ار الممر إذا كنت ستذهب إليها 


عن طريق مكتب زوجها » وأنت الآن ترتدى جوارب الصيد 
هذا رائع » وليمس اروع من فارس يعتطى السلا . 
(يدق الجرس . . خممس . . يدعمل مادم ) 


ما هذا ؟ 


: سيدة تريد أن تراك . . 


باولا 


لوسيل 


لوسيل 


مارسيفليس 


: من هى ؟ 
: لاتريد أن تكشف عن اسمها. . سيدة لم أرها من قبل . 
: هل تضع قناعا؟ 
الال 
:هل هى عصبية ؟ 
: أهدأ من رأيت . 
: عيئاها خحضراوان . 


العم . 


( رج المنادم ) 


يبدو ألق وفعت فى مارق : سروف أدخل عرفلك .. 
: إنها لا تناسبك » لن تتمكنى من استراق السمع . 


: لقد كانت ليلة مرهقة . . هذه أول مرة أستتخدم فيها غرفتك 


(تدعل الغرفة وتتقدم لوسيل) 


: هل أنت الكونت مارسيلليس ؟ 
مارسيليس ‏ : نهم .. 


مارسيلليس . 


. فعلاً. . ولكن الحقيقة ياقية . 


اراق 


لوسيل 
مارسبلليس 
لوسيل 


مارسيلليس 
لوسيل 


مارسيلليس : 


لوسيل 


مارسيلليس : 


لوسيل 
مارسيفليس 


: هل كنت تدفم عمرك ثمناً لأن تكون الكونت مارسيلليس ليلة 


اتن 


: بل أعطى أكثر مماكان حب أن أدفعه بالأمس : لأكون ما أنا 


عليه الآن . 


: وأن أواجهك أمام الناس , . 
وهل ا إلى نفسك فى رة 0 ذلك 3 


وأنت أيفياً . 


: نظرت إلى نفسى مرة واحدة . . فرأيت نفسى كما أنا وكيا يحب أن 


أكون . . وبوضوح . ش 

ما رأيته يدل على أن واحداً من الناس قد انتقم » لا من ماض 
منافق » ولكن من حياق أنا أيضاً . . لقد كان هذا شيئاً ثقيلاً 
على نفسى . . ولكن حدث أن رأيت شيئاً ورائعاً» بعيد المنال 
وأردته بأى ثمن » وإذا كنت قد تصورت أنك ستجديننى هنا 
ممزق النفس ندم » فقد فشلت . 


ل لاله . إغما | أرجوك 4 أذ م 0 


تطلق العدل والكراهية 0 ولكن من هذه اللحظة قد 
ا ب 000 


لوسيل 


:  سيلايسرام‎ 


لوسيل 
مارسيلليس 


لوسيل 
مارسيلليس 


لوسيل 


مارسياليس 


ساعة » فى دنيا لم يحلم بها رجل من قبل . . وأن أغذى روحى 
ولغتى وحواسى » يذكرى تلك الليلة إلى أن أفاجئك مرة أخرى 
وأن تكون لى نفس المتعة . 


: إذن فلقد أصبت عندما قررت أن أجىء إلى هنا . . 


ولكنك لست هنا إطلاقاً . ألا ترين هذا ولو الحظة واحدة- 
فلست المرأة التى ننظر إليها والتى تتكام الآن . . إنما أنت ماكنت 
بالأمس . . جسم مدر » ولكنه شديد الرغبة » وعينان لا تريان 
شيئاً ولكنهما متسعتان . . وصوت هامس » بلا كلمة واحدة . . 
ولاذا أنت هنا . . لا داعى للكذب الآن . . فقد اننبى ذلك 
الانسان الآلى الجامد الذى كنت شبيبة به . 


حشك لأراك , 


٠‏ وهل رأيتنى .. لقدرأيتنى فى نومك أمس .. هل عرفت الآن 


ذلك الإنسان السعيد » على الرغم من أنك أخفيت هذه الرغبة 
حتّى عن نفسك . . ولكن عندما تركك تعلقت به. 


: ولكننى لست متعلقة بك الآن . 
: ولكنك سوف تفعلين . . إذا لم يكن اليوم فغدا . . وأظن أنك 


أدركت أننى لم أكن عاشقاً من قبل » أما الآن فأشد الناس 


: وهل أبديت هذه الاحتياجات عندما كنت عاجزة عن الاسواع 


إليها . 


: نعم .. ولكنك استمعت إليها كلها. . واجهتى يجسمك » 


نم 


لوسيل 
لوسيل 
مارسيلليبس 
لوسيل 
مارسياليس 
لوسيل 
مارسياليس 
لوسيل 
مارسيلليس 


لوسيل 


مارسيلليس 


غرف 


وكانت وعودك واضحة ودون أدل شك . 


8 هل عندك زوجة وأولاد ؟ 
مارسيلليس > : 


: تبمنى هذه الزوجة وكثيراً ما سمعت الناس يتحدثون عن الكونتيسة 


عندى زوجة وقد كنت هذه الزوجة يوما ما . 


مارسيلليس . 


: إنها أمى وحتى أمس لم يكن عندها أى سبب لكى تفخر فى . 
. ما شكلها . 
: إنها جميلة فى أى حفلة وخصوصاً حفلات الزواج والجنازات . . 


إنها محترمة إلى حد ما وها آراء خاصة . 


: إذن سوف تغفر لى ما سأطلبه منك ولابد أنها ستقدر موقق . 
: اطلى ما شعت ولا تيتمئ . بأحد الخن... 
: أعرف وعندى حق وسوف أتمسك به » ولكن يبدو أنك لا تدرك 


ما سأسأل عنه . 


: ليس بعد ولكن النظر إليك يجحعل من الصعب على أن أركز 


انتباهى . 


وهمع ذلك فإن الأمر واضح حدا ولنسن لى :أنه أختار . ولن أتردد 


فى أن أسألك فأنا أعرف أنك كذاب ومخادع وليست لك هذه 
الروح السخية الطيبة » ولكن أعتقد أن عندك شجاعة وإذاكنت 
محطئة أرجو أن تصحح معلومال . . لا تقرب مى . 


: إنى لم أتحرك وحتى على هذه المسافة فإنه من الأفضل أن أرى 


زوجت العزيزة العمياء وقد فحت عينيها أخيرا . 


لوسيل 
مارسيظليس 
لوسيل 


لوسيل 


: وأن أسمع زوجى العزيزة الصماء تتحدث أخيراً . . 
: إذا استمعت إليها فأنا أعتقد أنه لا يوجد إلا اسم واحد لهذا 


الرباط بين رجل وامرأة . لقد كنت زوجتك ولست واحدة من 
هؤلاء الذين يقبلون أى شىء ثم ينسونه فى اللاية » إن خدعة 
فاجرة قد ربطت بيى ويبنك » ومن المستحيل أن أرتبط بإنسان 
آخر ولا أعتقد أنه من الممكن أن أحتقر إنساناً أكثر من احتقارى 
لك » ولوقدر لى أن أناديك باسمك لفضلت أن أبصقه دماً 
ولو قد رلى أن ألسك لصرخحت » ولكتى لا أستطيع أن أرى كيف 
أمكن لإنسان أن يتجاهل الحقيقة كيا كانت أمام الله . لقد 
أرغمت الله على أن يكون شاهدى ليلة أمس وقد اغتصبتى . . 
ووضعت لى السم فى كل شىء حتى فها أحب ولا يستطيع اليأس 
ولا العقل أن ينقذافى . . إن جريعتك لم تترك لى شيئا أفعله فما 
عدا أن أتنازل عن الاحترام الوحيد الذى من حق أن أحتفظ به 
وهو احترامى لنفسى ولا يوجد سبب بعد اليوم لأن أحتفظ بنفسى 
نظيفة » وعلى ذلك فسوف أقبل هذا الحوان » إنى مرتبطة يك 
وكل رباط آخر قد تحطم وضاعت سعادق وزوجى الحبيب قد 
راح مى ولم يبق لى سوى التعاسة وهذا الزوج الحقير. 


: زوج ؟ إن هذه الكلمة تك لقجيد أى صفة تطلقينها على 


أشكرك . 


٠‏ احتفظ بالشكر لنفسك 1 إننى لا أريد أن أمضى فى هذا الطريق 


بخان 


مارسياليس 
لوسيل 


مارسياليس 
لوسيل 


أواداوا 


كحمل عاجز . . فقد كان لى أمس زوج آخر وأريد أن أسترجعه 
موة: أخرئ سيجىء عند الفجر غدا . . وساجره الحظة دخوله 
البيت أقصد زوجته هى التى ستلقاه حب ووفاء تام ويلا محفظ 
فغداً يدق الباب . . ولكن من الممكن أن يكون زوجها غداً 
ايضا.. 


: إفى أتحداه أن يكون زوجك وأتحداك أن تكون زوجته فأنت قد 


قلت لى من أمس أنك لم تعودى زوجة لأحد سواى . 


: بل من الممكن أن أكون أرملة . 
:- أرملى . . 
: أعرف أنه من السهل أن أقتل نفسى » ولكن هذا شىء لا أقبله » 


فأنا لم أفعل شيئاً أستحق عليه الموت . وقد رأيت ذلك عندما 
عدت إلى بييى حيث كنت أظن أن كل شىء سيغمرفى بالاحتقار 
ولكن كل شىء قد احترمنى وأضئ على الكثير من الحنان » حى 
سرير زواجى قد رحب فى واحتضنى تماماً كالسرير الذى كنت 
أنام عليه وأنا طفلة صغيرة . . ولا ساعة من الليل ولا مطلع 
الفجر عتدما عدت ولاشىء من ذلك جعلنى أشعر أننى 
منبوذة . . ولوقدر لحجرة صغيرة أن تطلب منى أن أقتل نفسى 
ما ترددت فى أن أفعل ذلك غير أن الأحجار طلبت منى أن 
أعيش . . لقد كان يكفيى بالأمس نباح كلب واحد لكى 
أتحطم » غير أن الكلاب كانت تلعق وجهى وقد أجمعت على 
شىء واحد هو أن سفالتك يجب ألا تثرك أثراً فى نفسى . وقد 


مارسيلليس 


لوسيل 


مارسيلليس 
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مارسيلليس 
لوسيل 
مارسيلليس 


كنت أتمى أن أحول هذه السفالة إلى نوع من الاصطدام بعرحلة 
مضت من عمرى » وأنظر إليك على أنك تنتسب إلى ماض 
ذهب ولن يعود . . يحب أن تقتل نفسك وحيئئذ أتحدث عنك 
بغر احتقار فا رأيك ؟ . 


عندما تلقيث زيارة من الموت كتلك الزيارات التى تلقاها دون 
جوان فطلب إليه الموت أن يقدم حسابا عن جرائمه . 


: جرائمك لا تبمى . إنى أتعلق بعوتك كما يتعلق طفل بأمه . . إن 


موتك هو الشىء الوحيد الذى يعيدلى إلى الحياة . . 


: أنا زوجك يا لوسيل . 

: عندى ثوب أسود سأرتديه غداً وأنتظر جوايك . . 

: ولاذا الانتظار؟ أنت تعرفين جيداً جوالى . 

لست متأكدة منه لقد ظللت أرقبك منذ جثت . حتى أمس كنت 


أظن أننى أعرفك ولكن الآن أعتقد أنى لا أعرفك » فأنت الآن 
بعيد عن الموت بِعْدَ حكوم عليه من حبل المشنقة . . إنى أرث 
لك فسوف تقطع هذه المرحلة على قدميك . 


: بكل سرور ولكن الرحلة تبدأ بك . 
: لن تخرجى فأنت لم تتحررى من زواجك بعد فانت لى حتّى فى 


أثناء ذلك ولساعات محددة لا يزال لى الحق فى أن أطلب منك 
كل ما أريد . 


كان 


لوسيل 
مارسيلليس 


لوسيل 
مارسيلليس 


لوسيل 
مارسيلليس 


لوسيل 
مارسيلليس 


لوسيل 
مارسيلليس 


أرمان 


لمكا 


يالك من -جبان . 
: أنت زوجتى أنت قلت ذلك لا تظنى أننى سعيد بليلة زفافك التى 


تمت فى غيبوبتك . فأنا أعرف كيف كنت بالأمس تقبّلين 
وتمتة 5 وتحبين » ولكنله لاتدرين ذلك بعد » واعتقد انه من 
المناسب أن تعرفى ذلك . إنه شىء رائع أن أرى الفضيلة تتحدث 
مع الحب. 


: أكرهك . . 1 
: أنت لا تكرهينى . . المرأة لا تعترق بالحقيقة بلسانها ولا ترى أن 


الحقيقة فى رأسها أيضاً إنما لا بد أن نبحث علها بالقوة وهذا 
ما فعلته . 


: لايد أن تموتء لابد أن تموت . 
: إذن سأموت هل تظنين إننى أخاف من الموت ؟ لقد وجدتك وفى 


استطاعتى أن أختق . . مربى وانا أختق فى أى يوم ىف أى 
ساعة . . أعدك ولكن بشرط واحد وهو أن أضمك مرة أخرى . 


. لا أممعمك . ' 
: بل تسمعينة . . سأقوها مرة أخخرى لو قبلت أن تكوفى زوجق مرة 


أخرى » أقسم بشرف إننى سأقتل نفسى . . سأقتل نفسى فوراً , 
ذلك فهل تسمعيننى هذه المرة ؟ 


الا 
: إن يمين الزواج تناديك فناهى . . 
: (وقد ظهر على المسرح) ابعد عنها يا مارسيلليس . . 


مارسيلليس 


أرمان 


مارسيلليس 


أرمان 


مارسياليس 


أرمان 


لوسيل 


أرمان 


مارسياليس 


(يدخل أرمان) 


: لماذا حثئت هنا ؟ 
: جفت لأجد شيا لم أكن عل يقين منه . إنه مفل: شرف ولكن 


الحظ واتانى لا تخرجى يا مدام فى استطاعتك أن خرجى معى . 


+ اخرج من هذا السيتة ب 
: لا أنا لا أظن أن هذا البيت ملكى ولكنهم أخبروفى أن زوجى 


اعتادت انحىء هنا كل صباح فى العام الماضى . ولذلك فن حقى 
أن أجىء مره واحدة هذا العام » مرة واحدة فقط وقد جحت 
فى نفس الموعد الذى اعتدت أن نجىء فيه ولن ترافى مرة أخخرى 
هنا . 


أحب أن أقول لك إنك جثت متأخراً بعض الشىء . . 
: فعلاً جئت متأخراً أنا أوافقك . لقد جثت هنا وزوجتى هى 


السبب وقد تأخرت تماماً ككل الأزواج الذين خدعتهم 
زوجاتهم » تأخرت عاماً أوشهراً سيان » ولكن جثت إلى هنا منذ 
بضع دقائق » وكان الباب موارياً وتسللت إلى هنا واستمعت إلى 
كل مادار بتكنا وأدركت أننى جثت فى الوقت المناسب . 


: افعلى ما أخبرك به » أبق هنا حتى أقول كلمت وعليك أن محتفظى 


بالصمت كما فعلت بالأمس فى المقهى فصمتك اليوم سيرد لى 
ما أذه صمتك الاي وربما أكثر. 


: امرك بالخروج . 


ددا 


أرمان 


مارسيلايس > : 
: أعرف ذلك إننى لا أصلح لأى شىء لاا كزوج ولا كصديق 


أرمان 


ما رسيلليس 


أرمان 


مارسباليس ‏ : 
: أنت لاتفهم أى شىء بوضوح يا مارسيلليس . أنت تنظر إلى 


أرمان 


ددضنا 


: لا أتلق أوامر منك . وإن كنت أفهم مشاعرك وأتوقع أن يبدو 


غريباً أن ترى رجلا فى بيتك . رجلا لا يحلس ويتطلع إلى صورله 
كلت دياق ويتمسح فيك كحامة وقلق ويعرف لاذا جاء هنا 
وهذا يضايقك انت خائف الست كذلك ؟ 

أعتقد أنك لست فى وضع يسمح لك بهذه الشهامة . . 


أعرف هذا إن دورى فى الحياة لم يكن دور الرجل المغرى » وى 
الحقيقة لا يوجد على الأرض إنسان أكثر إغراء من الرجل 
ا مغرى . 


: لم أكن أمدحك فالرجل المغرى لايكون أى إنسان. إنه ذلك 


المسكين التعيس الذى يستغله الرجال ليتتخلصوا من سخافات 
النساء أو إلحاحهن الشديد فأنت الضحية أيها المسكين » خذ مثلاً 
بولا زوجق . 

لا شأن لبولا فى هذه المناقشة إنها صديقتى هذا كل ما هناك . . 


اليوم كأنه أى يوم آخر ولكن عندما فتحت نافذق اليوم أدركت 
أن اليوم له ما بعده » فالسماء زرقاء صافية وهناك خط خى 
بقسمها إلى نصفين وفى استطاعتك أن تقول إنها سماء الحاكمة . 
ليتك فتحت نافذتك صباح اليوم ونظرت إلى ذلك الخط فى 
السماء إذن لشجعك على أن تقدم كشف حسابك ولأغراك أن 


مارسيفليس 


أرمانت 


مارسيفليس 


أرمان 


مارسيلليس 


تكون مخلصاً بدلاً من أن تقول إن بولا صديقتى ليس أكثر من 
ذلك ٠‏ إنه لشىء مضحك الا يتوقف زوج مخدوع مثل عن 
الكلام عن زوجته . 


: بل المض حك أن نجد الأزواج الذين يتوهمون أنهم مخدوعون أكثر 


ضيقاً من الأزواج المخدوعين بالفعل . 


: إنى رجل ذكى ومخدوع هذا صحيح يالبولا المسكينة » إها 


عددت علاقنها على قدر ما تستطيع ولكنها لم تفكر فى القضاء على 
الأدلة الى تدينها . . لقد أحرقت كل الخطابات ولم تقبل صورة 
واحدة ومسحت كل علامة فى كل هدية تلقها . وعندما كنت 
تعطيها الورود كانت تضيف إليبا واحدة أو اثنتين من حديقتنا 
لتخق مصدر هذه الورود » ولكنها لم تفلح فى أن تضعف ذا كرق 
كأنما كل شىء كان فى لا شعورى قد نقش على ذاكرق فيدا 
واضحاً فى ضوه التعاسة.. لقد وصلت إلى يوم الحساب 
يا مرسبلليس لاشك أن بولا اعتادت اللحىء إلى هنا عشرين 
مرة . . مائة مرة عرفت هذه الغرفة بكل دقة . اعتادت أن تضىء 
هذه المصابيح وأن تطفئها وعرفت هذه المقاعد الوثيرة . . 
ولوناديت باولا رجت بنفسها قوراً هل أناديها ؟ . 


: أنت نون .. 
: لا تقلق لن أناديها لن أناديها أبداً لقد دلنى العطر عليك لا عليها 


فأنت الذى يحب أن أحاسبه لكن ليس بسبها . . 


: إذن بسبب مدام بلانشار. 


رثان 


أرمان 2 : بالضبط ويسعدق ذلك فأمس اعتقدت أننى أفكر فى يولا 
فلاشك أن أحلامى وأفكارى بدأت بها فى يأس واحتقار ولكن 
اتجهت جميعاً نحو إنسان آخر. . وى يقظتى أمس وجدتقى أنتقل 
من الكراهية والغيرة إلى السعادة . . إن معرفتى عدام بلانشار قد ! 
ملاتنى حياة واملا . 

مارسيلليس : إن مدام بلانشار لا تزال حية وهى مخصنى وحدى . . سنعرف إلى 
من تتتمى » ولكن قبل كل شىء يحب أن ركع أمامها فالشكر 
لها.. فقد حولت مديتتنا التعيسة إلى شىء افضل فقد كانت 
تنقصها العظمة والبطولة » هدام بلانشار لم تأت معها فقط 
بالعناية الإلمية والحياة القويمة البسيطة إنما غيرتنا جميعاً . . غيرتك 
أيضاً أنت الفاسق الذى لا يتعب وغيرتى أيضاً أنا الزوج 
امخلص . . وأشاعت أضواء بيننا كأنما الموت وليس أمامنا وقث 
نضيعه . . جثت لكى أنازلك بسبب بولا ولكن اكتشفت أننى 
نسيت بولا قبل أن أجىء إلى بابك ثم استمعت إلى الحوار يكنا 
والآن إذا لم يكن لديك مانع دعنى أنازلك من أجل مدام 
بلانشار . 

مارسيلليس : كما تحب أيها الحمار أنا تحت أمرك وليكن ذلك من أجل كل 
امرأة جاءت إلى هذا البيت إذا شئت . 

أرمان 2 : إنها نفس النتيجة وعلى أى حال فأنا لا أحسن التعبير عن نفسى 
ورأيك لا يهم فإذا وافقت مدام بلانشار فليكن ذلك من أجلها , 


أن 


مارسيلليس 


أرمان 


لوسيل 
مارسيفليس 


أرمان 


مارسيلليس 


أرمان 


وسيل 
مارسياليس 


: وكيا تعرف أنت جيداً مادمث قد تجسست علينا فهذه ولاشك 


رفيا 


: أسكت لقد سمعت ما قلته يا مدام وأنا أوافقك تماماً على أن هذا 
يا مدام وانا او 


الرجل قد اقتحم حياتك بجريمة . . والطريقة الوحيدة لكى 
تخلص حياتك منه هى أن مخلصه من حياته . . فاسمحى لى أن 
أنازله فقد حطم حياق أيضاً وليس من الصعب أن نرى فى هذا 
المتزل عدل السماء فا رأيك هل تقبلين ؟ 


: هو لن يقبل لأنه جبان . 
: فى استطاعتك أن تبعث شهودك سأبق فى البيت طول الليل . 
: لانستطيع أن ننتظر حتى بأقى الليل فقد تعذيت كثيراً مدام 


بلانشار . أما شهودنا فينتظرون فى اقول ومعهم المسدسات . . 
وقد ذهبيت لإعداد هله المبارزة و بأردد واحد منهم فهم جميعاً 


: لا مانع . 
: وهكذا ترين يا سيدق أنه ليس جياناً . . إنه مغرور ودمه يمجرى فى 


جسمه بلا قلب وهو يعرف براعتى فى إطلاق النار أما هو فأقل 
منى بكثير لقد كانت له أم محترمة وكانت له مربية تحبه وكلاب 
تعبده ولكنه ليس جباناً هل تقبلينق مدافعاً عن شرفك . 


(تهز رأسها) انعم . . 
: إذن فلنتزل إلى الشارع أيها البطل الهم . . وأحب أن أقول للك 


شيثاً لكى ترتفع مفهوماتك . . إن جال باولا لا يقاس يجال 


قن 


أرمان 


مارسياليس 


أرمان 
لوسيل 


أرمان 


باولا 
لوسيل 
باولا 


لوسيل 


ك8 


بلانشار عندما تكون غائبة عن الوعى . 


: أنت فى إجازة منها . . إجازة إلى الأبد . . أهذا كل ما أردت أن 


تقوله . 


: نعم . . وح إذا لم تقبلك مدافعاً عنها » قلت ها شيعا أستحق 


عليه قبلة » قبلة امتنان . . أجمل قبلة أخذتها من امرأة » ولكنها 
لن تسمعتى الآن » سواء عشت أومت » ولا أنت أشنا 


: انتظرى حتى نخرج يا مدام . . ثم عودى إلى بيتك . . وسوف 


تكون عندله أخبار عنا » سواء انتصرنا أو انهزمنا . 


: عد بعد ذلك . 
: إلى اللقاء يا مدام . . أشكره لهذا الشرف الذى أوليتنى اليوم » 


وأشكرك للشرف الذى منحتى إياه . 
(يخرج أرمان ومارسيظيس » وتدخعل باولا) 


: الحظة قاسية عليك يالوسيل » ولكنى هنا صديقة لك . 
. كان لابد لى أن أعرف أنك لن تكونى بعيدة عن هذا المكان . 
: أعدك بأن أكون صديقة لك . . ليس هذا خداعاً . . 


فكل عالم جديد له لغة جديدة والصديقة فى مثل هذه الحال 
لا يمكن أن تتحدث عن الأزياء وشغل البيت . . إنما الصديقة 
هى التى تقف إلى جوارك فى حياتك الجديدة » حياة امرأة واحدة 
فى عالم الرجال » يحب أن تكون الصديقة توأماً لك ووسيطة 
أيضاً . . وهذا كله ما أستطيع أن أقوم به . 


: أعرف ذلك . . هذا الكابوس المزعج كان من تدبيرك . 


باولا 


لوسيل 


باولا 
لوسيل 


باولا 


لوسيل 
باولا 


ا أى كابوس مزعج ؟ لقد جاء اليوم لكى تكنى عن القيام بدور 


العذراء العنيدة . . لقد حاءك الجحب وأنت غائبة عن وعيلك , . 
تماماً كما باغت حواء » وهى فى الجنة » ما أسعدنا لوكان الحب 
بجىء دانماً وكذا ؛ إنه اختصار قَ المشاعر وق الجهود . 


: ولاذا وضعت لى الحبوب المنومة فى الماء يا باولا ! لماذا كنت 


جبانة إلى هذه الدرجة ؟ 


: أخيراً جاء اسمى على لسانك . . لقد سقطت _الحواجز يننا . 
: اسكتى . . أنت تنتظرين موت رجل ومع ذلك تتحدثين بهذه 


اللهجة . 


: إن هذا شىء عادى جدا. . إن التاس يتحدثون فى حضور 


الموفى . . انظرى كيف تفعل زوجتان خارجتان عن القانون وغير 
متحابدين » إنهما جارتان فى نفس الوقت الذى يبدد الموت اعز 
الناس عليهيا . . وهذا هو السبب الذى من أجله يموت الئاس فى 
عائلتنا » إن الأسباب الحقيقية لهذا النقاش من الممكن حسمها 
على ضوء الموت . 


: وعلى ضوء الكراهية أيضاً . . ألا ترين هذا ؟ . 
: الكراهية لا تعالج شيئاً يا لوسيل » سوف تكون عندك فكرة 


أوضح وأحكم عن هذا الحادث حلا . . من أجل هذا جئت 
لمساعدتك أنت ترين أن الغلطة فظيعة » ولكن يمكن علاجها . . 
ولكن لا غلطة فظيعة ممكن . . ولا علاجها تمكن : فلا علاج لما 
حدث ع ولا هم أن يكون هناك علاج . . فالحب لا يترك أثرا 


يفخن 


لوسيل 
باولا 


لوسيل 


باولا' 
لوسيل 


باولا 
لوسيل 


510 


يا لوسيل » فالمرأة عندما تتعب من شىء فإنما تبركه أو تنساه » 
إننى كثيراً ما أمر على أناس فى الشارع لا أشعر لحم بأى أثرء 
لا يلمسون خيالى » ولا تجذببى رجولهم . . وتاكدى انهم جميعا 
كانوا عشاقاً لى فى الماضى . 


: الجرس يدق . . الجرس يدق لابد أن المبارزة قد انتبت . 
لا., ليسا هما.. أحب أن تعرفيهما أكثر. . أنهما يأخذان 


الأمور مأخيذ الجدء لدرجة أنهما لا يستعجلان فى حل 
مشاكلهما . . أولاً يحب أن ينحنيا باحترام للشهود » وواحد 
منهما على الأقل يجب أن يملع كرافتة » وهذا شىء مهم جدًا 
عند الرجال » ثم بجىء الطبيب ويقترب منهما ويكشف 
علييما . . حتى العربات التى تنقلهما يحب أن تمشى على مهل » 
فالخيول لها مشية معروفة اسمها مشية المصارعة . . 


: تتكلمين كثيراً يا باولا . . أنت تتظاهرين بالهدوء . . وعندما 


تباجمنى امرأة مثلك لها كل هذا الال والدلال والتجارب » 
فهذا يدل على أنك خائفة . . 


: خائفة منك . 
: ليس منى » ولكن من نفسك .. فأنا أعلم أنك تحتفرين 


نفسك » فإذا واجهتنى تشعرين بضالتك وعارك » لدرجة أنك 
لا تتوقفين عن السخرية منى بيذا أنا أتعذب . 


: أنت فى مأساة » وأنا فى الواقع » وهناك خلاف شديد بيننا . . 
. لامحاولى أن تجذبينى إلى جانبك من الحياة .. فأنا على مستوى 


باولا 


ش المنادم 


هذه التعاسة لا أستطيع أن أعتمد على كل موارد الله من 
المعجزات حتى الموت . . إنما أقف إلى جوار الذين تعذبوا من 
هذه الحياة » فابتعدوا عن هذا العالم الفاسد » واحتموا فى عالم 
آخر كل شىء فيه ممكن . . لن تستطيعى أن تببطى ف إلى 


مستواك . 


: أعتقد أنه من السخف » بمناسبة حادثة بسيطة أن تنتظرى معونة 


القديسين والشهداء . 

إن الانسان يطلب من يحبء فأنا عندما ناديت ستجىء كل 
النساء اللاى يعتقدن أن ماحدث يمكن إصلاحه أوالتكفير 
عنه . . وتلك العاريات أمام الناس واللاق حملن من عريهن 
رداء جديداً يمشين به أمام الناس فى الشوارع » وتلك اللا 
نزعت أظافرهن » وتحولت الدماء فى أصابعهن إلى أظافرء 
وبمضين فى عملهن أو اللاقى تمددن إلى جوار النار » وتببط أعواد 
الحديد الساحن فى إيقاع موسيق سماوى على أجسادهن » ثم 
ينبضن ويغنين . . كلهن يؤكدن لى أننى لابد أن أعود إلى 
البيت . . وسوف أتمدد على سريرى ؛ كأن أحداً ل يمسن . . 
أما القن فهو وفاة مارسيلليس » وما دام الله هو الذى واجهى 
بهذا المأزق » فإنه وحده هو الذى بيته » وليس أنا . . والآن 
سيجبك الله عن سؤالك لقد عاد أرمان. 


: القاضى بلانشار حت يا سيدق . 


يدل المخادم ) 


04 


لوسيل 
باولا 
لخادم 
باولا 
لوسيل 
باولا 


لوسيل 
باولا 


هاذا يريك 9.., 

سمع أن مدام بلانشار هنا. . وهو ينتظرها 

لحظة صمت فى اللمأساة » بينا نحن غارقتان فى مهزلة منزلية . . 
: هل بعثت فى طلبه ؟ 

: لا.. ولكن توقعته . . وأن يحىء هذه غلطتك . . فأمس فى 


المقهى » نخنت بلا تمبيز جميع النساء فى العالم » وأثرت الرجال 
ليصرخوا ضدنا » واليوم بين أركان العام سيصل الرجال 
بسرعة » ويخرجون على مهل » وتصدق تحميناتهم » ويصبحون 
شيئاً لا يحتمل » فالله هو الذى اختار زوجك » فلا تلومى أحدا 
إلا نفسك . . ماذا تنوين الآن ؟ 


0 لا أريده أن يرافى . . لا أريد أحداً أن يراف 4 حتّى يعود أرمان . 
: لايهم كثيراً أن يراك زوجك . . لن يلاحظ أن شفتيك أكثر 


احمراراً » وأن عينيك أوسع قليلاً » فالأزواج لايرون . . ولكن 
الذى يهم هو أن تريه أنت » وتريه بعينى امرأة خائنة لأول مرة . 
بعد سنوات كنت عمياء لا ترينه . والآن سترينه لأول مرة » كبا 
هو على حقيقته . وهذا ما يخيفك وف استطاعتى أن أفهم ذلك . 
وهذا هو التقامى يا لوسيل. . سترينه على حقيقته تماماً . . 
بالأمس كان رجلاً بسيطاً » كريماً » طيباً » ولكن كيف يبدو لك 
الآن عندما ترينه من خلال الباب . . سترين رجلاً لا تعرفين عنه 


إلا القليل . 


وسيل 
باولا 


لوسيل 
باولا 


لوسيل 


باولا 
لوسيل 


باولا 


: إذن فدعيه يدخل » فى استطاعته أن يعرف كل شىء . 
٠‏ لا تكونى بلهاء » وحاولى أن تفهمين . . ومهما كانت كراهيق 


لامرأة » فإنها فى نظرى لا تزال أعلى من أى رجل » وف نيق أن 
نكون صديقتين . . فنحن قد تصارعنا عاريتين منذ الأمس ء 
هذا ولا شك يقرب بيننا ويلزمنى بأشباء كثيرة . . أمامك هذا 
السلم انزلى . . إنه يفضى بك إلى الشارع . . إن زوجك لا يعرف 
شيثاً . . وسأخيره أنك جثت إلى هنا كصديقة لى » المعاونتى فى 
محنة أصابتنى . . وأنك خرجت من لحظات وسأبقيه هنا أطول 


: إلى اللقاء . 
: وداعاً يا لوسيل ؛ إلى أن نجلس ف الليل كفتاتين تأكلان الآأيس 


كريم تحت أشجار الليمون » كأن شيئاً لم يحدث . 


: مستحيل . 
: لن أكون من فصيلتك » أنت صاحبة الحيل الشيطانية » لا فائدة 


منك . . إنك تتسحبين كالأفعى وتهمسين ولكن لا فائدة لك من 
وراء هذا كله . 


(تخرج لوسيل) 


(ببطء وتبمس) فعلاً ياالرسيل.". فعلا لا فائدة . 


وستار» 


أوهم 


عمتطاصمت 116 برط لماع اومن 


بلانشار 


القاضى 


بلانشار 


الفْصّراإئالسف 


( بيت القاضى بلانشار. . وفى مكتبه المخاص اللدى 
يففى إلى غرفته وغرفة زوجته . . و المكتب بعضص 
العاليل الرومانية) . 

(ليزنيل بلانشار.. وكاتب اشكة) . 


: (أمام مكتبه) هات حيثيات حكم قضية آل توماس . . لقد أخبرق 


كانيون أنه سينظر فى هذه القضية بعد ظهر اليوم . 


3 لقد قابلات مدام بلانشار على السلم ودخلت غرفتها دون أن 


. لابد أنك ارتكبت خطأ قدام بلانشار ليست موجودة هنا . 
: إذن فسوف تجد منها نسختين فى غرفتك لقد رأينها منذ لحظة فى 


غرفتك . 
(يخرج الكائب ويتردد القافى بلانثار ثم ينبض ويدق باب غرفة زوجته) 


هل أنت هناك يا لوسيل 


(وعندما يسمع وقع أقدام الكاتب يعود إلى مكتبه) 


ونان 


الكاتب 


القاضى 


الكاتب 


اق 


: إن توماس لا يزال يحتج ويقول إنه غير مذنب ويمسمح يديه بزيت 


الزيتون . 


: إذن فالمباحث لم تتمكن من إرغامه على الاعتراف بأنه قتل زوجته 


قبل أن تبدأ الماكمة . 


: ليس بعد أن يبعثوا إليه بزيت الزيتون ظهر اليوم . 


ما يحبه من الرشوف والطاطم ويبدو أن هذه الطريقة من 
التعذيب أقل جدوى من طريقة نزع الأظافر. ١‏ هات لى أقوال 
الشاهد الأول 8 


(ويخرج » بيغا ينيض بلانشار ويدق باب غرفة لوسيل) 


: لوسيل إننى أنا ليونيل لقد استدعيت إلى البيت بسرعة هل أنت 


هناك ؟ هل أنت هنا ؟ إننى أسمعك افتحى الباب ماذا حدث ؟ 
اذا أغلقت على نفسك الباب أرجوك أن تفتحى الباب حتى 
لوكنت مشغولة فى كتابة خطاب لتضعيه ى يدى قبل 
المحاكمة . . أحد خطاباتك الجميلة التى تتمنين فيها التوفيق لى 
قبل الحلسة . 

(وعندما يعود الكاتب يرجع بلانشار إلى مكتبه ويوقع على بعض الأوراق الى 
ألى بها الكاتب) 


: على كل حال فإن هذا التعذيب يا سيدى كان ناجحاً فى حالة 


الرجل الذى قتل أباه لعلك تذكره فهو لم يشأ أن يعترف أن 


حرمانه من سلطة الكرنب قد جعله ينهار ويعترف بكل شىء فقد 
وضع الدبابيس فى النار لعلك تذكر ذلك وعندما أصبحت 
شديدة الالتهاب . 

القافى : متّى ارتكبت هذه الجريمة بالضبط ؟ 

الكاتب 2 : سأحضر لك الدوسيه فوراً. 

القافى 2 : لا تحضر إلا عندما أدق لك الجرس فعندى الآن ما يشغلنى . 
(يخرج الكاتب ويحضر الخادم بعض الزهور يضعها على مكتب القافى ء بينا 
يرجع بلانشار إلى باب لوسيل) 

القافى : هل أنت مريضة يا لوسيل » ردى على أرجوك ؟ قولى شيثاً إذا لم 
تفتحى الباب فسأحطمه فى الخال , 
(يتفتح الباب وتدحل لوسيل ) 

القافى : أخيراً يا لوسيل . . 

لوسيل2 : لاذا عدت بسرعة يا لونيل ؟ 

القاففى ‏ : بسرعة ؟ 

لوسيل2 : ولاذا دققت على الباب ؟ ولماذا جعلتنى أفتح لك ؟ 

القافى : ظننت أنك فى حالة إغماء ولم أعرف ما الذى أفعله . 


لوسيل2 : لم تعرف ماالذى تفعله ؟ فا الذى تفعله الآآن . 
القافى | : إننى يخير الآن فأنا أرى زوجي مرة أخرى وقد أحضرت لها بعض 
الزهعور. 


لوسيل2 : الزهورء إذا لم يكن أرمان أعمى . 
القافى2 : لا تضايق نفسك ببذه المبارزة فقد حذرتنى بولا من نتانجها 


دوم 


لوسيل 
الثقافى 


لوسيل 
القافى 


لوسيل 
القافى 


ين 


ولذلك فقد أرسلت بعض قوات البوليس لايقافها . 


: وهل تظن أن البوليس يصل فى الوقت المناسب 
: لقد ذهبوا بسرعة» إن حياة أرمان تساوى إنقاذهاع 


أما مارسيلليس فهو شخصية هامة . 


: أرجو ألا أكون ضايقتك عندما ذهبت للبحث عنك ساعحينى فأنا 


عدت لم أحتمل أن أكون وحدى فى البيت بدونك . . أى فازة 
سنضع فها هذه الزهور. 


: وكيف بدا البيت من غيرى ؟ 
: كان مليثاً بك كيا هو ملىء الآن على الرغم من أنك لم تكوفى 


موجودة » إنك تصنعين مربة التوت أليس كذلك . إن رانحها 
جميلة فأنا أحبها ولوحرمتى المباحث من مربة التوت لاعارفت 
علناً بأفى أحبك ثم جلست إلى هذا المكتب ونظرت إلى هذه 
الأقلام الى بريتها ووضعتها على مكتبى فاحسست أنك تحبيتى 
وانتارت وأمسكت هذا القام الجديد وأشكرك على أنك يذ كرت 
أنه أحسن أقلامى » وهذه القضية المعروضة اليوم قضية الرجل 
الذى قتل زوجته هى أهم وأروع قضية فى حياق . بما يؤسف له 
أن أول جرية فى العالم كانت من رجل ضد رجل » ومعتى ذلك 
أننى لن أستطيع الإشارة إليها فى خطبى ولكتى سأشي إلى أول 
امرأة قتلها زوجها وكان اسمها سارة . ولابد أن قصة سارة ستكون 
شديدة الوقع على المحكة » لقد تمرنت على نخحطبى أمام المرآة ولم 


تكوفى موجودة هناكيا هى العادة لتساعدينى برأيك » إن عزيزق 
لوسيل لم ترتد مسوح العدالة لتأخحف بيدى فى اكتشاف الحريمة 
ولذلك كان لابد أن أذهب وأبحث علها . 


: وهل وجدتى الآن ؟ 

: بالطيع وجدتك . 

: وستأخذنى بين ذراعيك ؟ وتقبّلى ؟ 

بأرق أنواع الامتنان التّى يكنها زوج وقاض مسئول عن جريعة 


لاس 


: وهل تراف بوضوح ؟ 


اع * 


: رائعة . 

: دعى أخرج . 

: اسف لإزعاجك . 

: لقد تغيرت منذ الأمس ألا ترى ذلك ؟ 

: تقصدين فستانلك أو نظراتك إنف لا أجد فارقاً واقيحا : 

: شعرى . . فستافى . . شفتاى . . هل ترى هذا بوضوح . 

: شفتاك عن اى شىء تتحدثين ؟ 

: إن التغيير واضح شديد الوضوح ومع ذلك فأنت لا تراه . 
: أنت رائعة يا لوسيل ماذا حدث للك ما الذى فعلته بالأمس ؟ 
: وما الذى فعلته أنت بالأمس يا لونيل فى الساعة الثامئة مساء ؟ 
:يا إلهى الآن فهمت إذن فأنت غيورة . فبالأمس فى الساعة الثامنة 


فى التاسع والعشرين من يوليوكنت أتناول عشانفى فى كافييون وى 


باهم 


لوسبل 
القافى 
لرسيل 


القافى 


وسيل 
القافي 


الساعة الثامنة بالضبط كان المستشار يفتح زتجاجة وقد شرينا 
نيك عدة مرات . 


: وم نجد عقرباً فى قاع الزجاجة , 
: أبدا . 
1 إذن فقد كنت أوضيح رؤية بالأمس عا أنث عليه ايوم . اسمع 


يا لونيل لا تسألنى كثيراً إنما أفعل ما أطلبه منك أخرج فوراً أرجولك 
فالعربة لا تزال بالباب وعد غداً فى الوقت الذى كان مفروضا أن 
تجىيء فيه . سيصبح كل شىء على ما يرام غدا . 


> ركن ٠١‏ الاق عدت 1١‏ بترن رلك فييك يننا ليك 


كأنى لم أعد ذلك الشخص الذى تعرفين من قبل . 


: سعكون ذلك الشخص غداً أخرج أرجوك . 
: يا عزيزق لوسيل إننى لم أتمكن من اصطحابك بعى فعد كان 


من الحم أن أنمبى تلك القضايا المزجلة الى تركها سلق 
فلا تلوميي على ذلك ومن الآن فصاعد؟ لن أتركك وحدلك وقد 
أتيت لك بعربة جديدة وجعلّها لك مفاجأة وفيها صندوق اص 
لحمل الأطعمة الباردة وصندوق للشوك والسكاكين والأطباق 
والفناجين منقوش عليها الحروف الأولى من اسمينا لقد أمرت للك 
بغطاء جدديد لهذم العربة لمواجهة الريح عندما تتترم بين الحقول 
وبنظارة » كماكنت تريدين داكا لكى نتمكن من متابعة الطبور 
في السماء ورؤية أى شبح من الأشباح الهائمة بين القلاع القدية 
التي نهر بها ولككن هناك نقعطلة يحب أن أوضحها لك .. إن 


لوسيل 


ل 


| لوسيل 


مستقبل أى رجل ناجح يعتمد أكثر من كل شىء على اعتدال 
مزاج الزوجة والثقة بها » وأساس كل مشروع ناجح يقوم به رجل 
وجذور كل مستقبل مثمر هى المرأة التى لا تتغير فى نظراتها ولافى 
حركاتها ولافى صوتبها » فالرجل الفريد سيجد دائماً امرأة مساوية 
له » وكذلك أى رجل لامع وموهوب » وكذلك كما هو فى 
حالى أى رجل من رجال العدالة إنما أعيش حياة مليئة غنية 
مفيدة لأننى لست فى -حاجة لأن أتفاوض لفتح أبواب الأمزجة 
لمتقلبة وأبواب الشوق فى قلبى » هذه أول مرة أنظر فيها إليك 
وأرى وجهاً لا أعرفه بوضوح . . هل كرافتى ليست مربوطة ؟ 
هل هى ثمرقة ؟ . 

لا لن تذهبى إلى غرفتك إننى أمنمك . 


: أرجوله دعنى وحدى إلى أن نبج * أخبار عن المبارزة ١‏ 
أنت مشغولة بهذه المبارزة أستطيع أن أعدك أنه لن تكون مناه 


مبارزة » فق اللحظة الى يقرران فيها بداية المبارزة سيخرج 
الشهود من المنطقة وقبل أن يملع المبارزان كل جاكتته ويفك 
كرافتته ستتقدم قوات البوليس وتمنعهما من الاستمرار. . 
اجلسى هنا إلى جوارى . 


: إثما يجب أن أوجه إلبلك سؤالاً . 
: عندما أفْرِغ من مراجعة الحكم سأقرؤه لك فركزى التباهك فيه 


وسجلى ملاحظاتك كيا ملو لك . 


: إنه سؤال كالبرق الخاطف فإذا لم يستطع العقل أن يحيب عليه 


م 


القافى 
لوسيل 


بنفس السرعة فلن أستطيع أن أوجهه مرة أخرى لقد انتبى كل 
شىء إلى الأبد . 


: إنه ليس فى مقدرة القاضى أن بحيب على أسئلة خاطفة . 
: أفرض فى بداية حياق أن كان لى زوج آخر وأن أصبحت اليوم 


أرملة هل تقبلنى زوجة لك من جديد . 


: كفى هذه الأسئلة الصبيانية السخيفة . . لولمس إنسان آخر زوجق 


فى الماضى أو فى المستقبل مالمستها أنا مدى الحياة . 


: حتّى لو كانت فى غير وعيها بلا حياة ولا وعى 
: الجسم ؟ لا يغيب عن وعيه . 
: الجسم ؟ كيف تستخدم هذه الكلمة الخيفة كيف تقول إن لى 


0 


: أنت أرغمتنى . . هنالك ألف طريقة للكلام عن الروح ولكن 


الجسم هو الجسم حتى لوكان جسمك . . فلو لمس رجل زوجق 
فلن أمسسها أو أتحدث إليبا مرة أخرى مدى الحياة . 


: إذن وداعاً . . 

: ولكن ماذا حدث ؟ ماذا تريدين أن تقولل . 

الذى حدث هوأنك لن تمسسى مرة أخرى ولن تخاطيى بعد اليوم . 

: هل جرق إنسان على أن يضع يديه عليك . 

.: بل على الزواج مى . 

: لاتستخدمى مثل هذه الكلمة المضحكة هل لمسلك إنسان . 
: نعم . . لماذا عدت بسرعة يا لونيل لقد كان كل شىء طيبا وبريئا 


القافى 


يتجمع حولى من أجل إنقاذى ولكن بعودتك المفاجئة قد 
أفسدت كل شىء. 


: إذن فهو مارسيلليس وهذا ذهبت إلى بيته . 
: وضع لى دواء منوماً ليلة أمس وحملنى إلى أحد بيوته ولا 


استيقظت لم أجده . 


: اقسمى عل ذلك . . اقسمى أن ما تقولينه صحيح 
: بل إننى لم أره . . أما السبب الذى دفمتى إلى الذهاب إلى بيته 


صباح اليوم . . 


:هو أن جعلى للجرية وجهاً وصوتاً . . أن تمنحيه عينين يراك بها . 
: بل لأسأله أن يتحر وى نفس اللحظة ظهر أرمان ليبارزه بسبب 


زوجته وأنا الآن انتظر. 


-وتركنت اسان حون شرف الانتقام لك . 

+ هازلت احتفظل بشرف إنه الشىء الوحيد الذى لم بمسسه بشر. 
: وتذهب بك الجرأة إلى أن تسمى هذه الفعلة الشنيعة زواجاً ثانياً . 
: هذه هى الطريقة الوحيدة لكى أطهر بها هذه الفعلة . . حتى 


أنت ؟ حتى أنت ؟ . 


: وتذهب بك الجرأة إلى أن تسم قبلاته لك قبلات زوج . 
: وتسمين نفسك زوجة له حى الموت . 
: ربا تكون هناك دقيقة واحدة أو دقيقتان . 


: بل قد لا تكون دقيقة مهيا حدث . 


نض 


لوسيل 


الكاتب 


لوسيل 
الكاتب 


لرسيل 
أرمان 


لوسيل 


أرمان 


لرسيل 


أرمان 


لوسيل 


أرمان 


لوسيل 


أرمانت 


دقن 


(ويسحب مسلسه من درج مكتبه) 


: انتظر يا لونيل أرجوك . 


(وبخرج القافى ويصطدم بالكاتب) 


: يا مسيو بلانشار. 
: ماذا تريد منى . . 
: يا سيدق إن أهم دلائل الإحراز فى قضية توماس قد اختفت من 


: يحسن بك أن تسرع فى البحث عنها . . احث عنها بسرعة . 


(يخرج الكاب ويدعل أرمان) 
: وداعاً يا لوسيل . 
. إذا مات .. . 


: إنه عوت لقد تمكدت من الهرت :من البؤليس .آرت أن أراك قبل 


أن يعتقلون . 


: إذا مات , 
: محكوم عليه بالموت لقد أصابه الله بذلك المرض الى يصيب به 


كل إنسان يريد أن يفقده » وقد كان موته بطيئاً . 


: لقد تأخرت يدا يا أرمان . 


1 نعم إنه هو هنا . . 
: ولكن مارسيلليس ذهب وهذا هو الأهم . 


أرمان 
أرمان 
لوسيل 
أرمان 


لوسيل 


لوسيل 


أومان 


لوسيل 


:| (بعد فترة صمت) هل أنت متأكد يا أرمان ؟ . 

: بقدر ما أنا متأكد من أننى منتقم ولست وما . 

١‏ ممق ذا ران ولك اكد الى احطاط 

:. أخطأات بأن كنت صادقة مع نفسك ؟. 

:بل بأن كنت شديدة الكبرياء لماذا قلت لمارسياليس إننى زوجته » 


أن أسمى ذلك زوجاً بدلاً من أن أسميه تعاسة كبرى لماذا لم أسعد 
بأن أكون الزوجة الخائئة لزوج عاشق تعيس . , لا يزال فى 
استطاعتك ذلك » فالزوج والتعاسة لا يزالان موجودين هنا . 


: هذا مالا أعرفه بالضبط يا أرمان وهذا ما يفزعنى فالرجل الذى 


رأبته من لحظات لم يكن الزوج الذى ظنتته بالأمس فقد رأيت 
رجلاً لم أره من قبل . . رجلاً ل أحببه قط . 


يضعه على وجهه أمام الكارثة » فقناع الزوج الغاضب هو أسهل 
الأقنعة ولابد أنه قد وضعه على وجهه . اتركيه بعض الوقت 
فسوف ترين وجهه الحقبى . 


إنسان زوجة رجل منه » يتحول من رجل عادل طيب كريم إلى 
وحش أنافى ولكن هذا هو ما رأيته بعبى » فرداء فضيلته الرائع 
الذى كان يعتر به وأنا أيضاً قد سقط فجأة وقد ثحول إلى حرق 
بالية . . فكل ما يقوله يبد وكالتفاق والغباوة حتى عندما يستخدم 
كلمات الشرف والعدل والأسرة . . حتى رانحة عطره التى 


لون 


أرمان 


لوسيل 


أرمان ' 


١ لوسيل‎ 


أرمان 


لوسيل 


أرمان 
لوسيل 


أرمان 


لوسيل 


باولا 


لض 


اخترتها له وفاش ملابسه الذى اخترته أيضاً كل ذلك بدا غريياً 
منفراً مثله تماماً . 


: (بعد لحظة صمت) ولماذا تقولين لى كل هذه الأشياء التّى كان يحب 


أن تقوليها لنفسك . 


: لكى تريدفى تأكيداً أرجوك يا أرمان أن تقول لى ما هو الرجل 


: ماهو الرجل ؟ من معرفتى بنفسى أستطيع أن أقول لك إن الرجل 


لاهو معقد ولاا هو شىء فريد . 


: بل كريم وقوى أليس كذلك ؟ 
: بل مغفل وواهم فهو يصدق أولاً إذا كان متواضعاً أن الدنيا له 


تماماً . . أما إذا كان ذكيا فهو يصدق أن المرأة له وأن الحب 
له . . وعندما يذهب أمله فى الحياة ويكتق بملذات الحياة نفسها 
فإنه يئن فى صمت بالليل ويبكى بغير دموع . - 


: أهذا كل شىء عن الرجل . . 
: كل شىء حتى أمس . 
: اليوم قد قتل الرجل الذى لا يؤذى أحداً . . قد قتل وسيذهب 


إلى السجن بهل الجرية لقد حطم حياته ورآك وهو سعيد . 


: أشكرك . . ليونيل سيعود إلى اللقاء . . 


( تدعل باولا ووراءها بارييت ) 


: وشىء آخر وهو أن الرجل كاذب إذا كان من النوع البسيط 


أرمان 
باولا 


أرهمان 


باولا 


أ مان 
باولا 


أرمان 


ضعيف وواهن إذا كان من النوع العاطق » أما إذا كان خجولاً 
فهو يقامر بمستقبله يجنون وأنا أعنيك بهذا . 


: من الذى أتى بك إلى هنا ؟ ومن هذه المرأة ؟ 
: إنها رائعة ألا تراها كذلك . إنها على أى حال رائعة كالمستقبل 


الذى ذكرته . 


: لأشياء كثيرة من ضمنها أن أستمع إليك . إن الموقف يساوى كل 


ما بذلت من تعب » إفى على يقين من أنه لم يحدث أن توج 
الشهداء بعضهم البعض بأكاليل الغار كما رأيت الآن . . قد 
تظنان أنكمنا تتحديان الموت لكنى أراكيا تصران بالحب كاثنين 
من القطط . جثت لأنتقم لمرسيلليس والأمر ليس صعباً . 


: اتركى مرسيلليس إلى الموت الذى أوصلته إليه . 
: لاتنهرب فأنتما قاتلاه فهى قتلته وأنت قتلته . هى من غرورها 


عندما ظنت أنها فاضلة وأنت بشرف الرجل النبيل كلا كما قتل 
هذا الرجل وأنتما تبحثان عن مأساة فى حين أنكنا غارقان فى 
مهزلة ولكنكما لن تستطيعا تبادل النظرات عندما قلت طا ما بجحب 
أن أقول . 


: اخرجى من هنا وإلا أخرجتك بالقوة . 


هذه المرأة حرمة يا أرمان لولاها لظللت سعيداً معى معيرًٍا فى إنمها 
لم تفهم شيئاً » إنها غدرت فى دون أن تدرى أن هذا الغدر هو 
الذى جعلنى مذنبة » لقد اتخذت حياق أشكالاً مختلفة وم أكن 


يان 


لوسيل 


باولا 


احلنانا 


قبلها ولا توجد امرأة مثلها إنها قد جمدت جسمها وعواطفها . 
نصفها كتلميذة ونصفها الآخر كساحرة مثيرة لك ولزوجها 
ولمرسيلليس فى وقت واحدء لقد أحببتك بالأمس يا أرمان 
وكنت عزيزاً على أكثر من أى إنسان ف العالم لقد كان لى عشاق 
كثيرون ولكنهم كانوا جميعاً بعيدين عنا نحن الاثنين بعيدين عن 
الحب الذى يكنه بعضنا لبعض وكلنا كذلك فيما عدا لوسيل 
الى ل تعط موهبة النسيان ولا القدرة على تناسخ الأرواح . . لقد 
أحببتك كاملاً وبإخلاص بكل وجودى الذى يتنمى إليك . 


: كل ما تقوله هذه المرأة كذب فليست كراهيتها لى لأننى فضحها 


أمام نفسها إنها تعتقد أن حياتها المنحلة هى خفة دم أو خفة روح 
وتعتقد أن كل سفالة ترتكيها هى زهرة من زهرات شبابها وجمالها 
وكلما تقدمت بها السن فستزداد يقينا ثما تفعل وأن ماضها القذر 
سيبدو سليماً كرياً ولكن قد أحال هذا كله إلى مستنقع من 
الأعشاب . . والقذارة . 


: يؤسفنى أن أخيب ظنك يا لوسيل إلى أعطيك ماضى كله وأنت 


الآن تنتمين إلى جيش من النساء 'ترفضين الاعتراف به بل إنك 
الآن ترفضين الاعتراف بنفسك وهذا هو انتقامى » فهذا التغير 
الذى طرأ عليه والذى أسعد أرمان » هذا الشحوب هذا الشجن 
هذا الهدوء هذا التغيير الواضح من زوجة حريصة لأحد القضاة 
إلى زوجة خائفة تسلط عليها حكم قاس . . هذا الحكم لم يصدر 
من أحد سواها . . استمع لى يا أرمان صحيح أنه وقع اغتصاب 


لوسيل 
باولا 
لوسيل 
باولا 


أرمان 


باولا 


وسيل 
باولا 


ليلة أمس ولكن مارسيلليس لم يكن مسئولاً . 


: احمى يارب . 

: فالمسثول حى وموجود فى هذه اللحظة أليس كذلك يا باربيت . 
أهذه المرأة باربيت . 

: جاءت لتساعدك اليوم أكثر من أمس . . جاءت لحظتما تعالى 


يا باربيت لقد جاءت هنا ومعها حقيقة سوف تفزعك . 


هذا بارلا . 
: لم يحدث أن دعا مارسيلليس أحداً من أصدقائه إلى حفلة ماجنة 


ولا أن أحداً من الصعاليك قد نظر فى نافذة مفتوحة ورأى امرأة 
فى غيبوبة واستغل الموقف . إن انتقامى ليس بهذه السذاجة 
يا عزيزى أرمان سوف تقبلنى وتشكرفى على ما فعلت ولكن مدام 
بلانشار سيزداد عذابها » إنها فى شك الآن من أن كرامتها ووقارها 
قد تخليا عنها وأنها ليست أرملة لارسيلليس وأن جسمها الناعم 
المذنب النابض هو ملكها طبعاً لأن مارسيلليس لم يحتضنها 
بذراعيه وباربيت شاهدة على ذلك ولم يحدث اغتصاب ليلة 
أمس » وهى اليوم كما كانت بالأمس عندما جلست تأكل ' 
الآبس كريم كامرأة ضيقة الأفق لم يمسسها أحد إلا زوجها 
الشريف . 


: ومارسيلليس لم ينطق بكلمة | سامحى يارب . 
: يداك ترتعشان يا لوسيل إنه ليس العار من أن تبدو مضحكة أى 


مأساة فى أن يموت شهيد وتصحو عذراء . الآن ستشعرين يأنك 


لضن 


أرمان 
لوسيل 
أرمان 


باولا 


لون 


فقدت السبب الوحيد بلإيمان بنفسك ولن تتحمل هذه 
الصدمة . 


: ما هذا يا لوسيل . 
: اخرج اخرجوا جميعاً . 
ا انيع 


يا لوسيل فالاغتصاب ليلة أمس كان من عمل مدام بلانشار 
نفسها إحها حالة شاذة . . إنها نوع من العفة تحطم نفسها . . فقد 
كانت تتباهى بقدرتها على أن تحبرنا من الذى أخطأ وكيف ومى 
ولكها لم تستطع أن تخيرنا إن كان قد قبّلها أو عانقها رجل 
أمس . . إنها صدقت كل ما قيل لها من أنها كانت تذوب سعادة 
وأنها "كانت تدفم مارسيلليسس يعدا اعنيا .. وأنها كانت عن 


ذراعيه وساقيه ٠.‏ 


: (مخاطبة باربيت) هل صحيح ماتقوله هذه المرأة ؟ . 

: نعم يا مدام . 

الى يمسسنى أحد . 

: لى يمسسك أحد. 

: والعلامة التى على ذراعى . 

: أنا قرصتك يا مدام وكانت برفق فى لحمك . . وكذلك العلامة 
الى فوق ركبتك . 

: هل جاء الكونت مارسيلليس ولو لحظة واحدة راف . . كيف جاء 


أرمان 
باولا 


لوسيل 
القاغى 


لوسيل 
القافضى 


المنديل فى يدى . 


: مادام باولا وضعته 5 
: وأخذته مرة أخرى وهذه هى نجاية الفصل الأول ونحن الآن وجهاً 


لوجه كيا كنت فى المقهى وأستطيع أن أقول للك الآن ما قلته من 


: اخرجى معى فورا. 
: (قد فقدت أعصابها) لقد جثت فى مهمة ولابد أن أفرغ منبا (مرجهة 


كلامها إلى لوسيل) عندما تتطلعين إلى صديقة فى طريقها لزيارة 
عشيقها » أعطيها يدك » وعندما تعود ابتسمى لها . . وسوف 
تتأكدين من أن الذى لا تريدينه لن يدفع بإنسان إلى أن يعتقد أنه 
يرى الأشياء كما هى » وإكى أن يرتكب جرية . . والآن لن 
تستطيعى أن تقولى إننى أعرض قضيتقى وحدى . . أظن أننى 
سمعت صوت عربة زوجك . . وهناك رجل ميت فى انتظارى 
ورجل بوليس فى انتظار أرمان . . ولا أحد منهها يحب الاننظار. 
(يظهر 2 سه ويفبعد الدرج بسرعة) 


: ليونيل . 
: ل اد 


مات محت عينى رآى فضحك ونطق باسمك وخوج الدم من له 
وكان اسمك فى هذا الدم ثم يصق هذا الاسم فى وجهى . 


: امهم ليونيل . 
: ورد جسمك أيضاً ولكن بعد فوات الأوان . 


4 


أرمان 


القاضي 


لوسيل 


أرمان 


القاضى 


وسيل 


أرمان 
لوسيل 
القافى 


اس 


: استمع إليها أرجوله استمع إليها . 
: أعرف ماذا تريد أن تقول إنها لم تعرف شيئاً ولم تشعر بشى ا 


لاأزال أحتفظ بروحها النخلصة الطاهرة ولكننى اليوم زوج ولست 

راضياً عن هذه الكلمات البوليسية » فالزوجة المخلصة فى نظرى 
هى الى لا يصبح لا وجود فى نفس اللحظة الى تلمسها يد رجل 

وتعرفت عليها وزوجى هنا فى صحة جيدة وروح عالية . 


: لم أكن فى وعبى يا لونيل . 
: ماذا 00 


المرأة الى أغرفيا فى وضح الهار 1 وتدبر البيت وتشترى . 

المرأة الواعية الى يعرفها كل إنسان لقد خحدعتى مهد وها اليل 
وشحويها ونومها العارى وهو كل ما يطلبه رجل معتز بزوجته 
عندما يكون على سفر اخرجى يا لوسيل واتركى هذا البيت . 


: لا داعى لأن تطلب منى ذلك سأغرج . 

: استمع إلى الحقيقة يا لونيل . 

: ولاكلمة يا أرمان هل تسمعنى ؟ ولاكلمة ! 

: اخرجى من هنا وكفى تمثيلا لدور الضحية ليس اسهل من ان 


يكون الإانسان ضحية » هذه امرأة لا تشرب النبيذ ولكنها 
لا تستطيع أن تمحمى نفسها من تناول السم » هذه امرأة لم تفقد 
منديلاً أو مفتاحاً ولكنها فقدت نفسها وفقدت كل شىء صنعت 
منه شرف وسعادق من رأسها إلى قدميها كل ذلك أراقته تحت 


أرمان 


القافى 


قدمى مارسيلليس . 


: استجوب هذه المرأة يا لونيل . 
: خمس سنوات قضيتها أحمق مع هذه السيدة أطرى فضيلتها 


وأحترم رأيها وجسمها وكم أضعت من أيام فى التفكير بينا فاز 
مارسياليس بكل شىء . 


كل و 
: أاستمع إلى أرجوك هذى باربيت لقد حملت لوسيل إلى يمتها 


أرجوك اسأها . 


: وهل كنت هناك ؟ . 


: إننى أصغى إليك . 

: ما هذا الذى تقولين ؟ أنت كاذبة . 

: إننى أقول ما هو مطلوب منى أليس كذلك يا مدام ؟ 

نعم | أشكرك يا باربيت . 

: وكانت فى غيبوية ؟ 

: نعم شكرته وابتسم ولكن فى غيبوبة . 

: وعندما خرج ماذا فعلت . 

: حاولت أن تمنعه من اللمثروج فلفت ذراعيها حول خصره وحول 


عنقه ولكن فى غيبوبة . 


: أهذا كل ما عندك (ويخرج) 


فض 


يون 


: عد يا لونيل إنها تكذب بالوسيل يحب أن تناديه حتى يعود . 
كر بابار بده 

: (إلى باولا) للاذا تبتسمين ؟ 

: فى استطاعة أى إنسان أن يبتمم . 

: أظن أنتى قد انتقمت لك يا عزيزق وهو أخذ ما يستحقه ولن 


بشعر بالراحة مدى الحياة 5 


: إذن فالحياة حلوة يا لوسيل وجميلة ألا ترينها كذلك . 
: مرعبة . . كل شىء مرعب . 
ألا "مزال هدم الهزة: موسووة ين ما وصفعه رأنه «قارق ونين 


ما وصفته بأنه نبيل . 


: لا تصغى ليها من أجل مستقبلك احتقريها . 
: مستقبلها ؟ أمامها نوعان من المستقبل اليوم . . الأول وهو 


ما تسميه الفضيلة ولا تزال عنيدة على الرغم من سقوطها وهى . 
سوف تهض من جديد وتمشى عنتبى النفاق كزوجة لقاض . 


: والمستقبل الثافى مستقبلك أنت أليس كذلك ؟ 
: نعم مستقيل . . إنه الحب ومن اللحياقة ألا تقبله وعلى كل حال 


انتبت المعركة وانتصرت فيها والنصر هو الفضيلة الوحيدة الباقية فى 
العالم . 


: اركعى على ركبتيك يا باولا . 
: واطلبى العفو . 


باولا 
لوسيل 


باولا 
لوسيل 
باولا 
لوسيل 
باولا 
لوسيل 


باربيت 
باولا 
أرمان 


لوسيل 


لوسيل 


: عفو من ؟ 
: عفو مارسيلليس عفو أزواجنا عفو ياربيت عفو الأحياء والأموات 


عفوى .. عفوك . 


: ولأى سبب . 

: لأنك قلت إن الحياة لا قيمة لا ولا صفاء فيها . 

: ألا ترينها كذلك . . أى قيمة تريها فى يوم كهذا مثلاً . . 

: اليوم رهيب لقد سخر من كل شىء وجعل كل شىء وقحاً . 
: اتفقنا تماما يا لوسيل إنها هزيمة لك ولا عخرج للك منها . 

: لامخرج منها ؟ آنت عخطئة . . إن ارج هنا. . فى يدى » لقد 


ذهبت إلى فتاة فى مثل سنى وها نفس اسمى . . فأقسمت لى أنها 
عندما كانت فى العاشرة ألا تقبل الشرء وأقسمت أن تبرهن لى 
على ذلك » حتى بالموت » وعلى أن العالم مكان نبيل وعلى أن 
البشر لمم قلوب صافية واليوم قد أصبح العالم خخالياً رهيباً أمامها 
وأن الحياة ليست إلا انملالاً صارخاً ولكن هذا لا يهم ما دامت 
هى حريصة على أن تحتفظ بهذا القسم . 


: ماذا تفعلين اذا تقولين هذا . 
: ما الذى فعلته هذه البلهاء الصغيرة . 
: لوسيل 


: لا تنادينى فلا علاج لهذا . . إن جريمة آل توماس كانت تناسبنى 


: آخر رغبة لى يا أرمان هى ألا يعرف زوجى الحقيقة دعه يصدق 


روفن 


باولا 
لوسيل 


باولا 
لوسيل 


باولا 


من 


ما قالته باربيت لكى يعيش يلعن امرأة بريئة وهى أيضاً كانت 
تلعنه ويعجب بامرأة المذنبة الى كرهته دعه يعش أسطورة زائفة 
وما أكثر الأساطير. . إن الصدق هو الحمل المسكين الذى 
يضحى به عادة ماذا عسانى أن أفعل يا أرمان سوى أن أقوم بدور 
البطلة فالأبطال هم رجال يمجدون حياة لم يعودوا يمثلونها وأنا 
أيضاً كذلك . . هل باولا راكعة ؟ . 


: بل هى واقفة ولكنها قالت إنها راكعة لقد انتصرت فالعالم له 


صفاؤه وجاله وضياؤه قولى ذلك يا بولا أريد أن أسمعه منك قولى 


يسرقة . 


: إنه كذلك . . فى هذه اللحظة . , 
: يكفينى . . هذه لحظة تكفى أشكرك لا تدعوها تقترب منى . . 


باربيت هى التى تعرف تلبسنى ملابس الدفن . 
( وتسقط على الأرض ) 


: لقد كان اسمها لوكاريسيا أليس كذلك . 


(أرمان يقودها إلى الخارج بيذا تموت لوسيل ومخفت الأضواء وعندما تعاد 
اللإضاءة جد باربيت وحدها مع لوسيل) . 


: عزيزق أيتها الملاك الصغير لقد خرجوا جميعاً وفى استطاعتنا الآآن 


أن نتكلم . لقد كان الله وحده بيننا بالأمس وكان معك مثق ٠‏ 
الأمس لورأيت كيف نهضت من الفراش عند منتصف الليل 
لعرفت كل شىء . لقد كانت معجزة تتحدث علها كل نساء 


المديئة الآن لقد رسمت علامة الصليب على صدرله أما جواريك 
فقد ارتفعت من تلقاء نفسها» أماحذاوك فقد دخل فى 
قدميك , لقد نصب الئاس قديسين لمعجزات أقل من هذا حى 
الزهور المصنوعة من الورق الى وضعنها إلى جوارك كان لها عطر 
الورد » وعندما ذهبت لألمسها وجدتها زهوراً حقيقية إنتى' 
لااأكذب أقدم على ذلك ودعيى أذ الام الذى فى أصبعك 
لذ كرى إنك اليوم أنحض من الأمس با ملاكى إن الخاتم يخرج 
من تلقاء نفسهء إن المعجزات جعل مهمتنا صعبة فالصفاء 
والعفة ليستا لهذا العام إننا نصادفهما مرة كل عشر سنوات والآن 
سوف يرى الئاس أنفسهم بكل ما عندهم من سفالة ووقاحة فى 
ضوء هذه المعجزة سيقفون جامدين فى دهشة كأن توا سوف 
يلتقط هم صورة أوكأن الضياء تمزق أجسامهم وفجأة سيرون 
هذا الشرء كيف كان مقدسا وسوف يشعرون تأييه لهم ٠.‏ ! 

ندمهم لن يطول أعرف ذلك دافم لنساء تفيل ار ناا 
ففميلة الجميع بيما مجد الرجل سيدا فى بيته وقديسا لنفسه ومطهراً 
لجسمه أيضاً أفعى فى طريقك . . لقد فهمناك جميعاً وياولا كأى 
إنسان آخر من. المؤكد أنك أغضبتى ولكن ليس مارسيلايس 
الذى اغتصبك فى استطاعتك أن تتغلبى على هذا الموقف. . 
فخمسون امرأة قد فعلن ذلك من قبل وأنت تعرفين أنك قادرة 
ولكن الذى أسقطك هو شعورك بغباوة الرجل وخشوثته ووقاحته 
وبصورة مفاجتة . . إن البروش الذى فى صدرك ينحل من تلقاء 


نمضن 


نفسه معنى ذلك أنك تعطينه لى وسوف اذه . . بقيت هذه 
العلامة من فى العجوز وأنت مطالبة بشرحها فى السماء 
فلا تفكرى فى ذلك كثياً اكشنئى عنها واشرحى أنها قبلة لكل 
النساء من عجوز فى بلدتنا كوعد منها ومن كل أخواتها بأننا لن 
نريح الرجال لا فى عملهم ولا فى نومهم لا الشبان ولا الشيوج 
لا الوسيم فيهم ولا الدميم لامدير الخرانة ولاكاتب امحك,ة الذى 
يتجسس علينا لاراحة لهم فى صحتهم ولافى عالهم ولافى 
أسرتهم ولافى عظامهم ولكى ننتقم لك يا ملاكى الصغير 
ستقودهم جميعاً إلى اللعنة الأبدية . . آمين . 


«دينزل الستار» 


فهُرس 
5 
من الذى أسقط من بت ا ل ا 1 
الشهاب : فريدريش ديرغات مد ا 
بعد السقوط : ارثر ميللر اس اه 
أجل سواد عينيها : جان جيرودو فلالا 


يفخن 
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كتب للمؤلف 


١-دراسات‏ : 
١‏ -وحدى مع الآخرين. 
١‏ -عذاب كل يوم 
انوأ - طريق العذاب 
0 - مع الآخرين 
ه - الوجودية 
5 - يسقط الحائط الرابع 
٠‏ -كرسى على الشمال 
م -ساعات بلا عقارب 
ه -قالوا 


٠‏ -وداعاً أنها الملل 

-١‏ ألوان من الحب 

١‏ -مليرسة الحبه 

11 -من نفسى 

4 - شارع التنيدات 

١6‏ - الخبز والقبلات 

5- الحائط والدموع 

- اللبين هبعطوا من السماء 


الطبعة الثانية 
الطبعة الثانية 
الطبعة الرابعة 
الطبعة الثالثة 
الطبعة الثانية 
الطبعة الرابعة 
الطبعة الثانية 
الطبعة الثالثة 
الطبعة الثالثة 
الطبعة الرابعة 
الطبعة الثالثة 
الطبعة الثالثة 
الطبعة الثالثة 
العلبعة الثالثة 
الطبعة الخامسة 
الطبعة السادسة 


فض 


دكن 


-يا من كنت حبيى الطبعة الثالثة 
٠‏ - من أول نظرة الطبعة الثالثة 
١‏ وكانت الصحة هى القن الطبعة الثانية 
١‏ - لرواح وأشباح الطبعة الثالثة 
1" - الذين عادوا إلى السماء الطبعة الثانية 
4 - قلوب صغيرة الطبعة الثالئة 
6- شىء من الفكر الطبعة الثالثة 
"- - قصص : 
- بقايا كل شىء الطبعة الثالثة 
"٠‏ - عزيزى فلان الطبعة الثالثة 
-هى .. وغيرها الطبعة الثالثة 
*- رحيلات : 


4 - حول العالم فى "٠.٠٠١‏ يوم الطبعة الثالئة عشزة 
«“-اليمن .. ذلك المجهول الطبعة الثانية 
"١‏ بلاد الله . . خلق الله الطبعة الثالثة 
؟- أطيب تحيائى من موسكو الطبعة الثانية 
مم - أعجب الرحلات ف التاريخ الطبعة الثالثة 
4" - غريب فى بلاد غريبة الطبعة الرابعة 


ه" - لعنة الفراعنة 
؟"- أوراق على شجر , 


؟ - مسرحيات : 
- الأحياء النجاورة ! 
-حلمك . . ياشيخ علام 
4" - مين قتل مين ؟ 
- جمعية كل واشكر ! 
١‏ -كلام لك يا جارة 


ه-مترجات : 
9 - الإمبراطور جونز أونبل 
1 - رومولوس العظيم 
4؛ - هبط الملاك فى بابل 
ه؛ - أمير الأراضى البور 
5 - فوق الكهن 
7 - بعد السقوط 
8 -هى . . وعشاقها 
- الشهاب 
٠ه‏ - سواد عينبا 


الطبعة الثانية 
الطلبعة الثانية 


ديرئمات 
دي رمات 
ماكس فريش 


تنسى وليامز 


ارثر ميللر 


أربع مسرحيات - لديرئمات 
دير ئمات 


جتيرودو 


لدان 
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